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أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي
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كلمة العددكلمة العدد

العدد السابع

أبريل 2023م

الأول  عددهــا  في  ـات«  »سرديّـَ صــدور  منــذ 

وهــي تطمــح إلى أن تكــون تجربــة مُضافــة إلى 

حقــل المجــلات الرصينــة في وطننــا العــربي، وتجربــة 

مفتوحــة عــى جميــع الأذواق المعرفيــة، والهويــات 

ــارض  ــكال التع ــن أش ــر ع ــرف النظ ــة، ب الثقافي

ــك نســعى  ــا لذل ــك. وتبعً ــن هــذه الأذواق أو تل ب

ــاريعهم  ــن ومش ــن الباحث ــط ب ــن إلى الرب جاهدي

ــة.  ــلات السردي ــتى المج ــة في ش البحثي

مــن  اجتهــاد  ســوى  »سرديــات«  وليســت 

ــارا في إطــار  ــافي - كت ــة للحــي الثق المؤسســة العام

ــة  ــح مســار الرؤي ــن؛ لتصحي ــة الباحث ــز مكان تعزي

الثقــافي؛ إذ تعــد مجلتكــم  السرديــة في واقعنــا 

ــن  ــا مم ــفُّ حوله ــن يلتْ ــرًّا لم ــراً ح ــات« من »سرديَّ

لديهــم القــدرة عــى خلــق الاســتثناء لقاعــدة 

البحــث العلمــي في باقــي المجــلات، كونهــا منفتحــة 

عــى أذواق الباحثــن كافــة، وتنــوع مشــاربهم، 

وتعــدد اختلافاتهــم الثقافيــة. 

ــاة  ــي مدع ــأبَّ ه ــع المت ــات« في الواق و»سردي

للإقــدام في نظــر الباحثــن، وهــي إلى جانــب ذلــك 

ــاد  ــرة والاجته ــى المثاب ــة ع ــل، ومُحِثَّ ــرة للتأم مث

ــلال  ــن خ ــن، م ــي الرص ــث العلم ــال البح في مج

إيمــان الباحثــن بطاقاتهــم الفكريــة، التــي تســعى 

ــة لمســتقبل  ــة سردي ــاة أســمى؛ برؤي إلى تمكــن حي

أكــر إشراقًــا، حتــى يتحقــق فعــل الــذات المتأملــة 

في صلتهــا بهــذا الواقــع المتعــدد الأنســاق، ويتحقــق 

فعــل المطابقــة، بوصفــه معيــارًا لــكل أنمــاط الحياة 

اليوميــة في ثِنيــات متعــددة، مــن شــأنها أن تحــدد 

علاقــة الــذات بالتأمــل، بــرًا وبصــرةً. 

ــسرد  ــا ال ــا ناصيته ــات” بحوثً ــن “سرديّ تحتض

ــكارًا،  ــث رؤى وأف ــا الباح ــس فيه ــات يتلمّ في رواي

وتبعــا  التغيــر،  إلى  الشــعوب  تــوق  تعكــس 

لذلــك، تحقّــق “سرديـّـات” تواصــلًا حثيثـًـا بــن 

الــروائي والقــارئ عــى أرض الواقــع، ســعياً إلى 

ــة  ــا الكتاب ــن خلفه ــة؛ وم ــة النقديّ ــجيع الكتاب تش

الكتابــة  تتعمّــق “سرديـّـات” في  وإذ  الإبداعيــة. 

ــاء  ــا ارتق ــجّع بدوره ــي تش ــة، فه ــة السردي النقدي

الفــن، وبخاصــة الروايــة بوصفهــا ملحمــة العــر، 

وأيقونــة الحيــاة في العــالم المعــاصر.
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنكليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السـلامة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم  تفاصيل(،  )بدون  المقالة  أو  البحث  عنوان  المؤلف:  اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد )ع...(، السنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـلاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملًا، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة
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أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــلًا:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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السردي  الملفوظ 

ودلالته

د. سعاد بسناسي)1(
البريد الإلكتروني:

besnacisouad@univ-oran1.dz

سـت فـي جميع الأطوار التَّعليميَّـة بالجزائر، تولت مهـام أكاديمية وإدارية عديـدة، كان آخرها منصب   )1( سـعاد بسناسـي: أكاديميـة بدرجة أسـتاذ، دَرَّ

ـس  عميـدة كليَّـة الآداب والفنـون. تتولـى مهمـة مديـر مخبـر اللَّهجـات ومعالجـة الـكلام، ومديـرة مجلـة »الكلـم« المصنَّفـة ورئيـس تحريرهـا، ومؤسِّ

راسـات العلميَّـة والتَّفاعـل الثَّقافـيِّ ورئيسـتها. أشـرفت علـى تنظيـم ملتقيات وطنيَّـة ومؤتمـرات دوليَّة عديدة وشـاركت فيها.  أكاديميَّـة الوهرانـيِّ للدِّ

ا وجماعيًّا- فـي دور نشـر عربية، وأخـرى قيد النشـر، كما  ت علميَّـة وطنيَّـة ودوليَّـة. نشـرت أزيـد من عشـرين مؤلفًـا -فرديّـً خبيـرة محكِّمـة فـي مجـلاَّ

أسـهمت فـي نشـر العديـد مـن البحـوث الأكاديمية في مجـلات علميـة محكمة. 
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Significance of 
narrative utterance

Working on narrative content requires an understanding of 
written techniques and their artistic practices, and also requires 
knowledge of rhetorical levels and their semantic variations, 
considering that the narrative is based on many and diverse 
elements that the narrator seeks to employ, so they become a basic 
building block in the narrative process, such as the construction 
of events, their times and characters, which necessitates research 
in this area to adjust narrative functions, analyzing their plans 
with the need to know approaches that help to understand the 
narrative files, as well as analyzing the components of the narrative 
communicative process.

All this calls us to stand at the working model, as an active 
and influential element in the cases of narrative vision and its 
transformations, and the resulting events and connotations that 
lead to the understanding and assimilation of that vision; with the 
understanding of narrative vocabulary that enriches the narrative 
text with various formations and generative semantics, contributing 
to achieving richness at the level of narrative creativity.

Keywords:

Utterances, Narration, Types actantial modeL, Schema, Types of 
narrative utterance.

Abstract:
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يتطلّــبُ الاشــتغالُ علــى المحتــوى السّــرديّ فهمًــا للتّقنيّــات الكتابيّــة وممارســاتها الفنّيّــة، كما 

يُحتّــمُ وجــود درايــة بالمســتويات الخطابيّــة وتنويعاتهــا الدّلاليّــة؛ وذلــك باعتبــار أنّ السّــرد يقــوم 

علــى عناصــر كثيــرة، ومتنوّعــة، يســعى السّــارد إلــى توظيفهــا، فتصبــح لبنــةً أساســيّة فــي العمليّــة 

السّــرديّة؛ كبنــاء الأحــداث وأزمنتهــا، ووظيفــة الشــخصيّات؛ ممّــا يُوجــب البحــث فــي هــذا المجال 

لضبــط الوظائــف السّــرديّة، وتحليــل خطاطتهــا مــع ضــرورة معرفــة المقاربــات التــي تســاعد علــى 

فهــم الملفوظــات السّــرديّة، وكــذا تحليــل مكوّنــات العمليّــة التّواصليّــة السّــرديّة.

ــراً  ــلً ومؤثّ ــه عنصــراً فاع ــيّ، بوصف ــد النّمــوذج العامل ــوف عن ــى الوق ــه إل ــك كلّ ــا ذل ويدعون

ــى  ــؤدّي إل ــداث ودلالات ت ــن أح ــا م ــج منه ــا ينت ــا، وم ــرديّة وتحوّلاته ــة السّ ــالات الرّؤي ــي ح ف

ــري  ــا تث ــرديّة أنه ــن الملفوظــات السّ ــم م ــا يُفه ــى م ــر إل ــتيعابها؛ بالنظ ــة واس ــك الرّؤي ــم تل فه

النّــص السّــرديّ بتشــكيلت متنوّعــة ودلالات نســقيّة توليديّــة، وتُســهم فــي تحقيــق ثــراء مســتوى 

ــرديّ.   ــداع السّ الإب

 كلمات مفتاحيّة:

الملفوظات، السّرد، النّموذج العامليّ، الخطاطة، أنواع الملفوظات.

ودلالته السردي  الملفوظ 

ملخص:
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تداوليّة الملفوظات في النّصوص السّديّة

تعـدُّ أنمـاط الوحـدات اللّغويّـة المتلفّظـة إنجـازاً تداوليًّـا في الخطـاب والمخاطبـات ضمـن سـياق 

إدماجـيّ تواصـيّ، والملفـوظ الـسّرديّ جزء مـن مكوّنات تركيبة الخطـاب وعلاقته بالـذّات والموضوع 

بوسـاطة الكشـف عـن الحـالات والتّحـوّلات؛ بحسـب مـا تمليـه مكوّنـات الرنامـج الـسّرديّ المحـدّد 

بعنـاصره الأربعـة: التّحريـك، الكفـاءة، الأداء، التّقويـم، في سـياق النّصـوص السّرديّـة الّتـي تعمـل 

ملفوظاتهـا عـى اسـتيعاب الرّؤيـة السّرديّـة بملفـوظ الأفعـال التـي مـن شـأنها أن تـؤدّي إلى إنجـاز 

تتبايـن بنياتـه، وتتنـوّع تشـكّلاته، بحثًـا عـن دوافع تحـوّل الملفوظ الّذي من شـأنه أن يرغّب السّـارد 

في تنـاول هـذا الموضـوع، أو ذاك، وبهـذه الكيفيّة أو تلك عى وَفق اسـراتيجيّة منهجيّة ذات مقاييس 

علميّـة واضحـة، وكـذا تطبيقـات بعيـدة عـن المجـردّات الذّهنيّـة والتّمثّـلات البريّة؛ مـاّ يدلّ عى 

أنّ تحليـل النّصـوص السّرديّـة، يتطلّب الاسـتناد إلى المتواليّات الحكائيّة بما تشـكّله مـن وقائع سرديّة، 

وترتيبـات زمنيّـة، وانتقـالات مكانيّـة، وتـوالي الأحـداث، وكـذا توليـد قرائـن الملفوظـات وتسريدهـا، 

ومـن ثّمـة الوصـول إلى فهـم متلازمـات العمـل الرّوائّي الـسّرديّ.

ــث  ــة؛ بحي ــا مــن سلســلة ملفوظــات تحــاكي أصــوات الجمل ــة أساسً تتشــكّل النّصــوص السّرديّ

ــط  ــا تضب ــا، ك ــخصيّات وأفكاره ــوال الشّ ــف أح ــال تص ــدوث أفع ــات إلى ح ــك الملفوظ ــؤدّي تل ت

ســياق التّواصــل بينهــا، ومنــه تتحــدّد مســتويات أســاليب التّلفّــظ، وتظهــر العلاقــة التّكامليّــة بــن 

الــسّرد والتّلفــظ الصّــوتّي؛ باعتبــار الــسّرد بنيــة حكائيّــة أدبيّــة تقــوم مــن خــلال اكتــال عناصرهــا 

التّبليغيّــة المتمثّلــة في: السّــارد والمــسرود لــه، والمــسرود، ثــمّ قنــاة التّبليــغ. إضافــة إلى المرجعيّــات 

ــة  ــة بنائيّ ــدّم علاق ــي تق ــسّرد بوصفــه أحــد أهــمّ الوســائل الت ــاء أحــداث  ال ــا في بن المعتمــد عليه

جديــدة؛ ليــأتي دور الملفوظــات التــي تحــوّل المتلقّــي إلى تخيّــل الصّــور الذّهنيّــة خاصّــة السّــامع في 

ــة التــي تحــول  كلّ رســالة منطوقــة إلى صــوة في ذهنــه، ويختلــف هــذا  حــال الملفوظــات الصّوتيّ

باختــلاف أنــواع الملفوظــات وســياقاتها التّواصليّــة، وكــذا مســتوياتها وأســاليبها؛ ويســاعد في تحقّــق 

ذلــك وجــود مرجــع مــادّي فعــيّ وواقعــيّ. 
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وإذا تحدّثنــا عــن الملفــوظ ودلالتــه، نجــد أنّ الإمســاك بالــدّلالات وتحديدهــا، ومــن ثــمّ 

ــة التــي لا  ــة الدّلاليّ ــة؛ كونهــا تتّســم بالعمــوم والكليّ ــب تجــاوز الطّبيعــة التّجريديّ تصنيفهــا يتطلّ

ــك  ــض تل ــح بع ــزيّ، وتتّض ــافّي والرمّ ــدّلالّي الثّق ــد ال ــى التّولي ــة ع ــلات القائم ــا التّمفص ــي غالبً تراع

العلائــق والوظائــف)1( انطلاقًــا مــن أنّ الحــدث شــكل مــرئّي؛ لــذا وجــب النّظــر إليــه بوصفــه مرحلــة 

ضروريّــة تفرضهــا صياغــة الأفــكار؛ لــي تشــقّ طريقهــا إلى المتلقّــن؛ لأنّهــم لا يلتقطــون في التّجربــة 

ــه مــن ســبل  ــا يتّخذون ــق م ــع وأحــداث توثِّ ــون إلى وقائ ــل يتعرفّ ــم مجــردّة؛ ب المحسوســة مفاهي

تمثّــل الغــرض المقصــود في شــكل ســلوك فعــيّ أو محتمــل، وتلــك هــي إحــدى الوظائــف الرئّيســة 

ــه في وعــاء الحــدث الزمّنــيّ. وعــر الحــدث  للــسّرد: التّخلّــص مــن التّفكــر المجــردّ مــن خــلال صبّ

يغتنــي المجــردّ، وتــزداد المســاحات التــي يعطيهــا اتّســاعًا، وهــذا كلّــه يقودنــا إلى ضرورة التّعامــل 

مــع البنيــات السّرديّــة العميقــة، وقبلهــا التّعامــل مــع مختلــف المظاهــر الّتــي مــن شــأنها الإســهام 

ــز عــى  ــه الرّكي ــة، ومن ــة بخاصّ ــات الرّوائيّ ــة والخطاب ــة بعامّ في تأســيس دلالات النّصــوص السّرديّ

ــة وتنــوّع دلالاتهــا؛ قصــد التّمييــز بــن الخطــاب والنّــص.  ــات الخطــاب والملفوظــات الصّوتيّ سرديّ

ــتقراء  ــد اس ــة بع ــات السّرديّ ــز الملفوظ ــا نميّ ــقيًّا يجعلن ــى نس ــات منح ــذت السّرديّ ــد اتّخ لق

القوانــن المنظّمــة لمختلــف الأنمــاط السّرديّــة؛ مــاّ ينبّــه إلى ضرورة التّفريــق بــن سرديّــات الخطــاب، 

ــك  ــة، أو الاســتبداليّة.  وفي ضــوء ذل ــات الرّكيبيّ ــة بالعلاق ــه صل ــا ل ــة في كلّ م ــيميائيّة السّرديّ والسّ

ــام  ــع الاهت ــة، م ــات الصّوتيّ ــد الملفوظ ــرّوائّي، وتسري ــسّرديّ ال ــاب ال ــى الخط ــا ع ــيكون تركيزن س

بتشــكيلات الأحــداث ومتواليــات الأفعــال، وطريقــة سردهــا؛ ذلــك لأنّ السّــيميائيّة السّرديّــة تهتــمّ 

بسرديّــة خطــاب الحــي، بحســب مــا يمليــه الفعــل الــسّرديّ الّــذي يحكمــه طرفــان، أحدهــا بــاثّ 

ــا عــى وَفــق تحــوّلات الــسّرد بوقائعــه  ، وهــا معًــا يجعــلان الحــدث مرويًّ )حــكّاء(، والثّــاني متلــقٍّ

وأحداثــه مــن خــلال الرّكيــز عــى المحتــوى وبنياتــه؛ لتحديــد التّمفصــلات الدّلاليّــة الّتــي تتحكّــم 

في تلــك التّشــكيلات السّرديّــة، في مقابــل سرديّــات الخطــاب التــي تركّــز عــى الفعــل التّلفظــيّ الــذي 

يعــرّ عــن تبئــر التّحليــل الــسّرديّ للقصّــة؛ باعتبارهــا خطاطــات وبرامــج للحــي، ترهنهــا فواعــل 

ــل  ــه في مقاب ــي وسرديّت ــق الح ــة منط ــمّ دراس ــه تت ــة)2( ومن ــات متبادل ــا بعلاق ــا بينه ــط في ترتب

ــة وتشــكيلاتها. البنيــات السّرديّ

)1( ينظر: سعيد بنكراد: التأّويل.. التعّيين والتعّدّد ولانهائيّة الدّلالة، جريدة )العلم الثقّافيّ(، 24 يونيو 2004.

)2( ينظر: اليامين بن تومي وآخرون: فلسفة السّرد.. المنطلقات والمشاريع، الجزائر، 2014، ص24، 25، بتصرّف.
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ــه إجــراء دالاًّ  ــافّي؛ بوصف ــسّرد عــن المســعى الأســاس للمعطــى الثّق ــك لا ينفصــل ال ــا لذل وتبعً

يســهم في توضيــح أشــكال العلاقــة الماثلــة في الحيــاة الثّقافيّــة بــن الرّؤيــة السّرديّــة للملفــوظ؛ مــاّ 

يحيلنــا إلى أنّــه مكــوّن جوهــريّ في الطّبيعــة الإنســانيّة، والبحــوث الأركيولوجيّــة التــي تثبــت الــسّرد 

عــى أنــه وجــد بوجــود الإنســان؛ وذلــك مــا تؤكّــده النّصــوص الميثولوجيّــة القديمــة والحفريّــات عى 

الكهــوف والمغــارات الّتــي تُعــدّ سردًا ونمطًــا مــن حكايــات حدثــت في تلــك الفــرات. وعــى ضــوء 

مــا ســبق، وبتعريــف فلســفيّ للإنســان يمكــن القــول إنّــه )كائــن ســارد(، ومنــه نســتخلص أنّ الــسّرد 

طبيعــة كونيّــة كلّيّــة، يحدّدهــا التّفكــر الأنروبولوجــيّ، وطبيعــة الإنســان الوجوديّــة التــي تقتــي 

الــسّرد بالشّــكل الّــذي بــدأ عليــه منــذ تاريــخ وجــود البشريّــة.

والحـال هـذه أنّ الـسّرد يتضمّن سلسـلة مـن الملفوظات الّتـي تخضع لنظام تتابـع الأفكار،   

ولهـا سـياقات متنوّعـة تحدّدهـا الشّـخصيّات في الخطـاب السّرديّ الـرّوائّي من خلال سـياق التّواصل، 

وكـذا مسـتويات أسـاليب التّلفّـظ، والصّيـغ التّصويريّـة لأحـداث العمليّـة السّرديّـة القائمـة عـى بنى 

تركيبيّـة؛ وهـو مـا يسـمّى بـالأدوار العامليّـة. وتتطلّـب العنايـة بالملفوظـات، مـع تتبّـع مختلـف 

وضعيّاتهـا البنيويّـة والرّكيبيّـة والدّلاليّـة والسّـياقيّة والتّواصليّـة، كـا ينبغـي الوقـوف عنـد أنـواع 

الملفوظـات السّرديّـة بنيـة ودلالـة ومقصديّـة؛ فالملفـوظ )Enoncè( غالبًـا ما يدلّ عى فعـل التّلفّظ، 

أو الاتّصـاف بأدائـه مـن خـلال عـدّة مشـتقّات تـؤدّي إلى معـان دالّـة عليـه.

 ويكـون الملفـوظ نتـاج مجموعة من الوحـدات اللّغويّة المتلفّظة، أو المحـدّدة، بفرتن من الصّمت 

عـى أنّ صيغـة معيّنـة لمعنـى مـا، قد تكـون ملفوظـة أو مكتوبـة؛ فالملفوظ بذلـك يُعدُّ وحدة لسـانيّة 

خطابيّة أساسـيّة في معظم تحاليل فلسـفة الكلام واللّسـانيّات المعاصرة؛ ويتميّز بذلك عن فعل التّلفّظ 

)Acte d›énonciation()1( وهـذا الأخـر يتعلّـق بالإنجـاز التّواصـيّ أو التّـداولّي في سـياقات متنوّعـة. 

ونشـر إلى أنّ الفرتـن المحدّدتـن مـن الصّمـت، يقصـد بهـا مـا قبـل التّلفّـظ في العمليّـة النّطقيّة؛ أي 

المرحلـة المتحقّقـة في الذّهـن )مرحلـة مـا قبـل حـدوث الصّـوت، والمسـاّة كذلـك المرحلـة التّكوينيّـة 

التّوليديّـة للصّـوت اللّغـويّ()2( ومـا بعـد التّلفّـظ الّـذي يـؤول إلى الصّمت، كذلـك لماّ ينتهـي التّلفّظ لماّ 

تنغلـق الدّائـرة التّواصليّـة وتكتمـل، في مقابـل التّفكـر فيـا قبل الكتابة ومـا بعدها.

)1( ينظر: جميل حمداويّ: أنواع الملفوظ السّرديّ، شبكة الألوكة، ص03، د.ت.

)2( ينظر تفصيل ذلك: مكّي درّار: المجمل في المباحث الصّوتيّة من الآثار العربيّة، وهران، ط2، ص13 وما بعدها. 
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ــار  ــل إط ــانيّة، داخ ــة، ولس ــدات لغويّ ــل، ووح ــارات، وجم ــاج عب ــو إنت ــك، ه ــوظ كذل والملف

تواصــيّ معــنّ، يجمــع بــن طرفــن أساســين هــا: القائــم بالتلفّــظ، في مقابــل القائــم بالإصغــاء؛ 

أي المتلفــظ إليــه وهــذا يحيلنــا إلى فكــرة ربــط الملفوظــات العوامــل في تمثيلهــا الــدّلالّي بــن الفاعــل 

وموضــوع القيمــة مــن جهــة، وإلى أنــواع العوامــل مــن جهــة أخــرى، مــع تتبّــع حــالات وتقســيات 

الملفوظــات ودلالاتهــا التّنويعيّــة التــي تســتخلص مــن السّــياق الّــذي وضعــت فيــه، وهــو مــا أشــار 

ــيّة  ــانيّة أساس ــدة لس ــن: »وح ــارة ع ــوظ عب ــوم الملف ــذي رأى أنّ مفه ــداويّ الّ ــل حم ــه جمي إلي

ــاج  ــذي يعنــي إنت ــظ الّ ــز عــن فعــل التّلفّ ــة في مجــال اللّســانيات وفلســفة اللّغــة. ويتميّ وجوهريّ

ــة  ــة والجمل ــة المنطقيّ ــن القضيّ ــوظ ع ــز الملف ــمّ، يتميّ ــن ث ــنّ. وم ــوظ في ســياق تواصــيّ مع الملف

اللّســانيّة أو النّحويّــة«)1(. وهــذا يحيلنــا إلى تحصيــل العلاقــة بــن عمليّــة التّلفــظ والإنجــاز الكلامــيّ 

الّــذي تعنــى بــه اللّســانيّات التّداوليّــة، ومــا تهتــمّ بــه اللّســانيّات بعامّــة، والمتمثّــل أساسًــا في اللّغــة 

ــا. والملفــوظ وبنياتــه تحليــلًا وتركيبً

وتُجمــع الدّراســات عــى أن يكــون الملفــوظ الــسّرديّ نــواة سرديّــة، ومنطلــقَ بنــاء التّشــكيلات 

ــد  ــي مــن شــأنها أن تســهم في تحدي ــي تتكــوّن مــن مجمــوع المســوّغات الّت ــة الكــرى الّت السّرديّ

فصيلــة الممثّلــن المشــاركن في الــدّور العامــيّ المنجــز. وهــذا مــا يعــزّز مقولــة تحليــل الملفوظــات 

ــة  ــة ومتنوّع ــردُِ موزّع ــث تَ ــة؛ بحي ــؤشّرات النّصيّ ــن الم ــة م ــن خــلال الرّجــوع إلى جمل ــة م السّرديّ

بحســب نــوع الملفــوظ الــسّرديّ، وهــذا مــا يبــنّ تعــدّد الملفوظــات السّرديّــة وتنوّعهــا، وكــذا تبايــن 

دلالاتهــا الّتــي تتحــدّد مــن خــلال النّــص الــسّرديّ الّــذي تشــكّله ويتحقّــق بهــا.

وفي ضــوء ذلــك لا يمكــن فصــل الملفــوظ الــسّرديّ -في تناميــه الحــكائّي- عــن التّصــوّر والتّحقّــق، 

ــيّ  ــوّر قب ــن تص ــه م ــدّ ل ــوظ سرديّ لا ب ــكلّ ملف ــة؛ ف ــى والحقيق ــاز، أو المعن ــة، أو الإنج أو الرّغب

ــق  ــا يتعلّ ــراد، وكلّ م ــوع الموضــوع الم ــد ن ــد، والمقصــود بالتّصــوّر تحدي أو تصــوّر مصاحــب للجه

بالكيفيّــة التــي يمكــن حيازتــه بهــا. والتّصــوّر بهــذا المعنــى لا يفهــم منــه دلالتــه عــى مجــردّ الرّغبــة 

في الموضــوع أو توفّــر القصــد في صــدد حيازتــه؛ وإنّمــا مــا تكوّنــه مــن أفــكار، ومــا نســنده إليــه مــن 

قيــم ســلبيّة كانــت أو إيجابيــة، إضافــة إلى نــوع الوســائل التــي نحدّدهــا مــن أجــل الحصــول عليــه.

وقــد يكــون التّصــوّر شــكليًّا أو غــر دالّ عــى محتــوى؛ بحيــث لا يحــدّد إلّا في هيئــة رغبــة مــن 

)1( ينظر: جميل حمداويّ: أنواع الملفوظ السّرديّ، شبكة الألوكة، ص4، د.ت.
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ــمه عــى نحــو  ــا يجسّ ــر إلى م ــا يفتق ــواه النّوعــيّ؛ أي إنّ الموضــوع يظــلّ عامًّ دون تخصيــص محت

واضــح، ولا يــرد التّصــوّر إلّا لــي يحقّــق، وإلّا انتفــى التّنامــي الــسّرديّ. ولا يــراد بالتّحقّــق مجــردّ 

العمــل عــى نقــل التّصــوّر إلى مجــال الجهــد، ولا حيــازة الموضــوع فقــط؛ وإنّمــا يــراد بــه مــا تتطلّبــه 

الملفوظــات الإنجازيّــة مــن فحــص لمصداقيتهــا في ضــوء ثنائيّــة الحــقّ والباطــل. ومــا يجعــل التّحقّــق 

-في هــذا الجانــب- مرتهنًــا بالتّصــوّر هــو مــا يتضمّنــه هــذا الأخــر، عــى هــذا الوجــه أو ذاك، مــن 

ــه في  ــة؛ أي ضرورة فحص ــة بالحقيق ــه صل ــد ل ــذا التّعهّ ــل. وه ــر بالفع ــس أو الغ ــع النّف ــد م تعهّ

إطــار ثنائيّــة الحــقّ والباطــل؛ فــإن كانــت علاقــة الإرادة باســتعال الموضــوع تــرد مــن حيــث هــي 

مصوغــة في هيئــة ملفــوظ سرديّ؛ فإنّهــا لا تــرد إلّا في التّصــوّر، وهــذا يوحــي بأنّــه يكــون دالاًّ عــى 

معنــى محــدّد، مــن خــلال تحــوّل المعنــى المتصــوّر إلى مجــال المعنــى الحقيقــيّ، ومنــه تتّضــح علاقــة 

ــذي مــن شــأنه أن يــيء  التّصــوّر الذّهنــيّ للملفــوظ بمجــالات تحقّقــه لتكتمــل دائــرة الفهــم، الّ

ســبك العلاقــة بــن الرّؤيــة السّرديّــة والقــوّة الّتــي تطرحهــا مــن جهــة، والرّؤيــة الحضاريّــة الثّقافيّــة 

للــسّرد.

مقاربات الملفوظ السّديّ:

ــسّديّ،  ــص ال ــاءات النّ ــر في إيم ــه، إلى النّظ ــسّديّ وتقديم ــوظ ال ــن الملف ــث ع ــا  الحدي يدعون

ــة، ومــا يحيــط بهــا مــن إشــارات مســاعدة عــى التّحليــل في مثــل  إضافــةً إلى العلمــات التّعبيريّ

ثقافــة السّــارد، وتوجّهاتــه الفكريّــة والدّينيّــة والسّياســيّة والاجتماعيّــة، فضــلً عن قناعاتــه المختلفة 

ــا  ــة، ورجوعً ــزات سرديّ ــتنادًا إلى مرتك ــمّ اس ــير، يت ــيره كث ــه، وغ ــك كلّ ــة، وذل ــه المتنوّع واهتمامات

ــة،  ــذا الحجاجيّ ــة، وك ــيميائيّة، والتّداوليّ ــانيّة، والسّ ــة، واللّس ــة المنطقيّ ــا: المقارب ــات منه لمقارب

وتتحــدّد كلّ مقاربــة حســب طبيعــة الملفوظــات في كلّ متواليــة حكائيّــة وحدثيّــة، ويشــرط ذلــك 

وجــود عمليّــة سرديّــة عــى مســتوى معــنّ أشــبه بالجملــة، وفقًــا لمــا فصّــل فيــه )رولان بــارت()1( 

ــا إلى مــا لا نهايــة مــن المتواليــات السّرديّــة،  ــا- تمطيــط جملــة وتمديدهــا دلاليًّ بحيــث يمكــن -مبدئيًّ

ويتحقّــق ذلــك بــشروط ســنحدّدها في موضعهــا مــن هــذا البحــث.

)1( ينظر: رولان بارت: الدّرجة الصّفر للكتابة، تر: محمّد برّادة، ط3، 1985، ص49 وما بعدها.
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المقاربة المنطقيّة:

يُبنـى الخطـاب بنـاءً عـى عمليّـة عقليّـة تفكريّـة؛ وذلـك مـا يحيلنـا إلى المقاربـة المنطقيّـة؛ أي 

التّعامـل مـع بنـاء المحتـوى مـن خـلال تحليـل وحداتـه الأساسـيّة، ووصـف طبيعـة العلاقـات بينهـا؛ 

بالنّظـر إلى أنّ الملفـوظ قضيّـة منطقيّـة، تتكـوّن مـن محمـول وموضـوع وعلاقـة تجمـع بينهـا، وقـد 

يكـون الملفـوظ عبـارة عـن حكـم منطقـيّ مرتبط بالصّـدق والكـذب؛ وتشـرط هذه الأحـكام وجود 

موضـوع أو مـا يسـمّى بالمحكـوم عليـه، ويقابله المحكـوم به أو المحمـول، وتتكوّن طبيعـة العلاقة أو 

النّسـبة الموجـودة بـن الموضـوع والمحمـول في عـدّة مسـتويات، تتحدّد في سـياقها، فقد تكـون علاقة 

كمّيـة أو كيفيّـة، وقـد تكـون العلاقـة المثبتـة علاقـة كليّـة موجبـة، أو كليّـة سـالبة، أو علاقـة جزئيّـة 

موجبـة، أو جزئيّـة سـالبة، أو علاقـة اسـتغراق، أو عـدم اسـتغراق، وقـد تكـون مطلقـة، أو منطقيّـة 

مقيّـدة أو مشروطـة؛ وكلّهـا تُسـتخلَص وفـق طبيعـة الملفوظات للحصول عـى رؤية تحليليّـة معيّنة.

المقاربة اللّسانيّة:

تتـمّ دراسـة الملفوظـات اللّغويّـة في سـياقها التّواصـيّ الـذي يُعنـى بوظيفـة التواصل بن المرسـل 

والمرسـل إليه، وَفق عناصر الخطاب، بالاسـتناد إلى لسـانيّات تلفّظ الخطاب، متجاوزاً بذلك لسـانيّات 

تلفّـظ الجملـة، واعتـادًا عـى مجموعـة مـن المـؤشّرات، والمعينـات، والقرائـن التّلفظيّة التـي تحيل 

إلى فكـرة حضـور المتلفّـظ أو غيابـه، وهـذا مـن اهتامـات لسـانيّات التّلفّـظ؛ مـاّ يدلّ عـى أنّ كلّ 

ملفـوظ يتكـوّن مـن مرسـل ومسـتقبل ومـكان التّلفّـظ وزمانـه، وهـذه المـؤشّرات هـي الّتي تسـمّى 

القرائـن، أو المعينـات، بوصفهـا مجموعـة مـن العنـاصر اللّسـانيّة التـي تحيـل إلى السّـياق المـكانّي 

والزمّـانّي لعمليّـة التّلفّـظ، وكلّ مـا يكمّـل دائـرة التّواصـل بـن عنـاصر العمليّـة التّلفظيّة.

كــا يقصــد بالمعينــات أو القرائــن الإشــاريّة تلــك الملفوظــات، أو التّعابــر، أو الرّوابــط، أو 

الوحــدات اللّغويّــة الّتــي تــرد في صــوغ كتــابّي أو شــفويّ؛ لتحــدّد الظّــروف الخاصّــة بالتّلفّــظ، وتبــنّ 

ــذه  ــع ه ــد مرج ــن تحدي ــنّ. ولا يمك ــيّ مع ــياق تواص ــن س ــول، ضم ــل الق ــزة لفع ــشّروط المميّ ال

ــة  ــات الإشــاريّة، ولا دلالاتهــا ولا إحالاتهــا؛ إلّا بوجــود المتكلّمــن في وضعيّ القرائــن، ولا تلــك المعين

ــة في  ــة، المتمثّل ــة التّواصليّ ــاصر العمليّ ــى عن ــز ع ــا نركّ ــاّ يجعلن ــادل)1( م ــل المتب ــظ والتّواص التّلفّ

)1( ينظر: جميل حمداويّ، أنواع الملفوظ السّرديّ، ص6.
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المرســل والمســتقبل والقنــاة التّواصليّــة، وكــذا الرسّــالة والتّشــفر بــن طــرفي هــذه العمليّــة، إضافــة 

ــة التّلفــظ في المنظــور الــسّرديّ مــن  إلى كلّ مــؤشّر لغــويّ يســاعد عــى التّلفّــظ، بمــا تتيحــه فعاليّ

ــا  ــى الخطــاب، وهــو م ــة، بحســب مقت ــق الغاي ــاع عــر أســلوب الحجــاج؛ لتحقي ــات الإقن إمكان

ــة. ــا الدّلاليّ ــة، المشــبعة بتعــدّد الأصــوات وإيحاءاته ــن الحواريّ ــة باخت ــه نظريّ دعــت إلي

ومــن هنــا السّــياق، تســتند المعينــات إلى وحــدات التّلفّــظ ومؤشّراتــه، بالنّظــر إلى أهمّيتهــا في 

مســاهمتها مــن أجــل تحيــن فعــل التّلفــظ إنجــازاً وقــولًا وفعــلًا، عــن طريــق الضّائــر، وأســاء 

ــن  ــة ب ــات التّواصليّ ــياقات ســنن العلام ــه س ــا توجب ــكلّ م ــكان. وب ــان والم الإشــارة، وظــروف الزمّ

ــظ،  ــة التّلفّ ــاء عمليّ ــة في أثن ــدات اللّغويّ ــع الوح ــد مرج ــق تحدي ــى وَف ــه ع ــل إلي ــل والمرس المرس

ومعرفــة ظــروف التّواصــل وشروطــه.

المقاربة السّيميائيّة:

يقــوم الملفــوظ الــسّرديّ عــى جملــة مــن العلاقــات العامليّــة، الّتــي تشــارك فيهــا الشّــخصيّات 

السّرديّــة، وبمــا تنجــزه مــن أحــداث ووقائــع، تــؤدّي دوراً معيّنًــا. وقــد أشرنــا إلى أهــمّ العلاقــات التــي 

ــات  ــوع مــن العلاق ــذّات بالموضــوع)1(؛ وفي هــذا النّ ــة ال ــة، وهــي علاق تتكــرّر في النّصــوص السّرديّ

يكــون الملفــوظ فعــلًا، أو وظيفــةً، أو تنوعًــا في الأدوار، يُحدّدهــا الرّكيــب وســياق النّــص الــوارد فيــه، 

وفي هــذا السّــياق تكمــن صياغــة الملفــوظ الــسّرديّ الّــذي يتبــنّ مــن خلالــه  »المبــدأ الّــذي يقــوم 

عليــه التّحويــل مــن الرّكيــب العميــق إلى الرّكيــب السّــطحيّ، ذلــك أنّ العمليّــات التــي تتــمّ عــى 

مســتوى النّــواة العميقــة يمكــن أن تتحــوّل، عى مســتوى الرّكيــب الــسّرديّ، إلى الملفوظــات السّرديّة 

ــات  ــذه الملفوظ ــة له ــدات الرّكيبيّ ــات الوح ــن متوالي ــرّ ع ــويّ المع ــاء اللّغ ــك الفض ــة ذل المتضمّن

الدّالّــة؛ الهادفــة منهــا والاســتطرادات الممكنــة فيهــا، الّتــي تتضمّــن –تحديــدًا– عــدّة جهــات؛ جهــة 

الفعــل المنســوب إلى شــخصيّة مــا، وجهــة الفاعــل الّــذي تصــدر عنــه الأفعــال المنســوبة إليــه، وفي 

كلٍّ مــن وقائــع الفعــل والفاعــل يوجــد مــا يســمّى بالبعــد »المؤنســن« بصفتــه عنــرًا أساســيًّا عــى 

ــا عــى المســتوى الــسّرديّ«)2(. ويفهــم مــن هــذا أنّ الملفــوظ  المســتوى المورفولوجــيّ، تمثيــلًا تركيبيًّ

)1( وذلك ما تذهب إليه المقاربة السّيميائيّة مع كريماس وجوزيف كورتيس وآخرين.

)2( عبد المجيد نوسي: التحّليل السّيميائيّ للخطاب الرّوائيّ، الدّار البيضاء، ط1، 2002م، ص152.
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ــا، بالمســتوى السّــطحيّ للوصــول إلى المســتوى الــدّلالّي بــدءًا مــن مســتوى  الــسّرديّ ارتباطــه منهجيًّ

البنيــات الرّكيبيّــة، ومــن ثّمــة تحديــد العلاقــات الدّلاليّــة المســتنبطة عــى مســتوى البنيــة العميقــة. 

ــة،  ــي: الوظيف ــسّرديّ، وه ــوظ ال ــا الملف ــوم عليه ــي يق ــاصر الّت ــى العن ــز ع ــا نركّ ــذا يجعلن وه

ــا  ــة ســيميائيًّا؛ مــاّ يُحيلن ــن الأطــراف المتفاعل ــات الجامعــة ب ــدّلالّي، والعلاق والعامــل، والفاعــل ال

ــع أنــواع الملفوظــات السّرديّــة وخصوصيّــة كلّ نــوع؛ وهــذا مــا ســنتطرقّ إليــه بالتّحليــل في  إلى تتبُّ

موضعــه مــن هــذا البحــث.

المقاربة التّداوليّة:

تعــدُّ دراســة الملفوظــات وأفعــال الــكلام مــن أهــمّ المواضيــع ذات الصّلــة بالمقاربــة التّداوليّــة؛ 

ــة عــن الإنجــاز؛ إذ تعــدّ فعــلًا مرتبطًــا بمتواليــات  وفي هــذه الحالــة لا يمكــن عــزل العلامــات الدّالّ

ــه  ــل، ومقدرت ــاط الفاع ــغ نش ــلال صي ــن خ ــداولّي م ــد التّ ــا البع ــي يحكمه ــع  الّت ــال والوقائ الأفع

ــا باللّغــة والاهتــام بالبنــى عــى اختلافهــا وعلاقاتهــا  عــى الإنجــاز، وهــو مــا يعطــي  تصــوّراً خاصًّ

بمســتعمليها؛ وبمعنــى آخــر دراســة الملفوظــات ضمــن ســياقات موضــوع الاســتعال، وهــي بذلــك 

ــداولّي، ويُفهــم مــن هــذا  ــة والاقتضــاء التّ ــز عــى الحواريّ ــة بنظــرة تركّ تــدرس الملفوظــات الكلاميّ

أنّــه يتــمّ تتبّــع الدّلالــة الملفوظــة إلى مــا ينتجــه البعــد السّــياقيّ؛ لأنّ الفعــل الكلامــيّ يكــون فعــلًا 

ــن  ــا يتجــاوز الفعــل المتضمّ ــا عــن القــول. وهن ــا في القــول، أو فعــلًا ناتجً للقــول، أو فعــلًا متضمّنً

ــه  ــياق؛ ومن ــا السّ ــي يحدّده ــاشرة، الّت ــر المب ــة غ ــاني الإنجازيّ ــاشرة إلى المع ــة المب ــول الدّلال في الق

ــل في مجمــوع معــاني  ــوى القضــويّ)1(* والمتمثّ ــإنّ المســتخلص مــن الجمــل والرّاكيــب هــو المحت ف

ــا، والقــوّة الإنجازيّــة  المفــردات المشــكّلة لهــا؛ والقــوة الإنجازيّــة الحرفيّــة، وهــي قــوّة مدركــة مقاليًّ

ــا)2(، تلــك هــي علاقــة القــول بالفعــل، والفعــل بطبيعــة المنجــز،  المســتلزمة، وهــي التــي تــدرك مقاميًّ

وصلــة القــول بالمقــام؛ فالأفــق التّــداولّي يركّــز عــى دواعــي الخطــاب وقاصــده وغاياتــه والــشّروط 

ــن موضــوع  ــة م ــة المتدارك ــه الفكريّ ــياق التّواصــيّ بحمولات ــا في السّ ــوم عليه ــي يق ــة الّت التّواصليّ

المدوّنــة.

)1(* سنرجع إليه تحليلاً وتمثيلاً حين التطّرّق لأنواع الملفوظات.

)2( ينظر: جميل حمداويّ: أنواع الملفوظ السّرديّ، ص9.
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وتبعًـا لذلـك فـإنّ ما تقـوم عليه المقاربـات التّداوليّة، هو مـا تقوم عليه غالبًـا كلّ الأفعال   

الّتـي تعـدُّ عامـلًا نتجـت منـه الأفعال الّتي تنسـب إليـه )نظريّة أفعـال الـكلم(، والمتمثّل أساسًـا في 

القـول الّـذي تُحـدّدُ أشـكاله صوتيًّـا مـن خـلل علقـة الصّوامـت بالصّوائـت، وتأثّر وتأثـير الأصوات 

بعضهـا ببعـض، بحسـب مخارجهـا المتحقّقـة، وصفاتهـا المتنوّعـة بـن الحـالات الأساسـيّة والثانويّـة 

والفارقـة التمييزيّـة، ومنهـا تنتـج المقاطع الصّوتيّة الّتـي تحدّدها الصّوائت قصـيرة كانت أو طويلة؛ 

مـمّا ينتـج كمّيـات صوتيّـة تـتاوح بـن الاتّسـاع والامتـداد، والتّقيـق والتّفخيـم مـن خـلل البنيات 

الإفراديّـة، ومـا يفهـم منها مـن معان ودلالات في تراكيب منسـجمة داخل سـياقات معيّنة)1(، بمعنى 

أنّ الأفعـال المنجـزة مـن خـلل الأقـوال تراعي الدّلالات السّـياقيّة من جهة، والمسـتويات الأسـلوبيّة 

وتنوّعهـا مـن جهـة أخـرى؛ وذلـك بحسـب مـا تجسّـده القـدرة عـى التّواصـل والإنجـاز الحقيقـيّ 

للفعـل، ويتّضـح هـذا أكـر مـن خـلل مخطّـط الدّائـرة التّواصليّـة في عمليتيّ الإرسـال والاسـتقبال 

ومـا بينهـما، ويقـوم ذلك كلّـه عى مسـتويات التّداوليّة، ومجالاتهـا الّتي يمكن حصرهـا في التّداوليّة 

التّلفّظيّـة، والتّداوليّـة الخطابيّـة، والتّداوليّـة التّحاوريّـة، مـع التّحليـل التّـداولّي لمسـتويات الدّلالـة 

وعنـاصر الخطـاب الـسّديّ بصفـة خاصّة.

المقاربة الحجاجيّة:

ــك  ــيّ؛ وذل ــق حجاج ــن منطل ــة م ــات اللّغويّ ــة الملفوظ ــى دراس ــة ع ــة الحجاجيّ ــوم المقارب تق

بالرّكيــز عــى طبيعــة الحجــج والراهــن، ومــا تحقّقــه مــن أهــداف، فضــلًا عــن اســتخلاص تأثرهــا 

تداوليًّــا عــى المســتمع؛ لأنّهــا في أصلهــا عبــارة عــن مــؤشّرات لســانيّة ذات خاصيّــة حجاجيّــة، ولا بــدّ 

أن يحمــل الملفــوظ اللّغــويّ ذو الطّابــع الحجاجــيّ خاصيّــة الحجــاج والرهنــة والاســتدلال المنطقــيّ؛ 

لأنّ الهــدف مــن العمليّــة الحجاجيّــة هــو القــدرة عــى اســتالة المتلقّــي، أو إقناعــه بموقــف معــنّ 

أو توجيهــه وجهــة محــدّدة، ويتّضــح ذلــك في الخطابــات السّرديّــة في أثنــاء الكشــف عــن  العلاقــات 

ــة، ومــا  ــه الكلاميّ ــة بــن الأقــوال والأفعــال، الّتــي وردت في ســياق حجاجــيّ مرتبــط بأفعال الرّابطيّ

تقــوم عليــه مــن عوامــل في مقابــل مــا ينتــج منهــا مــن أغــراض. 

)1( ويتضّـح ذلـك فيمـا لـه صلـة بأقسـام الصّـوت ودرجاته وكمّياتـه الصّوتيّة. ينظر: سـعاد بسناسـي: السّـمعيّات العربيّة فـي الأصوات اللغّويـّة، الأردن، 

2015. وينظـر: سـعاد بسناسـي، التحّـوّلات الصّوتيّـة والدّلاليّة فـي المبانـي الترّكيبيّـة، الأردن، 2012، ص24 وما بعدها.
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النّموذج العاملّي وحالات الملفوظات:

يتحــدّد العامــل أساسًــا مــن خــلال تشــكّل أحــداث النّــص؛ بوصفــه صيغــة تصويريّــة؛ لأنّ العامل 

يتحــدّد انطلاقًــا مــن وجــود مــا يســمّى بالمحمــول، وتتّضــح صفــات الأفعــال في الــسّرد مــن جانبــن 

ــيّ  ــب الوظيف ــى الجان ــا؛ إذ يُعن ــلًا دلاليًّ ــان تكام ــا يحقّق ــا معً ــيّ، وه ــيّ ووصف ــن: وظيف تحليليّ

بدراســة الملفوظــات في الــسّرد؛ في حــن يهتــمّ الجانــب الوصفــيّ بالألقــاب، ويشــمل كذلــك الأســاء 

ــا  ــة، وم ــة المعياريّ ــسّرديّ هــو الصّيغ ــوظ ال ــال؛ فالملف ــات هــذه الأفع ــي تحــدّد صف ــدّدة الت المتع

ــة متنوعّــة، تحــدّد دلالاتهــا الملفوظــات بأشــكالها:  تؤدّيــه مــن وظائــف عامليّ

ملفوظ حالة اتّصال )Conjonction(: يرتبط فيها عامل الذّات بعامل الموضوع. • 

ملفوظ حالة انفصال )Disjonction(: ينفصل فيها عامل الذّات عن عامل الموضوع.• 

ملفــوظ تحــول فاعــل الفعــل الــدّال عــى الانتقــال مــن حالــة إلى حالــة أخــرى، إمّــا بالاتّصال • 

بالانفصال. أو 

ــة تقتــي عامــلًا )Agent( هــو  ــة تحقّــق تحــوّلًا لحالــة، وهــذه العمليّ والإنجــاز هــو كلّ عمليّ

ــسرودة  ــداث الم ــع الأح ــرورة توزي ــتبداليّة لس ــتعادة الاس ــرة الاس ــب فك ــرائّي، وتتطلّ ــل الإج الفاع

ــا مــن وجــود المحمــول المســاعد  ــا انطلاقً ــواع العوامــل الّتــي تحــدّد أساسً في قصّــة مــا، معرفــة أن

ــل  ــن خــلال العام ــق تحــوّلًا للحــالات م ــذي يحقّ ــل الإنجــاز الّ ــه فع ــا يملي ــص بم عــى تشــكّل النّ

ــن  ــة، أم م ــات الرّاجع ــر الملفوظ ــواء ع ــا، س ــا بعده ــر في ــي تؤثّ ــة الّت ــل اللّفظيّ ــط بالعوام المرتب

خــلال ملفوظــات العوامــل المعنويّــة تلــك التــي تُــدرك بالقرينــة دون أن يتــمّ التّلفّــظ بهــا، ومنهــا 

ــا؛ وذلــك مــا يســمّى بالتّصديــرات ومــا  ــا كالنّواســخ والأفعــال، ومنهــا مــا يؤثّــر دلاليًّ مــا يؤثّــر نحويًّ

فــوق العامــل.

ــة مــن  ــسّرديّ الإنجــاز المحمــول بالدّلال ــة للملفــوظ ال ــك، توضــح الطّبيعــة الكليّ وفي ضــوء ذل

ــا  ــروي بشــكل مشــخّص، م ــة ت ــا حكاي ــد عنه ــاً تتولّ ــنّ قي ــي مــن شــأنها أن تُب ــه، الّت خــلال بنيات

تشــر إليــه هــذه القيمــة مــن خــلال حدودهــا الّتــي تــدور حــول عامــل الموضــوع الّــذي تســعى 

إليــه دوافــع الــذّات في تحقيــق الغايــة، وهــو مــا يقودنــا إلى القــول بــأنّ بنيــة الملفوظــات السّرديّــة 

ــا  ــا أوليًّ ــك باعتبارهــا منطلقً ــة؛ وذل ــة تتجسّــد ضمــن قوالــب سرديّ ــة التّجريديّ وتشــكيلاتها الدّلاليّ

داخــل المســار التّوليــديّ، واســتنادًا إلى ذلــك فإنّهــا تحتــوي عــى مكوّنــن:
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- مكوّن تركيبيّ.

- مكوّن دلالّي.

ويندرج هذان المكوّنان ضمن مستوين)1(:

- المستوى العميق ويشتمل عى مكوّنن: تركيب أصولّي ودلالة أصوليّة.

- المستوى السّطحيّ ويشتمل عى مكوّنن: تركيب سرديّ ودلالة سرديّة.

والملاحــظ مــاّ ســبق أن البنيــات العامليّــة الّتــي يقــع منهــا -أو عليهــا- العمــل، تشــكّل منطلقًــا 

للتّحــوّل المضمــونّي؛ أي الوجهــة الرّكيبيّــة للجانــب العلائقــيّ، بوصفــه مســتوى توسّــطيًّا بــن 

المحايثــة والتّجــيّ، فتمــدُّ البــؤرة الأساســيّة الّتــي يتــمّ مــن خلالهــا الانتقــال مــن المســتوى العميــق 

إلى المســتوى السّــطحيّ )أي مــن العلاقــات إلى العمليّــات إلى الملفــوظ الــسّرديّ( وهــي بذلــك تشــكّل 

ــة متنوّعــة، ولهــذا  ــه يقبــل احتــواء أشــكال حدثيّ ــا مجــردًّا؛ لكنّ منــذ الوهلــة الأولى تنظيــاً تركيبيًّ

ــيّ  ــم تركيب ــق قاعــدة تنظي ينظــر إليهــا بصفتهــا نســقًا، وبعــد الرّبــط بــن عامــل ومحمــول تتحقّ

خــاصّ بالتّجــيّ المضمــونّي)2(، وكلّ إرســاليّة دلاليّــة تحتــوي بالــرّورة عــى العنريــن معًــا؛ وذلــك 

لأنّ العامــل يتحــدّد انطلاقًــا مــن وجــود المحمــول، ويتحــدّد المحمــول انطلاقًــا مــن وجــود العامــل، 

ــة في الآن نفســه. ــة وتكامليّ فالعلاقــة بينهــا تلازميّ

نسقيّة النّموذج العاملّي:

وإذا حدّدنــا النّمــوذج العامــيّ كونــه اســرجاعًا اســتبداليًّا للسّــر التّوزيعــيّ للأحــداث المرويّــة 

داخــل قصــة مــا؛ فإنّــه يقتــي الاهتــام بالجانــب الــدّلالّي كإنتــاج للسّــر التّوزيعــيّ لهــذه الأحداث؛ 

ومنــه يكــون النّمــوذج العامــيّ أســاس تشــكّل النّــص كأحــداث متنوّعــة دلاليًّــا ووظيفيًّــا؛ وذلــك من 

منطلــق أنّ النّــص صيغــة تصويريّــة، انطلاقًــا مــن التّعــرفّ إلى الاتّســاقات الدّاخليّــة للحكايــة؛ مــاّ 

يــدلّ عــى وجــود خطاطــة تتشــكّل مــن مجموعــة عنــاصر ثابتــة؛ وبذلــك يمكــن اعتبــار النّمــوذج 

العامــيّ رســمة واصفــة لبنيــة العوامــل الماثلــة في المنظومــة السّرديّــة عــى وفــق الأدوار الموكلــة إلى 

)1( سعيد بنكراد: السّيميائيّات السّرديةّ، الدّار البيضاء، 2001، ص67، 68.

)2( المصدر السابق، ص44 وما بعدها، بتصرّف.
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الشّــخصيّات، وبحســب مــا يمليــه تفاعــل هــذه العوامــل في العلاقــات المتبادلــة فيــا بينهــا، تعميــاً 

لبنيــة الفواعــل الرّكيبيّــة المســندة إلى الشّــخصيّات كلّ بحســب الخدمــة المعيّنــة مــن قبــل السّــارد؛ 

وهــو شــكل قانــونّي ينظّــم نشــاط الشّــخصيّات؛ المكثّــف في خطاطــة تحدّدهــا العوامــل الســتّة الّتــي 

أكّدتهــا مكوّنــات النّمــوذج العامــيّ:

العامل المرسل: وهو الّذي يثر الشّخصيّة الرئّيسة للقيام بدور محدّد له.. 1

العامل المرسل إليه: الشّخصيّة الّتي يوكل إليها التّنفيذ.. 2

العامل الذّات: وهو البطل السّاعي إلى الحصول عى المطلوب.. 3

العامل الموضوع: وهو الّذي تتجه إليه رغبة الذّات/ البطل.. 4

العامل المساعد: وهو الّذي يساند الذّات فيا يوكل إليها من مهاّت.. 5

العامل المعاكس: وهو الّذي يمنع مساعي الذّات من تحقيق تطلُّعاتها.. 6

ــه  ــر بســيطة؛ كون ــن خــلال تعاب ــيّ م ــد النّمــوذج العام ــمّ تحدي ــا ســبق يت ــا عــى م وتأسيسً

يجمــع في داخلــه أغلــب العوامــل المحــدّدة لإنجــاز مــا تقــوم بــه الشّــخصيّات مــن أدوار، وإذا كان 

الأمــر كذلــك، فــإنّ المعيــق يســعى إلى قطــع دابــر البنيــة العامليّــة لهــذا الإنجــاز، وعــدم تحقيــق 

رغبــة الفاعــل، وهــو مــا يطلــق عليــه في الدّراســات السّــيميائيّة تثبيــط فعــل الفعــل، بغــرض تنميــة 

بنــاء أحــداث المقاطــع السّرديّــة الصغــرى المنجــزة مــن قبــل الــذّات الفاعلــة، وتوضيحهــا أكــر)1(. 

ــات المشــكلة  ــب للعلاق ــة قل ــاج عمليّ ــيّ، في تصــوّر غريمــاس، هــو نت وإذا كان النّمــوذج العام

ــابقة  ــال س ــد في أع ــة، توج ــه النّموذجيّ ــة صياغت ــن زاوي ــذوره، م ــإنّ ج ــيسّي؛ ف ــوذج التّأس للنّم

حدّدهــا غريمــاس في ثلاثــة نمــاذج)2(. وإنّ هــذا النّمــوذج بعلاقاتــه المتنوّعــة، وبنمــط اشــتغاله، وكــذا 

ــكوكًا  ــا مس ــدالًا؛ أي تصنيفً ــكّل إب ــه يش ــة تكوّن ــا في عمليّ ــتند إليه ــي يس ــاور الّت ــلال المح ــن خ م

لمجموعــة مــن الأدوار الّتــي نصادفهــا في كلّ الحكايــات بشــكل كيّ أو جــزئّي. ولعــلّ هــذه العموميّــة 

والكليّــة هــي مــا يدفعنــا إلى تقديــم تحليــل لهــذه الأدوار مــن خــلال تجسّــدها في مســارات سرديّــة 

)1( عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيّل، سوريةّ، 2019، ص199.

)2( وهذه النّماذج الثلّاثة تتمثلّ في: )نموذج پروپ، نموذج سوريو، ونموذج تنيير(، ينظر: سعيد بنكراد: السّيميائيّات السّرديةّ، ص71 وما بعدها.
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ــا  ــات تحيلن ــا)1( وهــذه الوضعيّ ــات الإنســانيّة المخصوصــة ســندًا له مشــخّصة، تتّخــذ مــن الوضعيّ

إلى الشّــخصيّات، ومســتويات الأفعــال الّتــي تحيلنــا بدورهــا إلى مســتويات الــسّرد، وكلّهــا مجتمعــة 

-بانســجامها- تشــكّل حيّــزاً يعــزّز مفاهيــم الرّابــط والتّــداول بالمكوّنــات اللّغويّة في ســياقها التّواصيّ 

الّــذي تتّضــح مــن خلالــه السّــات الأدائيّــة للشّــخصيّة بمــا تؤدّيــه مــن أفعــال، فيــا يمكــن تمثيلــه 

بخطاطــة سرديّــة ذات حلقــات متسلســلة، تتحقّــق عــى مســتوى العمليّــة السّرديّــة.

الخطاطة السّديّة:

تعــدّ البنيــة العامليّــة لمســار توليــد الملفوظــات السّرديّــة عامــلًا أساسًــا في ضــوء البنيــة 

السّــيميائيّة للنّمــوذج العامــيّ عــى أنّــه فاعــل مؤثّــر لحــالات وتحــوّلات الرّؤيــة السّرديّــة بوجــه 

ــا في الأحــداث  ــا أو كليًّ عــامّ، وهــو مــا توضّحــه الخطاطــة الواصفــة لبنيــة العوامــل، القائمــة جزئيًّ

السّرديّــة، اســتنادًا إلى الأدوار الّتــي تؤدّيهــا الشّــخصيّات، وبنــاءً عــى العلاقــات الّتــي تقــوم فيــا 

بينهــا، كــا حدّدتهــا العوامــل الســتّة التــي أشرنــا إليهــا؛ لتحديــد القــوى الفاعلــة المؤثّرة في ســرورة 

الأحــداث، بالنّظــر إلى السّــر المقنّــن لتبــادل الأدوار في  الــسّرد الّــذي لا يمكــن أن يتحــدّد إلّا مــن 

ــة )التّحــوّلات(،  ــر بمقول ــق الأم ــة/ ويتعلّ ــيميائيّات السّرديّ ــة في السّ ــة مركزيّ ــال مقول خــلال إدخ

ذلــك أنّــه إذا كانــت الرمجــة السّرديّــة تتــمّ ابتــداءً في مســتوى عميــق؛ فــإنّ عمليّــة الرّكيــز عــى 

الدّلالــة وفــق تشــكيلات سرديّــة مجسّــدة في بنيــات تعبريّــة متنوّعــة، يحدّدهــا غريمــاس في قولــه: 

ــى، أو  ــة- المعط ــوالم الدّلاليّ ــام الع ــامّ لنظ ــكل الع ــك الشّ ــة ذل ــة الدّلاليّ ــم بالبني ــب أن نفه »يج

الممكــن، ذي الطّبيعــة الاجتاعيّــة والفرديّــة )ثقافــات أو أفــراد( والسّــؤال عــاّ إذا كانــت البنيــة 

الدّلاليّــة ماثلــة في عــالم الدّلالــة أو تحضــن هــذا العــالم«)2(. 

ومــن المرحلــة الأولى )مســتوى ملفــوظ الــسّرد الأصــيّ( إلى المرحلــة الثّانيــة )مســتوى ملفــوظ 

ــف  ــة في مختل ــة ومتحكّم ــدة منظّم ــا قاع ــة؛ بوصفه ــة السّرديّ ــرح الخطاط ــب(، تط ــسّرد المركّ ال

التّحــوّلات السّرديّــة بتنــوّع ســياقاتها الدّالــة عــى الملفوظــات المعــرّة عــن المواقــف المتصارعــة بــن 

، الّــذي نســتنتج منــه  الشّــخصيات؛ وهــو مــا قــد يتّضــح في القــراءة الأوّليّــة البســيطة لنــصٍّ سرديٍّ

)1( نفسه، ص71، 72.

)2( ج. غريماس:«البنية الدّلاليّة، تر: ميشال زكريا، مجلةّ )الفكر العربيّ المعاصر(، ع18، 19، 1982، ص97 .
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تنازعًــا في بعــض العنــاصر المكوّنــة للرّؤيــة السّرديّــة أو أنّــه ذو تداخــل بــن مجموعــة مــن العنــاصر 

الّتــي تتشــكّل في مســتوى متبايــن.

وهـذان العنـران يحيـلان كلّ دارس إلى مـا ألحّـت عليـه اللّسـانيّات في مجـال تحليـل الخطـاب 

في حـدود معطيـات دلالات الملفوظـات الّتـي تعتـزم فـضّ الخطـاب السّرديّ وشـبكة التّعالقـات الّتي 

تخضـع بدورهـا إلى سلسـلة مـن التّعقيـدات والفراغـات والالتـواءات لتشـكيل نسـيج الحبكـة، أو 

نواتهـا؛ مـاّ أفى إلى تعدّد مسـتويات التّحليل الـسّرديّ بتعدّد مراحل النّص ومسـتوياته وطبقاته)1(. 

ــؤول إلى دور  ــذي ي ــن التّشــاكل في الملفــوظ هــو تشــاكل الملفــوظ الّ ــا، إلى أنّ تكوي ونشــر هن

ــوع  ــة بالموض ــد العلاق ــة وتحدي ــوع القيم ــى موض ــول ع ــب في الحص ــي ترغ ــذّات الّت ــل/ ال العام

المرغــوب فيــه ضمــن علاقتــه بالانســجام -كــا أشــار إليــه راســتي- يتأسّــس عــى المعطيــات النّصيّــة 

بدايــة، وينتــج عــن ذلــك مــا يســمّى بالتّشــاكل المركــزيّ الّــذي يعــدّ منطلقًــا لتحديــد أنــواع تشــاكل 

الملفوظــات. وهــذا كلّــه يُحيلنــا إلى ضرورة فهــم الاســراتيجيّة التّنازليّــة والاســراتيجيّة التّصاعديّــة، 

ــكلّ  ــا ل ــكّل نموذجً ــة تش ــة السّرديّ ــإنّ الخطاط ــا، ف ــن هن ــدّدة. وم ــات مح ــى ملفوظ ــادًا ع اعت

ــديّ. ــة الواقعــة بشــكل تجري التّحــوّلات الفعليّ

تنوّع أساليب الملفوظ:

أولًا- أحداث المقاطع السّديّة:

تسـتند العديـد مـن الأنـواع السّرديّـة إلى قواعـد فنّيـة بشـكل واضـح وأسـس المنفعـة في صيغتها 

النّفعيّـة، وأهمّهـا الرّؤيـة السّرديّـة مـن خـلال تحديـد الوضعيّـة الّتـي يتخذّهـا السّـارد مسـاراً لـه، 

ـف فيهـا العلاقـات الجامعـة بـن القـوى الفاعلـة مـا نجـده في مختلـف أنواع  وتعـدّ مجـالًا ثريًّـا توظَّ

الـسّرد، سـواء كان ذلـك في الـسّرد الطّبيعـيّ غـر التّخييـيّ، أم الـرّوائّي والدّرامـا والسّـينا)2(؛ وباعتبار 

الـسّرد يعـرض رؤيـا مـا، فـإنّ هذه الرّؤيا تسرد سلسـلة مـن الأحداث التي تسـتلزم وجود شـخصيّات، 

وبالنّظـر إلى ذلـك فـإنّ الرّؤيـة السّرديّـة وسـيلة اتّصـال تعـرض تتابـع أحـداث معيّنـة، تسـبّبت فيهـا 

)1( ينظر: عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيّل، ص79 وما بعدها.

)2( ينظـر: يـان مانفريـد: علـم السّـرد مدخـل إلـى نظريـّة السّـرد، تـر: أمانـي أبـو رحمـة، 2011، ص12. وينظـر: محمّـد معتصـم: بنيـة السّـرد العربـيّ، 

ص49.  ،2010
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أو جرّبتهـا تلـك الشّـخصيّات، بالمنظـور الّـذي تُـدْركَ بـه الرّؤيـا مـن طـرف السّـارد عـى حـدّ تعبـر 

تـودوروف. والوقـوف عنـد هـذه العنـاصر المكوّنـة للخطاب الـرّوائّي تتمّ عـى نحوين: تفكيـك البناء 

مـن كيّ إلى جـزئّي بمراعـاة مسـتويات الملفـوظ الـسّردي المؤسّـس عـى تحديـد الزمّـان، والمـكان، 

والأحـداث، والشّـخصيّات، الّتـي تشـكّل جـسًرا لعبور أفـكار تتجاوز مركـز المهمّة المحـدودة، لكلٍّ من 

هـذه المكوّنـات، إلى مـا تتضمّنـه علاقـة التّجـاور بـن الملفوظـات الّتـي ترسـخ قريـن الـدّال بالمدلول 

عليـه مـن خـلال فكـرة الـدّال عنـد بـرس، ومـن بعـد ذلـك تفكيك جـزئّي لـكلّ عنـر، مثـل تفكيك 

المـكان إلى أبعـاده الهندسـيّة ومركـز وهامـش، واسـع وضيّـق، وهكـذا مع بقيّـة العناصر. ونشـر هنا 

إلى آليّـات التّحليـل اللّغـويّ)1( الّـذي تنطلـق من الـكلّ إلى الجزء، مـع ضرورة إمكانيّة إعـادة الرّكيب 

مـن جديـد، والرّكيـب الّـذي يبدأ بأقـلّ وحدة لسـانيّة تتمثّل في الملفـوظ )صامت + صائـت( وصولًا 

ـا، أو تخاطبًـا، وبذلـك يُشـرَط في التّحليـل إعـادة الرّكيـب؛  إلى أكـر وحـدة قـد تكـون جملـة، أو نصًّ

بينـا في التّفكيـك قـد لا يعـاد تحليـل البنـى أو النّصـوص، وهذا مـا يحيلنـا إلى الفـوارق الدّقيقة بن 

المصطلحـات وخاصّـة هنـا )التّفكيـك والتّحليـل(، ومنـه ضبـط الفـوارق الدّقيقـة بينهـا مـن حيـث 

وظيفـة الملفوظـات، وسـبل توظيفها.

ثانيًا- المستوى الخطابّي:

ــسّرديّ  ــار الملفــوظ ال ــإنّ معي ــة؛ ف ــق مــن النّمذجــة التّلفّظيّ وإذا كان المســتوى الخطــابّي ينطل

ــا، قــد يعكــس صراعــات متعــدّدة  يتميّــز بخاصيّــة التّعــدّد اللّغــويّ، وهــو تعــدّد مشــخّص اجتاعيًّ

بــن ملفوظــات الفعــل والتّحــوّل، ولا تتحــدّد هــذه الأخــرة إلّا إذا تعاملنــا مــع عناصرهــا في مســتوى 

خطــابّي عــامّ ومتكامــل، ومعرفــة ســرورة التّفاعــل، وآليّــات توليــد معنــى الملفــوظ واعتصــاره؛ ذلــك 

لأنّ العمليّــة السّرديّــة مــا هــي إلّا نتيجــة تفاعــل في وقائعهــا، وتداخــل في أحداثهــا؛ رغــم تبايــن تلــك 

الآليّــات وأنمــاط الــسّرد فيهــا.

التّواصل السّديّ:

يقـوم الرنامـج الـسّرديّ عـى تفاعل ثلاثة مسـتويات تواصليّـة فاعلة عى الأقل، وفي كلّ مسـتوى 

تواصـيّ توجـد مجموعـة مـن المرسـلن والمتلقّـن، وتمايز مسـتويات الأفعـال، والتّحوّل التّنـاصّي الّذي 

)1( ينظر: سعاد بسناسي: التحّوّلات الصّوتيّة والدّلاليّة في المباني الإفراديةّ، إربد- الأردن، 2012. 
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يصـل بـن مجموعتـن متباينتـن مـن المواقـف والتّواصل اللّامتخيّـل أو الـلّاروائّي)1( وهـذا يُرجعنا إلى 

مـا أشرنـا إليـه سـابقًا في حديثنا عن )مسـتويات التّواصل(؛ لاسـتنباط سـات البنيـة السّرديّة وصلاتها 

التّواصليّـة، الّتـي تتلخّـص في ثلاثة احتـالات حرها )يـان مانفريد( في)2(:

المؤلّف والقارئ عى مستوى التّواصل اللاتّخيّيّ أو اللارّوائّي.( 1

السّارد والمتلقّي، أو المخاطب، أو المخاطبن، عى مستوى التّوسّط التّخيّيّ، أو الرّوائّي.( 2

الشّخصيّات عى مستوى الحدث. ( 3

ونُطلــق عــى المســتوى الأوّل: المســتوى خــارج النّــص، فيــا يســمّى المســتويان الثّــاني والثّالــث 

ــه مــن الــرّوريّ الإشــارة إلى )المتلقّــي( بحيــث نجــد  بالمســتوى داخــل النّــص. ومــا يفهــم هنــا أنّ

عــدّة حــالات ومســتويات، وهــذا مــا يوضّحــه ســياق الــسّرد في الاحتــال الأوّل )اللّاتخيّيّ/ الــلّاروائّي( 

ــا  ــسّرد زمانيًّ ــدّد ال ــص، ونح ــاّ هــو موجــود في النّ ــق م ــا ننطل ــص؛ لأنّن ــارج النّ ــدُّ مســتوى خ ويع

ومكانيًّــا ووجوديًّــا منــه وفيــه؛ فــلا نتخيّــل مــا هــو غــر مــسرود ضمنــه، وهــذا يحتّــم علينــا الفصــل 

بــن السّــارد؛ كاتبًــا كان أو نحــن باعتبارنــا قــرّاء، ونفــرقّ بــن مــا هــو داخــل النّــص الــسّرديّ وخارجه. 

وفي الاحتــال الثّــاني: )السّــارد والمتلقّــي أو المخاطــب أو المخاطبــن عــى مســتوى التّوسّــط التّخيّــيّ 

ــه؛  ــن مســتوياته وحلقات ــر ضم ــسّرديّ، ولم يذك ــص ال ــارج النّ ــا كان خ ــل م ــرّوائّي( يجــوز تخيّ أو ال

وهــي إشــارة إلى )المتخيّــل، أو غــر الحقيقــيّ(. وفي الاحتــال الثّالــث نجــد المســتوين الأوّل والثّــاني، 

ــا إلى  ــن أو أكــر، ونلجــأ حينه ــن سرديّ ــن خطاب ــة ب ــا نكــون في موضــع مقارن ــك حين ويتّضــح ذل

ــة لمختلــف المواقــف  ــر تطبيقيّ تحصيــل معلومــات عــن مختلــف المســتويات، اعتــادًا عــى معاي

السّرديّــة؛ مــاّ ســيتمّ الرّجــوع إليــه والتّفصيــل فيــه أكــر في موضعــه مــن هــذا البحــث. 

ثالثًا- تنامي دلالة الملفوظ:

أنواع الملفوظ السّديّ:

الملفوظ السّديّ البسيط أو المركّب:أ- 

 هـو ذلـك المنطـوق الـذي يوحـي إلى  واقعـة معيّنـة، أو يُحيلنـا إلى قضيّـة محـدّدة، ويكون ذلك 

)1( ينظر: يان مانفريد: علم السّرد، ص59 بتصرّف.

)2( المصدر السابق، ص17.
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ببسـاطة؛ أي دون إسـهاب، أو شرح، أو تفسـر، أو تمطيـط أو وصـف، أو توسـعة؛ أي: يكتفـي بالنّـواة 

الإسـناديّة الأساسـيّة، بمعنـى أنّ الملفـوظ البسـيط هـو الّـذي يتضمّـن محمـولًا واحـدًا؛ أمّـا الملفـوظ 

الـسّرديّ المركّـب، فهـو الّـذي يحـوي محمولـن فأكـر)1(، وهـذا مـا يجعلنـا نتعامـل مع تركيـب البنى 

السّرديّـة وتشـكيلاتها المتنوّعـة والرّكيـز عـى مكوّناتهـا وترتيبها، مع تحديـد ظروف السّرد والسّـارد، 

والعلاقـة بـن المكوّنـات السّرديّـة، ومنهـا تحديـد الملفوظات البسـيطة عـن المركّبة.

الملفوظ الصّيغيّ:ب- 

يحيلنــا الحديــث عــن الصّيــغ في مجــال الدّراســات اللّســانيّة إلى باب الأفعــال وعناصرها المشــكّلة 

لهــا، ســواء أكان ذلــك مــن مكوّنــات بنائيّــة، أم زمنيّــة بتفريعــات تعكــس صــورة الملفوظــات، ومــن 

ثــمّ دلالتهــا وتحوّلاتهــا حســب العوامــل والسّــياق، وإذا كان الحديــث عــن الصّيــغ السّرديّــة يقــوم 

ــذي  ــيّ الّ ــب الوظيف ــة الجان ــب معرف ــك يتطلّ ــإنّ ذل ــا بعدهــا؛ ف ــرة في ــة مؤثّ عــى عوامــل لفظيّ

يشــمل ملفوظــات الأفعــال في الــسّرد مــن خــلال تحليــل زمنهــا وتوظيفاتهــا ودلالاتهــا، ومــا تؤدّيــه 

مــن عمليّــات ومــا تنتجــه مــن رؤيــة سرديّــة. وإذا كان الملفــوظ الــسّرديّ في إطــار التّصــوّر السّــيميائّي 

ــذي يتحــدّد مــن  للخطــاب الــسّرديّ، يتكــوّن مــن عامــل ووظيفــة؛ فــإنّ الملفــوظ الصّيغــيّ هــو الّ

خــلال جملــة مــن الوظائــف، وتتمثّــل في: وظيفــة الإرادة أو الوجــوب أو القــدرة أو المعرفــة؛ بمعنــى 

أنّ الملفــوظ الجهــيّ أو الصّيغــيّ )modal Enoncé( مقــرن بمجموعــة مــن الأفعــال الوســيطة الدّالّة 

عــى الوجــوب والقــدرة والإرادة والمعرفــة، في علاقــة تامّــة بالعامــل المنجــز أو المرشــح لأداء الرنامــج 

الــسّرديّ، عــر ســرورة تشــكّل الحــي والدّلالــة النّصيــة والخطابيّــة)2(. وهــذا مــا يســمّى: )العمليّــات 

السّرديّــة( الّتــي تكــون عــى وَفــق عــدّة أشــكال تُســتخلص مــن النّــص الــسّرديّ، وتتحــدّد مــن خــلال 

أنماطــه. في علاقــة وطيــدة بالعامــل المنجــز في ضــوء مســار تشــكيل الرّؤيــة السّرديّــة. 

ج- الملفوظ الوصفيّ:

إذا كانـت الملفوظـات الصّيغيّـة تعنـي الأفعـال وأزمنتها ودلالاتهـا – مع أنّ مفهـوم الصّيغة   

والنّعـوت  والأوصـاف  الأحـوال  تـدلّ عـى  الوصفيّـة  الملفوظـات  فـإنّ  الأفعـال-)3(  يقتـر عـى  لا 

)1( ينظر: جميل حمداويّ: أنواع الملفوظ السّرديّ، ص11.

)2( عبد اللطّيف محفوظ: البناء والدّلالة في الرّواية، بيروت- الجزائر، 2010م، ص63.

)3( ينظـر: سـعاد بسناسـي: دراسـة لسـانيّة للمبانـي الإفراديـّة فـي حكايـة العشّـاق فـي الحـبّ والاشـتياق لمحمّد بـن إبراهيـم، الجزائـر، 2015، ص13 

ومـا بعدها.
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وتشـمل المشـتقّات الوصفيّـة الأخرى في اللّغـة كالتّمييز، وصيغ التّشـبيه والمبالغة والمصـادر بأنواعها. 

والمسـتخلص مـن هـذا، أنّ الملفـوظ الـسّرديّ يخـصّ المشـتقّات الوصفيّـة؛ والصّيغيّة )الفعل( ليسـت 

منهـا، خاصّـة في اللّغـة العربيّـة الّتـي تفـرقّ بـن الصّيـغ )الحدثيّـة والذّاتيّـة والوصفيّـة ثـمّ المبـاني 

الأداتيّـة()1( وفي السّـياق الـسّرديّ تتحـدّد دلالات الملفوظـات الوصفيّـة أكـر.

د - الملفوظ الإسناديّ:

تقــوم الرّاكيــب السّرديّــة عــى العمليّــة الإســناديّة في ضــمّ الرّاكيــب بعضهــا إلى بعــض؛ كــا أنّ 

الملفــوظ الإســناديّ يعــدُّ نــواة العمليّــة السّرديّــة؛ كونــه »يحــدّد علاقــة الــذّات بالموضــوع، أو هــو 

الّــذي يجمــع بــن المســند والمســند إليــه. وقــد يقصــد بــه امتــلاك القيّــم«)2(؛ فالمســند قــد يكــون 

ــدأ، أو فاعــلًا، أو نائــب فاعــل،  ــه قــد يكــون مبت ــا، أو مجهــولًا، أو خــراً، والمســند إلي فعــلًا معلومً

والعلاقــة الجامعــة بــن هــذه العنــاصر هــي العلاقــة الإســناديّة الأساســيّة.

الملفوظ القضويّ:

تقــوم القضيّــة المنطقيّــة عــى سلســلة مــن القضايــا الّتــي تســتند أساسًــا إلى عمليّــات اســتدلاليّة، 

وحجــاج منطقــيّ؛ لإثبــات أو نفــي قضيّــة مــا. وفي الملفــوظ القضــويّ نتعامــل مــع طبيعــة مواضيــع 

تلــك القضايــا؛ فنســعى مــن خــلال هــذا الملفــوظ إلى إثبــات الوظيفــة الحجاجيّــة للمقاطــع السّرديّة؛ 

ــات متأزمــة،  ــدة، ووضعيّ ــا؛ لأحــداث معقّ ــا تنتظــم فيــه جملــة مــن القضاي ــا لغويًّ بحســبانها  قالبً

ونــرى أنّ الكثــر مــن الدّارســن فصلــوا بــن الملفــوظ القضــويّ والملفــوظ الحجاجــيّ، ومــن المظنــون 

لدينــا أنّ الملفــوظ القضــويّ حجاجــيّ، وقــد يكــون العكــس كذلــك؛ لأن الملفــوظ الحجاجــيّ ينبنــي 

عــى الاســتدلال، والاســتقراء، والاســتنباط، والتّأثــر، والإقنــاع، والحــوار، والاقتنــاع، وجميعهــا عمليّــات 

يقتضيهــا الملفــوظ القضــويّ؛ وعــى الرغــم مــن ذلــك قــد يحيلنــا في مواضــع دقيقــة إلى الملفــوظ 

الحجاجــيّ، وإلى احتــالات فــوق الّتــي يقــف عندهــا الحجاجــيّ.

الملفوظ المتوازيّ:

ــن  ــه يجمــع ب ــة؛ كون ــة الخطابيّ ــات السّرديّ ــا مــن البني ــوازي انطلاقً ويكــون الحديــث عــن التّ

)1( سعاد بسناسي، ومكّي درّار: صوتيّات التصّريف من التوّصيف إلى التوّظيف، الجزائر، 2015، ص30 وما بعدها.

)2( عبد اللطّيف محفوظ: البناء والدّلالة في الرّواية، ص 64.
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ظواهــر مختلفــة؛ بحيــث يتشــكّل الملفــوظ المتــوازيّ عــى آليّــة التّكــرار بأنواعــه المتعــدّدة وأشــكاله 

المتنوّعــة، ومنــه نتعامــل مــع نوعــن مــن التّــوازي )التّــوازي الظّاهــر والتّــوازي الخفــيّ()1(. فالملفــوظ 

ــل،  ــى التّشــابه، والتّاث ــوازي ع ــوم التّ ــا يق ــا، ك ــات وتعادله ــوازي الكل ــى ت ــي ع ــوازي ينبن المت

والتّعــادل، والتّســاوي، والازدواج، والسّــجع، والتّريــع، والتّكــرار، والتّناظــر، وغرهــا مــن المفاهيــم 

ــرات، والمقاطــع، والكلــات، والرّاكيــب،  ــة عــى تســاوي الأصــوات والنّ ــة الدالّ ــة والعروضيّ البلاغيّ

ــوازي  ــى التّ ــز ع ــري الرّكي ــتويات يج ــذه المس ــة)2(، وفي ه ــنات البديعيّ ــة، والمحسّ ــور البلاغيّ والصّ

الصّــوتّي بتلويناتــه وإيحاءاتــه، وهــو النّاتــج مــن تــوازي الصّوائــت، وتــوازي الصّوامــت، وتوازيهــا 

معًــا ضمــن مقاطــع لغويّــة، يكــون ذلــك كلّــه تحليــلًا فيــا لــه صلــة بالملفــوظ الصّــوتّي.

الملفوظ الانزياحيّ:

يتلخــص مفهــوم الانزيــاح  في الدّلالــة عــى خــروج الــيّء عــن أصلــه، وهــو بذلــك ابتعــاد عــن 

ــذي يتجــاوز القواعــد المألوفــة،  ــه ذلــك الملفــوظ الّ ــاد، ومنــه يعــرفّ الملفــوظ الانزياحــيّ بأنّ المعت

ــون  ــة، ويك ــة وإبداعيّ ــة وفنّيّ ــف جاليّ ــق وظائ ــرض تحقي ــة؛ بغ ــد المعياريّ ــن القواع ــدل ع أو يَع

هــذا الانحــراف مقصــودًا ومتعمّــدًا، خاصّــة حينــا يتعلّــق الأمــر بالمــادّة اللّغويّــة للخطــاب؛ بحيــث 

يمكــن الحديــث عــن أنــواع مــن الانزيــاح في مثــل: الانزيــاح الصّــوتّي، والانزيــاح الإيقاعــيّ، والانزيــاح 

الــرّفّي، والانزيــاح الرّكيبــيّ، والانزيــاح الــدّلالّي، والانزيــاح البلاغــيّ، والانزيــاح المنطقــيّ، والانزيــاح 

التّــداوليّ)3(، وكلّهــا تعــدُّ خلخلــة للنّظــام اللّغــويّ، وخروجًــا عــن تمظهــرات النّــص؛ مــاّ ينتــج منــه 

ــة في مســتوياتها  ــة، وحــن نتعامــل مــع مختلــف أنــواع الملفوظــات السّرديّ ــة وخفيّ تحــوّلات دلاليّ

المتعــدّدة، نجــد نوعًــا أو أكــر مــن الانزياحــات، ويصبــح النّــص حينهــا نقطــة تجــاذب بــن مرجعيّــة 

دلاليّــة وظيفيّــة تريحيّــة، وبــؤرة انزيــاح خفيّــة تلميحيّــة، وهــذا يتداخــل مع مــا يســمّى بالملفوظ 

الرّيــح والضّمنــيّ، الّــذي لا يقبــل الانفصــال؛ لأنّ الكثــر مــن الملفوظــات تتقابــل في اللّغــة، ومنهــا 

الرّيــح ويقابلــه الضّمنــيّ، فالنّــص الــسّرديّ يتضمّــن الكثــر مــن الملفوظــات الواضحــة، الّتــي تنــمّ 

ــة بمعــان؛  ــة، الّتــي تكــون موحي عــن معانيهــا مبــاشرة، بــلا غمــوض، وتقابلهــا الملفوظــات الضمنيّ

لكنّهــا ضمنيّــة وخفيّــة وتتحــدّد معانيهــا ضمــن ســياقاتها السّرديّــة الــواردة فيهــا.

)1( ينظر: جمال بندحمان: الأنساق الذّهنيّة في الخطاب الشّعريّ، القاهرة، 2011، ص188.

ا، ص25. )2( ينظر: جميل حمداويّ: أنواع الملفوظ السّرديّ في القصّة القصيرة جدًّ

)3( ينظر: المصدر السابق، ص17.
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الملفوظ الذّاتّي والموضوعيّ:

ــف  ــن عواط ــه م ــج من ــاّ ينت ــا م ــك انطلاقً ــه؛ وذل ــذّات في ــال ال ــذّاتّي بإع ــوظ ال ــردّ الملف يتف

وانفعــالات، تــدلّ عــى المتلفّــظ، الّــذي قــد يصــدر أحكامًــا ذاتيّــة داخليّــة معــرّة عــن وعيهــا بمــا 

فيهــا مــن تغــرّات الأفــكار والإحســاس والشّــعور، ويقابلــه الملفــوظ الموضوعــيّ الّــذي تنعــدم فيــه 

ــذّاتّي. ــا إليهــا في الملفــوظ ال ــة، الّتــي أشرن الميــزات الذّاتيّ

الملفوظ المضمّن:

ــا  ــون واضحً ــا، ويك ــا معيّنً ــولًا، أو تركيبً ــسّرديّ ق ــص ال ــن النّ ــا أن يتضمّ ــن هن ــد بالتّضم يقص

بوجــود علامــات وقــف تــدلّ عــى ذلــك، ويكــون ذلــك بهــدف التّوضيــح، أو الــشّرح، أو الاستشــهاد، 

ــة. أو الإحال

الملفوظ الشّاعريّ )شاعريّة الملفوظ(:

ــة،  ــات إبداعيّ ــاعريّ بس ــوظ الشّ ــاز الملف ــه انم ــالُ، ومن ــة الخي ــور الفنّيّ ــل الصّ ــوم أنّ أص معل

ــاعريّة،  ــة مفعمــة بالشّ ــا ملفوظــات سرديّ ــك كونه ــلاء الوجــدان؛ وذل ــال وإم يرســمها خاطــر الخي

ــن  ــا م ــة ضربً ــاهد السّرديّ ــض المش ــدو بع ــث تغ ــة، بحي ــع الإيقاعيّ ــة، والمقاط ــل النّغميّ والفواص

ــا في  ــي لا نجده ــة الّت ــة والفنّيّ ــف الجاليّ ــا الوظائ ــك عليه ــى بذل ــا، وتطغ ــد تخيّله ــاعر بع المش

ــة وبســيطة، ولنــا رأي فيمــن فصــل »الملفــوظ الاســتعاريّ« عــن الملفــوظ  ــة عاديّ ملفوظــات سرديّ

ــا  ــيّا حين ــبيه، لا س ــه التّش ــاف إلي ــاعريّ ويض ــن الشّ ــزء م ــتعاريّ ج ــك لأنّ الاس ــاعريّ؛ وذل الشّ

تتجــاوز التّجــارب الإنســانيّة وحــدود المعقــول والعــاديّ والطّبيعــيّ إلى عــوالم خياليّــة أرحــب، تكــون 

مفعمــة بالتّصويــر بمــا فيــه مــن اســتعارة ومجــاز وتشــبيه، ويكــون الملفــوظ الــسّرديّ الشّــاعريّ هنــا 

ــة. ــه الانفعاليّ ــي وحالات ــة إعــادة صياغــة لعواطــف المتلقّ بمنزل

ملفوظ السّخريّة:

تتنــوّع أغــراض الملفوظــات السّرديّــة حســب مقاصدهــا وســياقاتها الــواردة فيهــا، ومنهــا ملفــوظ 

السّــخريّة، الّــذي يوظّــف بهــدف السّــخريّة مــع تنــوّع أشــكالها ومســتوياتها وخلفيّاتهــا؛ فقــد تكــون 

السّــخريّة في شــكل حــدث معــنّ، أو موقــف غريــب، أو شــخصيّة متفــردّة لديهــا ترّفــات، أو أفــكار 

غــر مألوفــة، ويظهــر ذلــك بعبــارات تهكمّيّــة وأســاليب ســاخرة.
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الملفوظ الزمّانّي والمكانّي:

يتأسّــس فعــل إنتــاج الــكلام عــى العمليّــة الإرســاليّة التّواصليّــة، ويقــوم بذلــك عــى مقصديّــة أو 

أكــر؛ مــاّ يحدّدهــا الفــارق الزمّنــيّ للأفعــال في النّــص الــسّرديّ وعلاقــة الخــر بالزمّــن؛ بــل أهمّيّــة 

الزمّــن في عمليّــة الــسّرد، حتّــى وإن فــرقّ بعــض الدّارســن بــن مســتوين للزمّــن عــى نحــو مــا ميــزه 

جــرار جينيــت بــن زمــن الــسرد وزمــن القصــة، كــون الأول عنــده لا يتقيد بتتابــع منطقــي للأحداث 

ــا.  وفي كلتــا الحالــن يظــل الزمّــن  والوقائــع، في حــن يخضــع زمــن القصــة لتتابــع الأحــداث منطقيًّ

ــا عنــرًا مــن عنــاصر الخطــاب الرئّيســة، الّتــي تُســهم في إنتــاج تلــك الأفعــال؛ لأنّ »الصّيغــة  دومً

ــة؛  ــة ارتبطــت بإرســال شيء هــو عــى مســافة مــن مرســله. هــذه المســافة قــد تكــون زمنيّ السّرديّ

أي يخــر عــن شيء انتهــى وتــمّ. وقــد تكــون مســافة مكانيّــة؛ إذ يخــر بــيء لا يرتبــط بقائلــه«)1( 

مــع أنّ هــذا النّــص يلخّــص زمــن الــسّرد فيــا مــى مــن أحــداث، ويشــر إلى أهمّيــة عنــر المــكان 

دون تفصيــل ولا تحديــد. ومــن هنــا فــإنّ الملفــوظ الــسّرديّ الزمّــانّي)2( يحيلنــا إلى الملفــوظ الــسّرديّ 

ــة  ــن في عمليّ ــواة مــع الزمّ ــا ون ــا صيغيًّ ــاره مقدّمً ــسّرديّ؛ باعتب ــه الخــر ال ــذي يكتمــل ب المــكانّي الّ

ــا  ــذا م ــخصيّات، وه ــة والشّ ــداث السّرديّ ــى الأح ــر ع ــا تأث ــة له ــات المكانيّ ــك السّ ــسّرد، وكذل ال

ــسّرديّ  ــص ال ــة«)3( فالأماكــن في النّ ــة المكانيّ ــة Semanticization أو ســطوة الدّلال يســمّى »الدّلاليّ

لهــا دلالاتهــا وأبعادهــا؛ مــاّ ينبغــي التوقّــف عنــده.

الملفوظ التّناصّي:

يهــدف التّنــاص إلى اجتيــاز الرتّابــة الّتــي تكتــسي النّــص، وهــو بذلــك امتــداد فنّــيّ، ذو علائــق 

ــى  ــدلّ ع ــد ي ــردًّا، وق ــزاً ومتف ــاب متميّ ــل الخط ــاّ يجع ــه؛ م ــن توظيف ــة إذا أحس ــة وفكريّ دلاليّ

ــذا  ــا، وه ــا ودلاليًّ ــة فكريًّ ــعة والعميق ــا المتّس ــث في عوالمه ــي إلى البح ــو المتلقّ ــة تدع ــة ذاتيّ تجرب

مــا يميّــز الملفــوظ التّنــاصّي، فهــو يســتدعي معرفــة ثقافيّــة للبحــث عــن نصيّــة النّــص والبحــث في 

ــا. ــة مــن خــلال اســتيعابها ومحاورته ــه النّموذجيّ بنيات

)1( ينظر: سعيد جبّار: الخبر في السّرد العربيّ، الدّار البيضاء، 2004، ص95.

)2( جـرى التفّصيـل فـي أزمنـة السّـرد عنـد يـان مانفريـد، ونذكـر منهـا: السّـرد الحاضـر، والسّـرد التاّريخـيّ، والسّـرد المأثـور الحاضـر العـامّ، والحاضر 

الإجمالـيّ، ومـا يصاحبهـا مـن عمليّـات سـرديةّ تنتج باعتبار تحليـل الزّمن، وهي: »العمليّة السّـرديةّ الاسـتعاديةّ، والعمليّة السّـرديةّ التزّامنيّـة، والعمليّة 

السّـرديةّ المسـتقبليّة«. مصـدر سـابق، ص115. ونجـده قـد تحـدّث فـي ص127 عـن الظـّروف الزّمكانيّـة التّي تحـدث فيها وقائع السّـرد، وفضـاء القصّ؛ 

بدليـل لا يمكننـا فصـل الزّمـان عن المـكان وتأكيد أنهّمـا عنصـران متعالقان.

)3( ينظر: يان مانفريد، ص131. وينظر: يوري لوتمان: مشكلة المكان الفنّيّ، تر: سيزا قاسم دراز، مجلةّ )عيون(، ع8، 1987، ص69.
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الركابي الخالق  لعبد  النار«  تمسسه  لم  »ما 

)1( ياسن النصيرِّ
البريد الإلكتروني:

yalnasayyir@gmail.com

 )1( ياسـين النصيِّـر، كاتـب مـن العـراق، يعيـش حاليًّـا فـي هولنـدا. عضـو في هيئة اتحـاد الأدباء فـي العراق بيـن عامـي )1972 - 1980(. لـه مجموعة 

مؤلفـات فـي النقـد الأدبـي والفنـي. مشـرف علـى الصفحـات الثقافية لعـدد من الصحـف الفنيـة والثقافية والمجـلات الأدبية فـي العراق.

حاضـر فـي معظـم البلـدان العربيـة والأوروبية. شـارك في معظم مؤتمـرات الرواية والشـعر في العراق والقاهـرة وعمان والكويت وقطر والسـعودية. 

أسـس فـي هولنـدا مؤسسـة »أكـد« للثقافـة والإعلان. أسـس في بلجيكا مؤسسـة »ثقافـة 11« للفعاليـات الثقافية. أصـدر جريدة ثقافية شـهرية مع عدد 

مـن المثقفيـن العراقييـن والعـرب المهاجريـن جريـدة »ثقافـة 11«. أقـام صالوناً ثقافيًّـا في بيته، ثم فـي أمكنة وقاعات فـي هولندا وبلجيكا، اسـتضاف 

فيهـا عـددًا مـن المفكريـن والشـعراء العـرب والعراقييـن والهولندييـن. قـدم ثلاثـة مهرجانـات للسـينما العراقيـة الوثائقيـة. قـدم أكثر مـن 100 فعالية 

ثقافيـة من نـدوات ومهرجانات للثقافـة العربية.
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Palimpsest city, In the novel “Untouched by Fire”
For Abdul Khaleq Al-Rikabi

The novel talks about a love story between the narrator and a woman, 
who was his childhood friend, but she married another person. This 
husband became mentally ill, and he is a sculptor, so the wife asked 
the narrator, since he is her childhood friend, to look for her husband 
in hospitals that treat mental illnesses. This novel built its artistic home 
in a border town with Iran, called «Badra». It was a scene of the Iraq-
Iran war for eight years, then it became a scene of the US invasion in 
1991. Badra is one of the problematic cities inhabited by Arab, Kurdsh, 
Persian and Turkmen social groups, and therefore it has a mixture of 
languages and a sense of life. In addition, it was one of the exile cities 
for the communist people during the royal era. The research studied the 
novel according to the spatial-thematic approach, as it is my adopted 
approach in most of my studies, since that my book «The Novel and 
Place» was my first one in Arabic to be published on this subject in 
February 1980, preceding any translated book on the place. The author 
of the novel; Abdul-Khaleq Ar-Rikabi is from Badra, and he is one of the 
dynamic winners of the Al-Owais Prize for fiction.

Keywords:

old pages, biological father, the father, the adopting father, pen, 
paper. War, Madness Al madeena al-Tars )a smashed and re build 
again city( of what the fire did not touch by: Abdul Khaleq Ar-Rikabi.

Abstract:
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ــة، لكنهــا  ــراوي وامــرأة كانــت زميلتــه فــي الطفول تتحــدث الروايــة عــن قصــة حــب بيــن ال

تزوجــت شــخصًا آخــر. أصيــب هــذا الــزوج بمــرض عقلــي، وهــو فنــان نحــت، فطلبــت الزوجــة 

مــن الــراوي -التــي هــي صديقتــه فــي الطفولــة- البحــث عــن زوجهــا فــي المستشــفيات التــي 

تعالــج الأمــراض العقليــة.

لقــد بنــت هــذه الروايــة بيتهــا الفنــي فــي مدينــة حدوديــة مــع إيــران هــي مدينــة »بــدرة«، 

فكانــت عرضــة للحــرب العراقيــة الإيرانيــة طــوال ثمانــي ســنوات، ثــم أصبحــت لضربــات التحالف 

ــة  ــة وكردي ــة عربي ــات اجتماعي ــكنها فئ ــكالية؛ فتس ــدن الإش ــن الم ــدرة م ــة ب ــام 1991. مدين ع

وفارســية وتركمانيــة، ولذلــك فهــي خليــط اللغــة والحيــاة، كمــا كانــت مدينــة بــدرة واحــدة مــن 

مــدن المنفــى للشــيوعيين فــي العهــد الملكــي.

تنــاول البحــث الروايــة وفــق المنظــور المكانــي- الموضوعاتــي، فــكان كتابــي »الروايــة 

ــل أن  ــي شــباط 1980، قب ــي هــذا الموضــوع ف ــة يصــدر ف ــاب باللغــة العربي والمــكان« أول كت

ــق  ــد الخال ــدرة وهــو الأســتاذ عب ــة مــن ســكنة ب ــف الرواي ــاب عــن المــكان. مؤل يترجــم أي كت

ــة. ــس للرواي ــزة العوي ــن بجائ ــد الفائزي ــي أح الركاب

 كلمات مفتاحيّة:

الطرس، الأب الطبيعي، الأب الدينامي، الأب بالتبني. الأثر، القلم، الورقة، الحرب، الجنون.

النار«  رْس في رواية »ما لم تمسسه 
ِّ

الط المدينة 

الركابي الخالق  لعبد 

ملخص:
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البحث عن الذات:

لم تكــن الفنــون إلا صيغــة متطــورة لتحــرر الإنســان مــن الاغــراب المــادي والنفــسي، فــالأدب 

تطهــر عندمــا يكشــف عــن صراع الإنســان مــع أبعــاد وجــوده، وتحــرره مــن أيــة قيــود جســدية 

واجتاعيــة ودينيــة، وتمنحــه رؤيــة ذاتيــة يعيــد إنتــاج حياتــه مــن جديــد. هــذه الروايــة »مــا لم 

 عبــارة عــن طــرس كُتــب فيــه مــا حــدث لمدينــة بــدرة، ثــم محــي بعــد عودتهــا 
)1(

تمسســه النــار«

إلى العــراق، ليمحــو مــن جديــد بالغــزو الأمريــي، ويكتــب بــدلًا منــه حيــاة أشــخاص عاشــوا تجربــة 

موازيــة لتجربــة الحــرب، وهكــذا تتحــول المدينــة ومــن يســكنها إلى دفــر تحــرق بعــض صفحاتــه 

ويعــاد بنــاء مــا تبقــى منــه عــر ســرة حيــاة مؤلــف عــاش أحــداث المدينــة وانغمــس فيهــا، واتخــذ 

ــم إســكندر  ــه ندي ــب في ــا يكت ــح طرسً ــر أصب ــة دف ــات وجــوده؛ فللمدين ــة لإثب ــن الأدب طريق م

والمؤلــف، حكايتهــا. لذلــك لا بــد للأديــب أن يمــرّ بتجربــة تطهــر ذاتيــة، وهــي الكتابــة فعــلًا كي 

يكــون العــالم مهيــأً للفهــم، فــا يحيــط بإنســان الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة هــو صناعــة كل شيء، 

بمــا فيهــا الثقافــة، فيصبــح الإنســان غريبًــا عــاّ عاشــه، وحتــى الأشــياء الصغــرة في محيطــه وفي بيتــه 

تبــدو أنهــا ليســت أشــياء مألوفــة إذا مــا دخلــت في ســياقات مضــادة لحياتــه، لكنهــا كانــت الوجــه 

المــادي المبــاشر لكتابــة تاريــخ الأشــخاص والمدينــة، وكانــت الكتابــة بحــد ذاتهــا ســلطة خاصــة إذا 

تعمقــت رمزيــة القلــم، وهــو مــا ســيكون مــدار هــذه الروايــة، فكيــف إذا توالــت الحــروب عــى 

ــا لــن تــؤدي العلاقــة مــع الأدب إلا إلى زيــادة المعرفــة بمــا يعــري الإنســان  المدينــة وناســها؟ وعمليًّ

الحديــث مــن أشــكال الاغراب التــي يفرضهــا: الديــن، الجنــس، الحريــة، الإنســانية، الحقــوق، إلــخ. 

فــكل مــا يتصــل بالواقــع الإنســاني ومــا يحتاجــه نجــده يخضــع لقوانــن هيمنة الســلطة، والرأســال، 

والقبيلــة، والأبــوة، والمــرض، والجنــس. ومــن هنــا، تبقــى مجــالات الفــن الميــدان الحــر الــذي يمــارس 

ــا، بحــث  ــي نحــن بصددهــا هن ــة الت ــه. فالرواي ــه وجــوده ضــد اغراب الإنســان الواعــي مــن خلال

عــن تحــرر الإنســان مــن قيــوده القديمــة، فيتخــذ مــن مدونــة عــن الحيــاة في مدينــة بــدرة مــادة 

)1( عبد الخالق الركابي: ما لم تمسسه النار، 2022.
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للكشــف عــن تاريــخ المدينــة وفئاتهــا الاجتاعيــة، لأن الروايــة هــي الفــن الــذي يشــرك في صناعتــه 

مجموعــات كبــرة مــن الشــخصيات والأفــكار والمارســات الثانويــة، وتشــارك فيهــا أزمنــة وأمكنــة 

وثقافــات مختلفــة، فتكــون الكتابــة طريقــة يتحــدى بهــا المؤلــف اغرابــه، الــذي تمظهــر بأشــكال: 

عاطفيــة وسياســية ودينيــة واجتاعيــة وميتافيزيقيــة، ومــا تقدمــه التقنيــة، والمدينــة، والرأســالية، 

والصناعــة، والتســليع، والإعــلان، مــن وســائل تســاهم في الســيطرة عــى اغرابــه، إذ يتحــول الإنســان 

بفعــل قواهــا الماديــة والتقنيــة مــن مجــرد كائــن مســلوب الإرادة إلى كائــن فاعــل »أي إن لم نقــل، 

ــر اشــتباكًا  ــدان الأك . المي
)1(

ــن نوعــي بالفعــل« ــوة، إلى كائ ــن نوعــي بالق ــن كائ ــة أرســطية: م بلغ

بــن الإنســان والاغــراب، في هــذه الروايــة هــو الجنــس، فيجعــل المدينــة مسرحًــا لهيمنــة القــوى 

ــا في إشــكاليات  ــا وإنســانها وأدخلته ــا غــرّت مــن طبيعته ــي مــرت عليه ــة، فالحــروب الت الذكوري

حياتيــة واجتاعيــة، لأن المدينــة المحتلــة مــن قِبــل قــوى متعــددة يعنــي اغتصابًــا جنســيًّا متعــددًا 

لهــا، شــأنه شــأن الغــزو في الثقافــة العربيــة، يبيــح المــال والنســاء. هــذه المدينــة الأنثــى، ســتكون 

حاضنــة للمــرأة »بتــول« مركــزاً بؤريًّــا للأحــداث، حيــث الأنثويــة تتغلغــل في نســيج النَّــص لتســتعر 

ــة  ــروائي لا يتعامــل مــع المــرأة أو المدين ــد وأخــرى مــن أفعــال الاغتصــاب. وال ــا مــن التقالي خيوطً

ــف  ــل المؤل ــي يتوس ــكال الفنية الت ــا الأش ــا. وم ــلًا أنثويًّ ــا تعام ــل معه ــل يتعام ــا، ب ــلًا رمزيًّ تعام

ــا  ــن مبدعً ــة، ك ــة إبداعي ــا: طريق ــا إنه ــال عنه ــا يق ــل م ــة أق ــل، إلا طريق ــا لرصــد هــذا التعام به

ــيلتن لتحــرر  ــون وس ــس والجن ــح الجن ــك. حــن يصب ــزداد اغراب ــن مســتهلكًا ي ــك، وك ــل اغراب يق

الإنســان مــن اغرابــه، لكنهــا في الوقــت نفســه توقعانــه في اغــراب جســدي أعمــق، وهــو فقــدان 

الصحــة والاســتقرار النفــسي، لأن الشــخصيات تبحــث عــن وجودهــا في أشــكال قادرة عــى احتــواء 

مشــاعرها ومواقفهــا، البحــث نفســه طريقــة للتحــرر مــن ايــة قيــود مفروضــة، والعــودة إلى الصبــا 

ــة،  ــة وليل ــف ليل ــا في أل ــات، ك ــر الحكاي ــاة في دف ــردات الحي ــع مف ــم تجمي ــن ث ــرات، وم والمغام

طريقــة في الســيطرة عــى اغــراب الــذات عــاّ يفــرض عليهــا.

في هــذه الروايــة ســنجد الشــخصيات المحوريــة أمــام ظاهــرة اغــراب تصنعهــا العلاقــات المدينية 

ــة ماركســيًّا،  ــرة المعروف ــة والسياســية الكب ــا ليســت بالظاهــرة الاقتصادي ــن أنه ــم، بالرغــم م معه

ولكــن المــدن التــي يقــع عليهــا فعــل اغتصــاب نتيجــة الحــرب تســاهم في جعــل شــخصيات الروايــة 

 .https://2u.pw/FaBsMq .71( العويطة، وليام: مفهوم الاغتراب في الماركسية، موقع أكاديميون، ص(
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تبحــث عــن مصائرهــا الذاتيــة، بــأن تمــارس حريتهــا مــن خــلال البــوح حتــى عــن المســائل المختفيــة 

ــا، ومشــافيها، ووراء الســقوط  ــة، والتجــوال في المــدن، ومقاهيه ــة والطفول ــذات، ووراء العفوي في ال

الأخلاقــي، يصبــح المــسرود متــكآت أســلوبية لفــن يحــرر الــذات مــن أي قيــود تبقيهــا أســرة ماضيها. 

ــا؛ فالاغــراب حســب أفلاطــون  كل شــخصية في الروايــة تحــاول أن تتجــاوز عــى مــا هــي عليــه زمنيًّ

، إمــا 
)1(

ــه« ــا عن ــه فصــار الآخــر مغربً ــه بذات ــذي فقــد وعي ــن ال ــة الكائ هــو »التأمــل الحــق بحال

بالتحــرر مــن قيــوده القديمــة، أو التمــرد عــى ســلوكياته الســابقة، وهــو مــا ســراه متجســدًا في هذه 

ــة، والسياســة، والســجن، والمنفــى، والحــرب، والديــن،  ــا الجنــس، والعزل ــة مــن خــلال: قضاي الرواي

ــه،  ــان حريت ــد إلى الإنس ــف تعي ــا مواق ــاء. وكله ــلطة الآب ــض س ــب، ورف ــون، والح ــة، والجن واللغ

وتحــرره مــن الأوهــام الســلطوية؛ الأبويــة، والذاتيــة. فالكتابــة تســاهم في فصــل الــذات الإنســانية 

عــن نواقصهــا، مــا يجعلهــا في حالــة هويــة مــع كائــنٍ متعــالٍ؛ الكتابــة هــي المحــور الفاعــل في هــذه 

الروايــة. 

العنوان:

يضعنــا عنــوان الروايــة »مــا لم تمسســه النــار« في بنيــة ازدواجيــة؛ فثمــة مــا مســته النــار، فأصبــح 

ــا، فالبنيــة الازدواجيــة تفــرز في داخلهــا موضعــة »المابن«  رمــادًا، وثمــة مــا لم تمسســه النــار فبقــي حيًّ

حيــث يختلــط رمــاد المحــرق بالباقــي مــن الدفــر، فلــن تكــون الروايــة كلهــا رمــادًا، يعــاد إذكاؤه، 

ــاد- إلى  ــي -الرم ــرور المخف ــمح بم ــة تس ــة المابيني ــذه البني ــا. ه ــا فيه ــي بم ــروءة يكتف ــا مق ولا كله

المعلــن -المكتــوب- لــذا ســتصاحبنا البنيــة المابينيــة مــن أول جملــة في النَّــص إلى آخــر جملــة فيــه.

الاستهلل:

يه نديــم- إيذانًــا بالــشروع في كتابــة  »كان العثــور عــى الدفــر -الدفــر المشــؤوم كــا كان يســمِّ

هــذه الروايــة. إنــه دفــر قديــم، متّســخ وملــوَّث بالرمــاد، يبــدو وكأن النــار شَــبّت في أطرافــه؛ فلــوَتْ 

أوراقــه وجعّدتهــا بعدمــا أجهــزتْ عــى العديــد منهــا قبــل أن تراجــع وتخمــد تاركــة للآخريــن فرصة 

نــادرة للاطــلاع عــى صفحــات تنــاوب اثنــان الكتابــة فيهــا: نديــم إســكندر بيــك وأنــا مــن بعــده، 

.
)2(

ليعــود نديــم فيختــم مــا بــدأ كأني بــه أب إلا أن يرهــن عــى أن لــه وحــده فصــل الخطــاب!«

)1( المصدر السابق، ص1.

)2( استهلال الرواية.
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يتكــون الاســتهلال مــن جملتــن كبرتــن: جملــة كتبهــا »نديــم إســكندر بيــك« بطــل الروايــة. 

فاحرقــت وأصبحــت رمــادًا، مثّلهــا جنــون نديــم وغربتــه وفنونــه النحتيــة، وجملــة يكتبهــا المؤلــف 

لم تكتمــل بعــد مثلّتهــا كتابــة المؤلــف ســرته الذاتيــة. وبمــا أنّ الاســتهلال يكتبــه شــخصان، فثمــة 

فراغــات بــن الممحــو منــه »لمــاضي« والمقــروء منــه »الحــاضر«، فراغــات تعــود إلى ذاتــن تفكــران 

ــاة  ــدرة«، حي ــة »ب ــف في مدين ــم والمؤل ــاة ندي ــو حي ــد، وه ــوع واح ــن في موض ــن مختلفت بزاويت

ــه.  ــوت صفحات ــار فل ــه الن ــر اغتصبت ــا دف ــات، احتواه ــة منظــار ســارد، ومنظــار نحّ ــة برؤي محمل

فالروايــة سرد لنحــت محــرق.. لذلــك نعــد جملــة الاســتهلال مــن الجمــل »الأزواج«، التــي تتلاقــح 

ــأن يمــدّ  فيهــا الثيــات المؤلفــة مــن الحجــر والكلــات. وعــى القــارئ أن يمــلأ هــذه الفراغــات ب

رؤيتــه مــن جملــة المؤلــف إلى جملــة نديــم، وبالعكــس، وهــذه العمليــة التــي يقــوم القــارئ بهــا 

هــي »جعــل العمــل محمــلًا بعــدد مــن »اللاتحديــدات« أي العنــاصر التــي تعتمــد في فاعليتهــا عــى 

ــة إســفنجية،  ــة الاســتهلالية، جمل ، فالجمل
)1(

ــق المختلفــة« ــا لعــدد مــن الطرائ ــارئ وفقً ــل الق تأوي

ــه  ــت نفس ــة، وفي الوق ــوات المدين ــن حي ــة م ــا الداخلي ــلء تحديداته ــم بم ــارئ مهت ــى أنّ الق بمعن

 .
)2(

مهتــم بمــا يأتيهــا مــن الخــارج. كي »يصــل بــن مختلــف أجــزاء وطبقــات العمــل بشــكل جيــد«

ومــن هنــا نجــد أنّ للمــكان دوراً فاعــلًا في جعــل الجملتــن متقابلتــن ومتداخلتــن وبــلا تحديــدات 

جغرافيــة لمدينــة بــدرة، وطفولتهــا فيهــا، الأمــر الــذي يولــد تناقضــات لشــكل مــرن، وهــو فــرات 

اغتصــاب مدينــة »بــدرة« مــن قبــل الاحتــلالات واغتصــاب »بتــول« بزواجهــا القــسري مــن نديــم، أي 

عاشــا عنــف الاغتصــاب وعنــف الحــب، هــذه شــعرة تبــدو كــا لــو أنّهــا جزئيــة مــن تكويــن المدينة 

وفتاتهــا »بتــول«، لكنهــا ســتكون الثيمــة التــي نرى نصفهــا المحــرق مــن خــلال الذكريــات. الأمــر 

الــذي يجعــل الاســتهلال يركــز عــى ثيمــة أن زوج بتــول »نديــم إســكندر« قــد أصيــب بالجنــون 

بعــد ارتكابــه جريمــة قتــل فهــرب، وأن المؤلــف تكفــل بالبحــث عنــه، بنــاء عــى طلــب مــن صديقــة 

طفولتــه »بتــول«، ومــا علينــا -نحــن القــراء- إلا إعــادة اكتشــاف الخيــوط الداخليــة في حياكــة مــا 

يبحــث بــه المؤلــف عــن نديــم، ومــا يشــكل بنيــة الســرة الذاتيــة.

ــا  ــارة الاســتهلال نفســها، بعضه ــا الُمضمــرة في عب ــة مــن القضاي ســنواجه بعــد الاســتهلال، جمل

ــر ســجل وأوراق  ــه؛ في الدف ــب في ــا كت ــر وم ــال: الدف ــا عــى ســبيل المث مكشــوف بغموضــه، منه

.https://2u.pw/YIW63w ،1( إيجلتون، تيري: الفيمينولوجيا والهرمينوطيقا(

)2( المصدر السابق.



41 40

| 40 |

بعضهــا محــرق وبعضهــا الآخــر ســليم، وحكاياتــه بعضهــا مضمــر، منهــا رمزيــة النــار التــي أكلــت 

ــار  ــدان القــارئ. هــل هــي ن بعــض أوراق الدفــر وأبقــت عــى أخــرى. وبعضهــا مــؤول، وهــو مي

الحــرب، أم نــار الجنــس، أم نــار العشــق؟ ومــا معنــى أن يكتــب اثنــان في دفــر واحــد عــن حكايــة 

ــا شــخصًا واحــدًا يكتــب بقلمــن، فيكــون الدفــر  ــك إذا لم يكون مشــركة؟ كيــف يتســنى لهــا ذل

مــرآة بوجهــن؟ ومــا معنــى أن يكــون الدفــر قاســاً بــن تاريــخ فئتــن اجتاعيتــن: فئــة منحــدرة 

مــن رأســالية إقطاعيــة »نديــم إســكندر بيــك«، وفئــة منحــدرة مــن وســط اجتاعــي شــعبي »أسرة 

المؤلــف« ذات الجــذور الوطنيــة والشــعبية؟ هــل هــا شــكل اجتاعــي لمدينــة بــدرة؟

أســئلة مــن هــذا النــوع لا تشــكل إلا ســطح ظاهــرة الاســتهلال، أمــا أعاقــه وأبعاده، فستكشــف 

ــي:  ــف ه ــم والمؤل ــن ندي ــة ب ــة عميق ــة شراك ــة، فثم ــة والاجتاعي ــرة في الرمزي ــور غائ ــن أم ع

ــم المــرأة »بتــول«، ثــم هــذا البحــث المســتميت  ــة المشــركة، ومــن ث طفولتهــا، والمدرســة، والبيئ

ــم في المــدن والمستشــفيات. عــن ندي

ــث  ــدرة حي ــة ب ــتلاب مدين ــة اس ــول إلى رمزي ــن تتح ــاب، ح ــور اغتص ــول« مح ــكل »بت  تش

يتجاذبهــا محتلــون وطامعــون ومتســلطون، »إيــران وتركيــا والإنجليــز والأمريــكان«، هــذه الرمزيــة 

ــة القصــف  ــن خــلال رمزي ــه، ســنجدها موســعة م ــص كل ــة تســرّ النَّ ــرة في المدين ــة المضم الأنثوي

ــا موضعــة يمكــن اغتصابهــا: أي  كفعــل اغتصــاب مســتمر، ولذلــك تكــون موضعــة الروايــة جغرافيًّ

ــة بــن العــراق وإيــران، وذات إرث عــربي، عثــاني، فــارسي، بثقافــة الســيف  أنّهــا موضعــة حدودي

ــل  ــي فع ــرب ه ــى أنّ أي ح ــدول ع ــن ال ــة ب ــات الإثني ــى الراع ــا ع ــة، وتدلن ــزو والغنيم والغ

اغتصــاب؛ فمِــن جانــب كانــت مدينــة الذكريــات »مدينــة الطفولــة والصبــا«، ومــن جانــب آخــر 

ــا، لذلــك  كانــت مدينــة تســلطت عليهــا دول كــرى، وأي تســلط! مهــا كان نوعــه، يكــون اغتصابً

ســتحمل جغرافيــة مدينــة بــدرة وتضاريســها وتاريخهــا، رمزيــة مزدوجــة لمدينــة يمــارسَ عليهــا فعــل 

الحــرب، ولبــشر مــورس عليهــم فعــل التســلط.

هــذا المبــدأ النقــدي يفرضــه ســياق الجمــل الاســتهلالية، وعلينــا الالتزام بمــا تقول، لأنّها ســتتحكم 

بالســياق العــام للروايــة، كلــا أمضيــت في القــراءة يكشــف النَّــص عــن جانــب مُضمــر مــن رمزيــة 

الاغتصــاب. وأول مــا يمكــن إدراكــه هــو أننــي -كــوني قارئًــا- عــيّ أن أتجــرد مــن زمنــي الحــاضر الذي 

أقــرأ الروايــة فيــه، وأذهــب إلى زمــن الروايــة نفســها: أواخــر الثانينيــات، بعــد نهايــة حــرب العــراق 
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وإيــران، واســتعدادًا لتلقــي حــرب الخليــج الثانيــة. هنــاك ســأجد صيغًــا أخــرى لمفهــوم الاغتصــاب 

مقرونًــا بالحــرب والاحتــلال، حيــث يعيــش الــسرد في اللغــة الُمعــرّة عــن وقائــع مختلطــة. تتطلــب 

ــا معنــى أن تكــون الكتابــة مارســة ضديــة ولــن تكــون ضديــة  ــا يعــرف تمامً لغــة الاســتهلال قارئً

إلا إذا اعتمــدت بنيــة الاحتــلال نفســها؛ فمعنــى أن يكــون ثمــة دفــر محــرق للتدويــن، كـ»طــرس« 

ــزواج غــر  ــم إســكندر ب ــا ندي ــول« امــرأة اغتصبه ــى أن تكــون »بت ــه مــن يملكــه، ومعن يكتــب في

ــة  ــن الوعــي بأهمي ــرة م ــن الجمــل الاســتهلالية، يكــون عــى درجــة كب ــوع م ــئ. هــذا الن متكاف

ــا، فــا يــدوّن، ومــا يتبعــه مــن تأويــل. يخضــع للاحتاليــة الجنســية،  اســتخدام المفــردة لغويًّــا ودلاليًّ

ــه »تميمــة« يكشــف عــن عــالم إشــكالّي تعيشــه  ــر بوصف لا ســيا أنّ الاســتهلال أشــار إلى أنّ الدف

المدينــة وبتــول ونديــم والمؤلــف، وهــو فعــل الاغتصــاب الشــامل لــكل الظواهــر المدنيــة والنفســية. 

ــا دول محتلــة وشــخصيات تــدور في فلــك الإرث الأرســتقراطي والســلطة العثانيــة  وتمارســه عمليًّ

ــا متعــدد الأوجــه: أســواقها مهدمــة، ووضعهــا المعيــي  الذكوريــة، فتعيــش المدينــة وناســها اغرابً

مرديًــا وأبنيتهــا القديمــة آيلــة للســقوط، وثمــة كهــوف لســجناء سياســين، ودكاكــن صغــرة، وحــدود 

ــم في الدفــر، مــن بينهــن أم هاجــر  ــا ندي ــة، وفقــر وشــح في كل شيء، وثمــة عاهــرات دوّنه مخرق

صديقــة والــده التــي ســتحتل فصــلًا مهــاًّ مــن حيــاة نديــم. لذلــك يوحــي الاســتهلال ببنيــة كونيــة 

للاغتصــاب والاحتــلال، باعتبــاره صــورة لحيــاة مدينــة منهــارة. وناســها المشــتبكن بقضايــا إشــكالية. 

لذلــك يشــكل: الدفــر- بتــول- بــدرة، ثــلاثي أنثــوي، مــورس عليــه فعــل ذكــوري متســلط، وبأشــكال 

مختلفــة: جاعيــة »الحــرب«، وفرديــة »القتــل«، وثقافيــة »النــار«. هــذه التشــكيلة الثلاثيــة حملــت 

في بنيتهــا الكثــر مــن الموروثــات القديمــة لأشــكال التســلط والاغتصــاب، فأصبحــت الروايــة تشــكيلًا 

يحمــل صــورة كونيــة عــن اضطــراب البنــى والقيــم عندمــا تكــون المدينــة وناســها وثقافتهــا تحــت 

ســلطة احتــلال ذكوريــة مســتبدة. وهــو مــا يشــكل الثيمــة المهيمنــة للروايــة.

تشكيل الموضوع:

ــة  ــون مهيمن ــدرة إلى أن تك ــدًا، ولحاجــة ب ــدرة« تحدي ــوع الروايــة في مدينــة »ب ــع موض يق

ــي  ــا، وهــذا يعن ــود إليه ــم تع ــران، ث ــران في إي ــداد وإلى مه ــا إلى بغ ــة منه وواضحــة تخــرج الرواي

ــدون في  ــن يج ــالم، الذي ــع الع ــن م ــكانها المحلي ــط س ــات محي ــن علاق ــادث ضم ــة تتح أن الرواي

امتــداد خطــوط الحــدث داخلهــا وخارجهــا تأكيــدًا لارتباطهــا وليــس خروجًــا عــن محليــة المدينــة؛ 
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ــافي، وســياسي. وهــذه  ــة تشــكيل اجتاعــي، واقتصــادي، وثق ــا. فالمحلي ــد عــى انفتاحه ــا تأكي لأنه

ــن: إســكندر  ــز إلا عــى بنيت ــروائي لم يرك ــدرة. ال ــة المجتمــع في ب ــاد موجــودة مــن خــلال بني الأبع

ا عــى طــول  بيــك الرأســالي والإقطاعــي، الممتــدة جــذوره إلى العثانيــن، وجعــل منــه ظــلاًّ ممتــدًّ

الروايــة حتــى بعــد وفاتــه، إذ مــارس أبنــاؤه ضغطًــا عــى بتــول بعــد وفــاة زوجهــا نديــم إســكندر، 

ــة مجتمــع محــي ينتمــي بأفــكاره إلى  ــة جــزءًا مــن هوي ــة الأسري ــة هــذه الركيب كــا شــكلت بني

ــة  ــراوي، فهــي بني ــف أو ال ــا المؤل ــي مثّله ــة، الت ــة الثاني ــا الفئ ــة. أمّ ــة واجتاعي ــات تاريخي مرجعي

ــود إلى أرض  ــده يع ــداد، نج ــف إلى بغ ــل المؤل ــى وإن انتق ــك حت ــة، لذل ــة في المدين ــة متأصل محلي

ــا، وبذلــك تكــون محليتــه مرتبطــة بتكوينــات البيئيــة ونجــده يضيــف كثــراً مــن  ــة والصب الطفول

أمكنــة هامشــية إلى مدينــة بــدرة، خاصــة قبــل الحــرب وفي أثنائهــا وبعدهــا، جاعــلًا منهــا شــخصية 

مــة بشرائــح اجتاعيــة أخــرى،  متأثــرة بمــا يجــري. هــذه الركيبــة الاجتاعيــة لســكان المدينــة مطعَّ

منهــا: الســجناء الشــيوعيون الذيــن اندمجــوا مــع الســكان وجلســوا في مقاهيهــم وتعاملــوا معهــم في 

ظــروف حياتهــم، وأثّــروا في شــباب المدينــة، وهــذه الشريحــة بــدت بمهمــة سياســية تثقيفيــة. وثمــة 

جاعــات المجانــن في الشــاعية، وهــؤلاء لم يكونــوا مؤثريــن، لكنهــم كانــوا نموذجًــا للبحــث عــن 

هويــة نديــم بينهــم، فثمــة مــا يربطــه بجنونــه وفنونــه معهــم. وثمــة شــخصيات بغداديــة وهــي 

ــا بالمؤلــف ونديــم، كانــت مجــرد شــخصيات هامشــية لم يكــن لهــا دور، لأنهــا خــارج  الأكــر تعلقً

مدينــة بــدرة.

ــة  ــة مختلف ــات اجتاعي ــن فئ ــارت نمــاذج م ــة اخت ــزة أنّ الرواي ــا الوضــع الاجتاعــي مي يمنحن

المعــاش والتأثــر، مــا يعنــي أن تركيبــة الــسرد ســتكون بيــد المؤلــف الــذي بحــث ســابقًا عــن نفســه 

ــا مــع مجموعــة مــن الشــخصيات مــا يؤكــد  في الدفــر المشــرك مــع نديــم، وهــا هــو يبحــث حاليًّ

الثيمــة المحليــة عــن ســرته الذاتيــة.

ســنجد أن مدينــة بــدرة الحدوديــة، والتــي شــهدت معــارك طاحنــة بــن إيــران والعــراق، والتــي 

ــا باعتبارهــا مدينــة منفــى للســجناء الشــيوعين، إضافــة إلى أن بيئتهــا خليــط مــن  تملــك إرثًــا تاريخيًّ

الجبــال والســهول والوديــان، مــا يعنــي تنوعًــا في أعالهــا ومصــادر عيــش ســكانها وطبيعــة ثقافتهــا 

وجغرافيتهــا، وأن ســكانها يتكلمــون لغــات: عربيــة، وفارســية، وكرديــة؛ الأمــر الــذي يعنــي أنّ المدينة 

ــة، حــن تتداخــل  ــة مغتصب ــة قــوى أجنبي ــوي كــوني يقــع تحــت هيمن ــن أنث صــورة مصغــرة لكائ

اللاحــدود في بنيتهــا بالحــدود الداخليــة حتــى ضمــن محيــط بيــت الأسرة الواحــدة، أي ثمــة تبادليــة 
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واتصــال بــن ســكنة فارســية وكرديــة وعربيــة. وهــذه الخلطــة العجائبيــة للجغرافيــا وللغــة، واحــدة 

مــن الفضــاءات الخصبــة التــي تولــد مدينــة هشــة ومخرقــة ومتناقضــة، يكتســب أي حــدث فيهــا 

طابعًــا شــخصيًّا وجاعيًّــا في آن واحــد، ويكــون بمنزلــة فكــرة شــمولية يمكــن تعميمهــا وتبنيهــا. مــن 

هــذا المــكان المختلــط تنطلــق الروايــة لفــك اشــتباك خيوطهــا، وهــو مــا يشــبه الســرة ومســاراتها 

وخرائطهــا التــي أشــارت إليهــا الصفحــات الباقيــة مــن المخطوطــة. 

 يرســم المؤلــف خارطــة لعملــه، ومســارات لحركة شــخصياته. تتحــدد الخارطــة بجغرافيــا المدينة 

ومــا يحيطهــا تمتــد إلى بغــداد والكــوت، وصــولًا إلى مدينــة مهــران الإيرانيــة، فنجــد لهــا صــورة شــبه 

ــا في الدفــر القديــم لا يــزال ينبــض بالــروح المكانيــة لمــا فيــه مــن  دائريــة، حيــث مــا بقــي مكتوبً

أحــداث، ولمــا انفتــح عليــه مــن الحــاضر. وهــذه البنيــة الدائريــة ســتحيي تلــك الصفحــات المحرقــة 

مــن خــلال حكايــة المشــبه بــه، ليكــون تأصيــلًا للــاضي في الحــاضر، وبالتــالي ثمــة دوران لحكايــة 

المدينــة في التاريــخ وكأن إنســانها ومــا جــرى لــه فيهــا فــاً مفتوحًــا عــى حياكــة الــكلام. وكــا أنّ 

المدينــة أصبحــت خارطــة تتجــول فيهــا القــوى المســتبدة، أصبــح الجســد خارطــة ثانيــة يمكــن لقــوى 

ــب عــى  ــص أن يكت ــاح كيليطــو: »يمكــن للنَّ ــد الفت ــول عب ــا يشــاء؛ يق ــه م ــب فوق الرجــل أن يكت

قطعــة مــن ورق، كــا يمكــن أن يكتــب عــى قطعــة مــن جلــد، إن الــورق شــيطان ماكــر يضفــي 

 .
)1(

القبــح عــى مــن يقــرب منــه، أمــا الجلــد فحســناء ســاحرة«

يتشــكل الموضــوع مــن ثيمــة أساســية تتمحــور حولهــا جملــة مــن الثيــات الصغــرة مكونــة 

ــرى«:  ــة الك ــة »البني ــذه الثيم ــى ه ــق ع ــاوزه ونطل ــن تج ــة لا يمك ــلوبية وموضوعي ــرة أس ظاه

»ويحــدد بيــار ريشــار معنــى التيمــة »Thème« بأنّهــا »مبــدأ تنظيــم ملمــوس ينتظــم حولــه عــالم 

بكاملــه وينمــو. فالثيــات الرئيســية لعمــل أدبي، تلــك التــي تشــكل معــاره اللامــرئي والتــي يمكنهــا 

أن تمنحنــا مفتاحــه هــي تلــك الثيــات التــي نجدهــا باســتمرار تتكــرر في العمــل بوتــرة ظاهــرة 

. في أبعــاد هــذا التعريــف 
)2(

واســتثنائية. ويشــر هــذا التكــرار إلى الهاجــس الــذي يتملــك الكاتــب«

، وجوهــر العلاقــات الداخليــة قائمــة 
)3(

نجــد »أن النقــد يــدرس النَّــص مــن خــلال علاقاتــه الدّاخليــة«

عــى ثيمــة »الجنــس«.

)1( عبد الحميد جحفة: سطوة النهار وسحر الليل، 1999، ص23. منقول عن »الكتابة والاستنساخ« لعبد الفتاح كليطيو، ص 105 - 106.

.https://2u.pw/aKsvcc ،2( عاشور فني: مفهوم المقاربة الموضوعية(

)3( محمد بلوحي: النقد الموضوعاتي، الجزائر، ص2.
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ليــس المــكان وحــده الــذي يشــكل »البنيــة الكــرى« للموضــوع، بــل إن النــوى الذاتيــة التــي 

تشــكلها الشــخصيات تســاهم في بلــورة البنيــة الكــرى وهــي البنيــة الجنســية، فثمــة بدئيــة عــن 

هــذه البنيــة غائــرة في الــذات تــرز عندمــا يتوافــر لهــا حافــز معنــي بالموضــوع الــكي، وهــي تلــك 

ــواة صغــرة للجنــس، تنمــو  ــول لجســد المؤلــف، وهــو مــا شــكل ن ــل بت ــة مــن قب الملامســة الليلي

خــلال الــسرد فتمــلأ صفحــات مــن ســرة المؤلــف، وصياغــة الموضــوع الــكي الــذي كان قبــل ذلــك 

نــوى صغــرة في لا وعــي الشــخصيات والأمكنــة. وســيكون الجنــس نــواة أيضًــا في لا وعــي القــارئ 

ــص مــن جديــد، وفــق ثيمــة الاحتــلال لــلأرض وللإنســان.  أيضًــا، عندمــا يعيــد تشــكيل النَّ

في هــذه الروايــة تكــون مدينــة »بــدرة«، القديمــة والجديــدة، الفضــاء البــؤري البــدئي لموضــوع 

»الجنــس«. الخارطــة البنائيــة التــي عيّنــت مســارات الموضــوع. ويبــدو أنّ المؤلــف قــد أعلــن عنــه 

ــه المختلفــة. ســيكون  ــم بحــث عــن أبعــاده وأشــكاله في مجــالات حيات ــه، ومــن ث في أحــلام يقظت

موضــوع الجنــس محمــلًا بــكل تشــعباته الواقعيــة والرمزيــة والنفســية، وأبعــاده المكانيــة؛ الواقعيــة 

.
)1(

والمتخيلــة. بــأن يصبــح »عِلــاً للوعــي يصــف عمليــات التأثــر المتبــادل بــن الــذات والعــالم«

ــلالات  ــا الاحت ــت عليه ــد توال ــدرة«؛ فق ــة »ب ــي مدين ــكان، وأعن ــو الم ــكال الجنس ه أوّل أش

العثانيــة والفارســية والإنجليزيــة والأمريكيــة، كــا لــو كانــت أنثــى -كل المــدن التــي تحتــل بفعــل 

ــاب.  ــرب اغتص ــا.. الح ــون مغتصِبً ــا يك ــة عليه ــعى للهيمن ــرف يس ــى- وكل ط ــح أنث ــرب تصب الح

مارســت الســلطات العراقيــة عــى مدينــة بــدرة ســلطة الاغتصــاب حــن جعلتهــا منفــى للســجناء 

ــه عقــاب  ــا، مــن أنّ ــة الســجن أيضً الشــيوعين؛ أي اغتصــاب الفكــر الآخــر، هــذا مــا تؤكــده رمزي

ومراقبــة، كــا يقــول فوكــو. ومارســت إيــران عليهــا ســلطة المدفــع والاحتــلال كرمزيــة للاغتصــاب 

عندمــا قصفتهــا مــرات عديــدة. ومــورس عليهــا فعــل الاغتصــاب كأي مدينــة عراقيــة عندمــا احتــل 

الأمريــكان العــراق. لهــذا يشــكل تنــوع الاحتــلال دلالــة عــى أنثويــة المــدن المحتلــة، وهــي إعــادة 

ــاء الموحــد لجمــل  ــك البن ــة؛ هــو ذل ــس كـ»ثيمــة« محوري ــدو أن الجن ــزو والحــرب يب ــة الغ لثقاف

ــة  ــل الوظيف ــالي، »تتمث ــا. وبالت ــة معنويًّ ــرة مهيمن ــاطة فك ــا بوس ــا ودلاليًّ ــابكة تركيبيًّ ــص المتش النَّ

البنائية للتيمــة في توحيــد جمــل النَّــص المفــردة وتغريــض الإبــداع. وكل نــص يتوفــر عــى موضوعــة 

)1( المصدر السابق.
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. ونجــد النقــد المــكاني الــذي هــو بنيــة مــن بنــى 
)1(

ــا« معينــة أو غــرض مــا فهو نص مقبــول عقليًّ

ــة اســتثنائية، ويعترهــا  ــه أهمي ــة الإنســان بمكان ــة لعلاق ــة المحوري ــولي الثيم ــاتي ي ــد الموضوع النق

. أو، كــا يقــول الدكتــور ســعيد يقطــن: »فللغــرض أو التيمــة 
)2(

ــا مولــدًا داخــل النَّــص فضــاء مكانيًّ

ــص حــول غــرض محــدد. وبذلــك يمكــن  وظيفــة أساســية تتمثــل في توحيــد المكونــات الأساســية للنَّ

اعتبــار التيمــة أو الغــرض جــذراً للــدلالات والتفرعــات التــي يأخذهــا النَّــص ويمكــن ردهــا إليــه كــا 

 .
)3(

يرى بعــض النقــاد«

ـــول  ـــه بت ـــا ســـعت إلي ـــا، م ـــل أبرزه ـــة، لع ـــة الاغتصـــاب، بأشـــكال عديدة في الرواي ـــر ثيم تتمظه

ـــللت،  ـــراض، »تس ـــتطع الاع ـــم يس ـــة، فل ـــا نائم ـــف والأسرة كله ـــد المؤل ـــكت جس ـــا أمس ـــلًا عندم لي

ـــة  ـــوازع رجول ـــه ن ـــذي كنت ـــي ال ـــد الصب ـــظ في جس ـــن، لتوق ـــن النائم ـــة م ـــد، وفي غفل ـــل بعي ذات لي

، ثـــم زواجهـــا الغصـــب مـــن نديـــم، فيكـــون الجنـــس هـــذه المـــرة ســـلطة مهيمنـــة، 
)4(

مبكّـــرة«

وليـــس المدفـــع/ الســـيف فقـــط. ثمـــة أنثويـــة الدفـــر، الدفـــر أنثـــى، لأن الكتابـــة فيـــه نـــوع 

. في »مـــا لم تمسســـه النـــار«، يصبـــح 
)5(

مـــن كتابـــة »كتابـــة الرجـــل بحثًـــا عـــن أنوثـــة ضائعـــة«

ـــه  ـــية، ول ـــة ونفس ـــات ذاتي ـــه تبع ـــة، ول ـــر اجتاعي ـــه ظواه ـــة، ول ـــه مدون ـــة، ل ـــة كوني ـــس ثيم الجن

ـــة  ـــن الأمكن ـــة ب ـــمل العلاق ـــذي يش ـــجن ال ـــد والس ـــل والجس ـــم والإزمي ـــن القل ـــة ع ـــة مراكم حكاي

والشـــخصيات: بـــدرة والـــراوي، نديـــم وبتـــول؛ مـــا خلـــق وضعًـــا اجتاعيًّـــا يتعمـــق بأوضـــاع 

الحـــرب. لذلـــك لم يكـــن الجنـــس مجـــرد علاقـــات عابـــرة بـــن المؤلـــف وبتـــول، بقـــدر مـــا هـــو 

ـــح  ـــم. ليصب ـــي القل ـــة ه ـــلطة ثالث ـــة س ـــا بهيمن ـــق وجوده ـــلطتن، يتعم ـــدين وس ـــن جس صراع ب

ـــا ويغطيـــه الرمـــاد، تكـــون  الدفـــر المشـــرك صـــورة لأنثـــى.. وبمثـــل مـــا يكـــون الدفـــر ممزقًـــا ومحرقً

ـــدن  ـــن ركام الم ـــذ ب ـــن منق ـــة ع ـــة، وباحث ـــة ومحرق ـــة وممزق ـــول مهمل ـــرأة بت ـــدرة« والم ـــة »ب المدين

ـــي  ـــي، الدين ـــودي بالأفق ـــالأرض، العم ـــاء ب ـــي: الس ـــس بالميثولوج ـــل الجن ـــذا يتغلغ ـــافيها. هك ومش

ـــة  ـــا الاجتاعي ـــة وشرائحه ـــاء المدين ـــاملة لفض ـــة الش ـــة العريق ـــذه البني ـــلال ه ـــن خ ـــي، وم بالطائف

ـــة  ـــد العلاق ـــد أن يج ـــد للناق ـــك لا ب ـــاره. ولذل ـــض آث ـــوة بع ـــرس ممح ـــر إلى ط ـــف الدف ـــول المؤل يح

 .https://2u.pw/MUXRG2 ،1( الحميداني، حميد: المقاربة الموضوعية في النقد الأدبي، موقع مجلة )ندوة( الإلكترونية(

)2( ياسين النصير: مدخل إلى النقد المكاني، 2015.

.https://2u.pw/aKsvcc ،3( عاشور فني: مفهوم المقاربة الموضوعية(

)4( عبد الخالق الركابي: ما لم تمسسه النار، ص8، 100 - 102.

)5( عبد الحميد جحفة: سطوة النهار وسحر الليل، 1999، ص36.
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ـــة«،  ـــات عضوي ـــك التـــي تســـتثمر القـــوة، لتجعلهـــا ضمـــن »كلي ـــة والطبيعـــة، خاصـــة تل بـــن الحكاي

وهـــذه الكليـــات تعنـــي الـــلا تحديـــد لهويـــة الأمكنـــة والشـــخصيات والأحـــداث، والـــروائي أراد 

ـــها،  ـــلطية نفس ـــالات التس ـــرتّ بالح ـــرى م ـــخصيات أخ ـــع وش ـــدن وواق ـــن م ـــب ع ـــه أن يكت بروايت

ـــدث  ـــون الح ـــا لا يك ـــاتٍ وأقوامً ـــا وجغرافي ـــمل مدنً ـــلال يش ـــأي احت ـــها، ف ـــداث نفس ـــا بالأح وربم

فيهـــا محـــددًا بمـــا يُكتـــب عنهـــا فحســـب، بـــل بمـــا يجعـــل المؤلـــف منهـــا ســـرة للاغتصـــاب، 

ـــد. ـــلطة الجس ـــلال وس ـــلطة الاحت ـــا: س ـــل فيه تتداخ

ـــة  ـــو ثيم ـــل ه ـــات جســـدية، ب ـــانية: مارس ـــره الإنس ـــى مظاه ـــس ع ـــع الجن ـــر موض لا يقت

كونيـــة، ترافـــق الحيـــاة والمـــوت معًـــا، ولا تنجـــو منـــه الكائنـــات الواقعيـــة والمتخيلـــة، كـــا لا 

ـــة  ـــلالًا طبيعي ـــس ظ ـــون للجن ـــاء دون أن يك ـــدن ونس ـــاب م ـــة في اغتص ـــور سرد لحكاي ـــد تص يوج

ـــة أي  ـــا نفكـــر في كتاب ـــا، عندم ـــر بدهيًّ ـــدو الأم ـــد يب ـــة، وق ـــة الحاضن ـــات الطبيع ـــن مكون مشـــركة ب

ـــاشرة،  ـــه مب ـــب عن ـــو لم يكت ـــى ل ـــة حت ـــة أصلي ـــة كوني ـــا ثيم ـــس فيه ـــون الجن ـــث يك ـــوع، حي موض

ـــا  ـــاء -مه ـــن الغرم ـــات ب ـــزاوج والراع ـــدّ الت ـــك يع ـــة. ولذل ـــة أو مقحم ـــة افراضي ـــس ثيم ـــو لي فه

ـــية  ـــروب الفاش ـــد الح ـــد تُع ـــية، وق ـــة جنس ـــو ثيم ـــل، ه ـــد محت ـــة أو بل ـــم- في مدين ـــت فضاءاته كان

إيروسًـــا حضاريًّـــا إذا مـــا كانـــت موشـــاة بنزعـــة تســـلطية وقوميـــة دينيـــة. وإذا مـــا أضفنـــا مـــا 

ـــس في المـــدن  ـــة عـــن أبعـــاد الجن ـــاة اليومي ـــون والحي ـــون والفنان ـــه الشـــعراء والقصاصـــون والمغن قال

ـــن أن  ـــتغرب م ـــلا نس ـــلطية، ف ـــة التس ـــد النوعي ـــطورية تؤك ـــة وأس ـــات تاريخي ـــد مدون ـــة، تج المحتل

ـــرت بعـــض  ـــذي ظه ـــوي والتاريخـــي ال ـــراء الأنث ـــذا ال ـــدن، به ـــن الم ـــا م ـــدرة كغره ـــة ب ـــون مدين تك

ـــلطية  ـــات التس ـــكال من المارس ـــر أش ـــت تأث ـــع تح ـــخصياتها، تق ـــن ش ـــاذج م ـــاة نم ـــوره في حي ص

ـــة، حيـــث كان ثيمـــة  ـــة عـــن بنيـــة مجتمـــع المدين والجنســـية. ولذلـــك لا يُعـــد الجنـــس ثيمـــة معزول

ـــا  ـــة تجاوزه ـــي ثقافي ـــي تعن ـــة الت ـــة والرمزي ـــور الواقعي ـــكال من الص ـــا بأش ـــة أمدتن ـــة وفاعل متحرك

لأشـــكاله الطبيعيـــة، فتصبـــح أشـــكالًا ثقافيـــة. فالطبيعـــة تمثـــل الأب الأســـاسي لظاهـــرة نـــار الارتبـــاط 

ـــة أو  ـــس، علاني ـــران الجن ـــة لن ـــة الطبيعي ـــذه البني ـــن ه ـــو م ـــة، وأي نص يخل ـــات الحي ـــن الكائن ب

ـــة إنســـانية  ـــس كقضي ـــالي لا يمكـــن التفكـــر بالجن ـــه. وبالت ـــوة الطبيعـــة لموضوع ـــد أب مضمـــرة، يفتق

ـــن  ـــواء م ـــت آدم وح ـــي خلق ـــك الت ـــي تل ـــة، أعن ـــذوره البدئي ـــي بج ـــة دون الوع ـــية واجتاعي ونفس

ـــار. ـــرق بالن ـــال مح صلص
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الفاعلية الدينامية للموضوع:

تتجــاوز الفاعليــة الديناميــة لموضــع الروايــة أشــكال الجنس ومارســاته الشــخصية كــا تتجــاوز 

أمكنتهــا التــي جــرى فيهــا الفعــل، وتتجــاوز الفاعليــة كذلــك الزمــن التاريخــي ليــرز الزمــن النفــسي 

للشــخصيات، لــذا بالديناميــة تعبــر عــن الخــاص في العــام، ورابــط بــن أجــزاء تبــدو متفرقــة لتصبّهــا 

ــا  ــف ســياقًا كونيًّ ــي تؤل ــب الوعــي بالأجــزاء الت في وحــدة الموضــوع. فالوصــول إلى الجوهــر يتطل

»يتحــدد مفهــوم الموضــوع كأســاس جوهــري في بلــورة الرؤيــة الأساســية مــن أنّــه مبــدأ تنظيمــي 

محســوس، أو ديناميكيــة داخليــة، أو شيء ثابــت يســمح لعــالم حولــه بالتشــكّل والامتــداد، والنقطــة 

ــراد  ــذي ي ــق الخفــي، وال ــك التطاب ــة، في ذل ــة السري ــك القراب ــدأ، تكمــن في تل المهمــة في هــذا المب

ــى وحــده حســيّة أو  ــدة... الموضــوع وحــدة مــن وحــدات المعن ــه تحــت أســتار عدي الكشــف عن

علائقيــة أو زمنيــة مشــهود لهــا خصوصيتهــا عنــد كاتــب مــا. كــا أنهــا مشــهود لهــا بــأن تســمح، 

ــالم  ــط الع ــدلي، ببس ــي أو الج ــي أو المنطق ــبي أو الخيط ــع الش ــن التوسّ ــوع م ــا بن ــا منه انطلاقً

.
)1(

الخــاص«

ــدن  ــدر الم ــه ق ــل من ــس، فتجع ــة للجن ــة اليومي ــوة العلائقي ــد الأب ــة عن ــف الرواي ــذا لا تق له

والنــاس دون أن تكــون ثمــة إرادة وقــدرة عــى التجــاوز، هــذا هــو الانتقــال مــن الجــزئي إلى جوهــر 

الشــمولية، وهــذه ســمة طبيعيــة تشــرك فيهــا كل الكائنــات الطبيعيــة والأســطورية، بــل تمظهــره في 

تكوينــات أشــكال ومارســات جدليــة وتحــول مــن الطبيعــة إلى الثقافــة، ومــن الثقافــة إلى الرمــوز 

ــة، وثيمــة  ــة مكاني ــة ورؤي ــة اقتصادي ــة وتبادلي ــة اجتاعي ــن دينامي ــه في ميادي والعلامــات، وتدخل

للتغيــر، واتصاليــة برجاتيــة مــع الآخــر، كــا تجعــل منــه ثيمــة للرابــط والتوالــد والبنيــة الأسريــة، 

ولذلــك تفــرد الروايــة صــوراً ديناميــة لهــذه العلاقــات، لعــل أبرزهــا، حينــا أصبــح الجنــس دافعًــا 

ــة الوجــود  ــة عميق ــة، أداة معرفي ــاته الشــعبية والمتخلف ــر والمشــاركة دون مارس ــة والتفك للكتاب

ــه،  ــوف في ــادي والمأل ــن الع ــروائي يتســامى ع ــل ال ــا جع تكشــف عــن جوهــر الإنســانية، وهــو م

ويجعــل منــه ثيمــة الكتابــة والتفكــر، فاهتــم بالنــوازع النفســية، والعــالم المحــي والبيئــي الــذي 

ــا الســلطات والــدول والإثنيــات، واهتاماتهــم المضمــرة  يحيــط بالشــخصيات، والكشــف عــن نواي

ــوات  ــن أن ــة مشــركة ب ــا يكــون علام ــلال للمــدن، ك ــا يخــص ثيمــة الاحت ــة، خاصــة في والعلني

)1( محمد بلوحي: النقد الموضوعاتي، الجزائر، ص9.
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فكريــة وإنســانية لولاهــا لمــا اكتشــفنا أنّ مجتمــع المدينــة يتواصــل عــر العلاقــات العاطفيــة عــن 

ــة والمرفوضــة، كل هــذه الصــور، لم تكــن ظاهــرة  ــة وعــن أشــكاله المقبول ــة والإرث والأروم الثقاف

ــا في حيــاة مجتمــع المدينــة، الــذي اســتبطن  وعلانيــة، لــولا أنّ الثيمــة المحفــزة كانــت عامــلًا ديناميًّ

فعــل الكتابــة طريقــة للفهــم. 

ومــن صــوره الديناميــة الأخــرى ظهــور نــوازع مرضيــة لفئــات اجتاعيــة قديمــة مــن إقطاعيــن 

ورأســالين مشــفوعة بالحنــن إلى العهــد العثــاني، كإشــاعة اســتثارهم للقــوة الماليــة والوجاهيــة 

ــه  ــا بأبي ــات هاجــر وأمه ــر عــن علاق ــم في الدف ــه ندي ــذي دوّن ــر ال ــا وجنســيًّا، وهــو الأم اجتاعيًّ

ــع  ــر الداف ــفها جوه ــة يكش ــة والوجاه ــة وراء الأبه ــعبات المخفي ــذه التش ــل ه ــك، مث ــكندر بي إس

الجنــسي المضــاد، عندمــا يكــون جــزءًا مــن الســلطة والهيمنــة. ومــن مظاهــر موضــوع الاجتاعيــة 

الديناميــة فعــل القــراءة والنحــت والكتابــة؛ فالروايــة منحوتــة بطريقتــن: الــسرد، والنحــت، ثــم تأتي 

النــار عــى الــسرد الــذي يكتبــه نديــم، لأنّــه أثــر لمجموعــة حكايــات يمكــن تبديلهــا أو تعويضهــا، في 

نديــم مــا أحــرق بالنحــت، وحضــور المطرقــة والحجــر، فــكأن »طائــره« الــذي نحتــه رمــزاً للمدينــة، 

يحلــق حيــث ترغــب الــروح، وهــا هــو منتصــب في القاعــة بالرغــم مــن قصــف طائــرات الأمريــكان 

والحلفــاء للمستشــفى. ومــن ديناميــة موضــوع الروايــة التعــرف عــى الشــيوعين الذيــن زرعــوا في 

فكــر نديــم التفكــر عــر نمــاذج روائيــة عالميــة كـ»الجريمــة والعقــاب«، الوعــي بأهميــة الفقــراء. 

إنّ التفكــر بالعــالم الحديــث يتــم عــر تحــول القــراءة والحيــاة اليوميــة إلى مارســة الوعــي 

المضــاد للاحتــلال، ثــم ربــط ذلــك بمــا يحــدث في العــالم، هكــذا تنتهــي حــوارات المقهــى بــن نديــم 

ــن في  ــوا فعّال ــم كان ــد إذلاله ــن أُري ــجناء الذي ــن أن الس ــا ع ــف أيضً ــوع يكش ــيوعين. موض والش

مجتمــع بــدرة عــى اتصــال بجاعتهــم ومناســباتهم، وكانــوا صــورة مثــى لفئــات تحكمهــا الأفــكار 

ــاء  ــى بن ــا ع ــلطت ضوءه ــة س ــوع أنّ الرواي ــة للموض ــر الدينامي ــن مظاه ــياسي. وم ــي الس والوع

مدينــة جديــدة لبــدرة عوضًــا عــن المدينــة القديمــة المهدمــة، وكأن بــدرة الجديــدة، بــدرة النــاس 

الشــعبين، بينــا بــدرة القديمــة بــدرة الإقطــاع والســجون والاحتــلال، مــا يشــكل تصــوراً لطبيعــة 

التغيــر الجغــرافي الــذي يحمــل نــوى الحداثــة والرفــض، فبنــاء بــدرة الجديــدة وعــودة الاخــرار إلى 

وادي الــكلال، هــو عــودة الــروح إلى مجتمــع جُففــت أرضــه ومياهــه ونفوســه، وعلاقاتــه.

كذلــك نجــد صيغــة أكــر تقدمًــا لمفهــوم الســرة الذاتيــة للــروائي عندمــا لا يكتفــي بمــا مــرّ بــه 

وعرفــه شــخصيًّا ودوّنــه في الدفــر، بــل هــا هــو يبحــث عــن شركاء اجتاعيــن للمشــاركة في كتابــة 
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ــا مــرّ بهــا، وعــن أفــكار تنويريــة  الســرة، فتيــار الــذات الواعيــة لا يكتفــي بمــا يعرفــه، عــن قضاي

مــن خــلال سلســلة مــن أفــكار الفلاســفة ومواقفهــم، بــل مــن خــلال الوعــي المشــرك للآخريــن. إن 

ــا، هــو  ــة وتعمقهــا اجتاعيًّ ــا عــن ســرة توســع الحكاي ــات الآخريــن بحثً مــا يستشــف مــن حكاي

هاجــس التفكــر بالعــالم. ومــن ثــم، يصبــح لديــه روايــة تقــرأ العلاقــات المضمــرة في حيــاة مجتمــع 

متحــرك، مجتمــع غــر محــدد بقيــم ثابتــة، لــولا الكتابــة والوعــي بمــا يحــدث، لمــا أمكــن للســرة 

ــا يُقــرأ. فالنَّص الســري أحــد وجــوه الديناميــة الثقافيــة التــي ســتكون  ــا روائيًّ الذاتيــة أن تصبح نصًّ

مــادة لقــراءة الأجيــال المتعاقبــة. هــذا مكســب لم يــدرْ في خلــد الــراوي والشــخصيات كي تحققــه، 

لأنّ البنيــة الديناميــة تملــك مــن الــرؤى المضمــرة مــا تنفتــح مجــددًا، وبصــور غنيــة ولافتــة، عندمــا 

ــص.  يتســنى لهــا قــارئ مــدرك لمــا يخفيــه النَّ

لماذا لا تكتب سيرتك الذاتية؟

- »مــا مــن مــرة جمعنــا هــذا المقهــى أو نــادي اتحــاد الأدبــاء، إلاَّ وكــررت شــكواك مــن شــعورك 

ــة  ــن كتاب ــك م ــذي يمنع ــا ال ــم؛ م ــة.. نع ــك في الكتاب ــرّ طريقت ــن.. غ ــك الروائي...حس ــث عمل بعب

«. وتوحــي كلمــة »رجــل« بنضــج التفكــر.
)1(

ســرتك يــا رجــل؟

ولكــن هــذه المــرة -يقــول المؤلــف عندمــا يلتقــي بنديــم- يكــون الــسرد فيهــا »ينحــو منحــى 

شــخصيًّا يتداخــل فيــه مــاضي مدينتــي بطفولتــي«، يضــاف إليهــا مــا يملكــه والــده الــذي شــارك في 

ــاورة  ــذه المح ، وفي ه
)2(

ــعبية ــن الحكايات الش ــا م ــك خزينً ــي تمتل ــه الت ــنوات ووالدت ــرب 8 س الح

ــا أقــوى  ــة، لا تمنــح الروايــة رابطً ــاة نديــم، فهــي مــن الخصوب ــروائي عــن اســتثاره حي يكشــف ال

ــر إلى أن  ــلًا أن تش ــعك مث ــل في وس ــم: »ه ــادره ندي ــار. ويب ــى الانهي ــك ع ــة توش ــات مدين بحرفي

 .
)3(

ــة مــن تأليــف شــخصن؟« الرواي

هــل ثمــة أشــباح لجــودو تجــوب أزمنــة الروايــة وشــخصياتها فتتبــدى بأشــكالها المختلفــة مــن 

وقائــع وخيــالات؟ أم أن الروايــة هــي بحــث كــا تقــول فرجينيــا وولــف، وهــذه المــرة يكــون البحث 

في النفــوس.. لا ســيا أنّ الروايــة تعيــد علينــا بــن صفحاتهــا ذكــرى الروائيــن والفنانــن والفلاســفة 

)1( عبد الخالق الركابي: ما لم تمسسه النار، 2022، ص26.

)2( المصدر السابق، ص15. 

)3( المصدر السابق، ص34. 
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ــي، نيتشــه،  ــا في الإنســان: شكســبر، دوستويفســي، ســتاندل، جياكوميت ــوا بحوثً ــذي كتب ــار ال الكب

ــون عــن  ــد، وغرهــم، هــؤلاء الشــكّاكون الباحث ديوجــن، رســل، هيجــل، ماركــس، هايدغــر، فروي

اللــه وســط جنــون وصراع يمتــد عــى خارطــة العــالم، نجــد صــداه في حــوارات الجلســات وفي الــسرد 

والنحــت. هــذه المدينــة »بــدرة« خلاصــة لطبيعــة أرض العــراق التــي احتــوت الأحــداث الكونيــة، 

ــة  ــارة أنروبولوجي ــي إش ــدان، وه ــة البل ــة مختلط ــة وعالمي ــة عربي ــا لخارط ــق نموذجً ــت بح فكان

تداخــل الحضــارات العربيــة والفارســية والركيــة والأمريكيــة في مدينــة صبّــتْ إيــران غضبهــا عليهــا 

مــراراً، فحولتهــا إلى ســجن، وســكانها إلى مجانــن ومــرضى ومفقوديــن، ونســاءها مختلطــات الأرومــة 

والنســب، وفيهــا مــا يقــال عــن مومســات ومرفعــات، وعــن جميــلات وقبيحــات، هــذه الجغرافيــة 

القوميــة والروحيــة وحدهــا رســمت دون غرهــا مــا مســته النــار ومــا لم تمسســه أيضًــا، وكانــت في 

كلتــا الحالــن مدينــة مدفونــة في الــراث كــا هــي متطلعــة لتكــون بــدرة الجديــدة. 

وأخــر، يتمثــل العامــل الدينامــي في الروايــة حــن خــرج مفهــوم الجنــس؛ مــن المارســة 

ــة  ــة وثقافي ــة، إلى ثيمــة اجتاعي ــأر والاغتصــاب والغنيم ــة الغــزو والث ــة بخلفي ــة التقليدي الطبيعي

كونيــة، كطريقــة مكنــت فرويــد مــن اكتشــاف الأبعــاد النفســية لنــوازع الفــرد عنــد دوستويفســي 

كــادة للكشــف عــن الأنــا والجريمــة وأفعــال المجتمــع، وهــو مــا يــي بتأثــر خفــي لدوستويفســي 

ــا  ــي يتداوله ــب الت ــن الكت ــت واحــدة م ــة العجــوز« كان ــة، خاصــة أنّ »المرابي ــف الرواي عــى مؤل

الشــيوعيون المنفيــون مــع قــراء مقاهــي المدينــة، ومــن بينهــم نديــم، كــا أنّ الأمــر »مشــيكن« 

ــا مــن  ــم »متوجسً ــأ ندي ــم اليــسرى، حــن يتنب ــد ندي ــه«، كان أعــسر؛ تشــكيل جســدي لي في »الأبل

. كــا تنبــأ الأمــر 
)1(

حصــول أمــر غامــض أبعــد أثــراً مــن الحــرب التــي كانــت عــى وشــك الانــدلاع«

مشــيكن في روايــة »الأبلــه« لدوستويفســي، بــرورة زوال الحضــارة الصينيــة التــي مثلــت بزهريــة 

ــة التــي تتطلــع  ــة فحطمهــا بيــده، ويســتبدل بهــا الحضــارة الأوروبي ــا مــن الصال التــي تحتــل ركنً

ــا  ــا فيــا أحالن ــص، ليــس فيــا احتــواه فقــط، إنّم إليهــا روســيا القيريــة. فالحصيلــة الثقافيــة للنَّ

ــص  إليــه مــن مصــادر. وهــذه أهــم أفعــال الديناميــة التــي تولدهــا القــراءات اللاحقــة. أي أنّ النَّ

ــات  ــة، طبق ــة مختلف ــات نظــر سردي ــوي عــى »وجه ــات« ويحت ــات« و»أمامي ــر عــى »خلفي يتواف

ــا  ــة، وهــو م ــخ بالرواي ــي اشــتباك التاري ، مــا يعن
)2(

ــا« ــا داخله ــى نتحــرك دومً ــة مــن المعن متوالي

)1( المصدر السابق، ص13.

.https://www.google.nl/search?q=1 ،1222( تيري إيجلتون: الفينومينولوجيا والهرمينوطيقا، ص(
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ــه. إضافــة إلى المرجــع التاريخــي يحتــوي الدفــر  ــذي ســيقوم القــارئ ب ــل ال ــدان التأوي يشــكل مي

ــة،  ــه إلى الكتاب ــي دفعت ــز الت ــع والحواف ــن الدواف ــا م ــا يتبعه ــف، وم ــاة المؤل ــا حي عــى ببليوغرافي

فــالأوراق التــي لم تمسســها النــار، هــي مــا تبقــى مــن الدفــر المحــرق، هــي طــرس المدينــة التــي 

مــرتّ عليهــا الحــروب، فالمؤلــف ونديــم هــا حائــكا الــكلام، كلاهــا يتبنــى النَّــص، ليجعــلاه بموقــع 

.
)1(

ــاة المؤلــف وفي الســياق التاريخــي الــذي ينتمــي إليــه« الأثــر، في ســياق »حي

 نص القارئ:

ــاة النــاس  ــة التــي شــمل بهــا المدينــة وحي ــة البدئي ــه الطبيعي ــد بنيت ــة عن ــه نــص الرواي  لم ينت

وتقاليدهــا، ولم ينتــه دور المؤلــف كذلــك، عندمــا تدخــل الإنســان في تحويــل هــذا النَّــص إلى طرائــق 

ــة  ــاس وأدوار الســلطات، ورمزي ــه أدوار الن ــة وسياســية كشــف مــن خلال ــة وثقافي عمــل اجتاعي

الكتابــة والقلــم والجســد، وتتبــع حيــاة المدينــة في شــعابها ومقاهيهــا وأســواقها ووديانهــا وجبالهــا، 

وكشــف عــن العلاقــات التبادليــة مــع الــدول الجــران، ثــم الكيفيــة التــي أحدثتهــا الحــرب الخليجية 

في حيــاة المدينــة وحيــاة الشــخوص، كل هــذه الأفعــال الديناميــة عاديــة لــو لم تكشــف الروايــة عــن 

ــكّل  ــاّ يش ــه، م ــم أعال ــروائي في معظ ــا ال ــي يعتمده ــة الت ــة الاطرادي ــي البني ــن: الأولى ه قضيت

ــا أثــراً لديــه، وهــو التنقيــب والحفــر في دلائليــة الزمــن المــاضي، والثانيــة أنّ فــنّ الروايــة  موضوعً

ــل المــدن  ــة للمــدن الإشــكالية، وليســت أي مــدن. ب ــة والتاريخي ــة اليومي ــنّ المحادث نفســه هــو ف

ــا  التــي تمتــزج فروعهــا بأصولهــا، وأعضاؤهــا بجذورهــا، وماضيهــا بمســتقبلها، مكوّنــه تكوينًــا معرفيًّ

ــف. ــه المؤل ــذي لم يكتب ــارئ ال ــة. هــذا هو نص الق ــسرد إلى الثقاف يتجــاوز ال

يبــدأ الــروائي الــركابي في معظــم رواياتــه مــن المغلــق الُمبهــم إلى المكشــوف الُمعلَّــم، وســعيه هــذا 

معــرفي، حيــث يضــع مــا هــو مبهــم ومغلــق في خزائــن أو كتــب تراثيــة أو أمكنــة، ثــم يبحــث عنهــا 

بمجســات الجســد، وتكــون »اليــد« هــي الأداة، الفاعلــة لهــذه الطــرق تعويضًــا عــن تقليــب ســنوات 

ــي  ــوة الت ــا عــن إرادة الق ــا ليعرّ مــن خلاله ــا نفســه، إنّم ــا فيه ــر، الطــرس، لا ليجــد م العمــر، الأث

تقهــر الأشــياء المغلقــة والمبهمــة والمنتميــة إلى مخــزن التاريــخ. اليــد/ القلــم/ واحــدة مــن الأدوات 

المختــرة في أعالــه الروائيــة. الــروائي قــد أصيــب بمــرض منــذ عقــود أدى بــه إلى شــلل بعــض أعضــاء 

جســمه بمــا فيهــا أصابــع يــده. لذلــك يرتبــط الطــرس بأفعــال الجســد، الجســد الــذي يكتــب ويمحــو، 

.https://2u.pw/khKR6X ،1( محمد شوقي الزين: الفينومينولوجيا وفن التأويل، موقع على الإنترنت(
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ــا في  ــا. ك ــة لتقليبه ــا مخطوط ــة: أم ــا فاعل ــا يجعله ــد م ــار للي ــد، فيخت ــد بالي ــل الجس ــل فع وتمث

هــذه الروايــة، أو قــر ولي للحفــر المعــرفي فيــه، كــا في روايــة »ســابع أيــام الخلــق«، أو انغــاس في 

روايــة »الــراووق« الــذي يختــزن الذكريــات والأحــداث. ولــه في رواياتــه الأخــرى تنويــع عــى ثيمــة 

ــا أو  الأثــر المختــزن في الأرض والذاكــرة، والمرتبــط بأعــال الجســد واليــد، كــا لــو كانــت الأرض أمًّ

ــا أو قــراً يريــد إحيــاء مــا فيــه عــر الحفــر بيديــه. »هــذا التوتــر مرتبــط بالــذات وبالجســد،  كهفً

ومــا يحملــه مــن فسيفســاء التجــارب التــي يفرضهــا عليــه الواقــع المريــر. و»فهــم الــذات وتجربــة 

ــر  ــد أن يم ــر لا ب ــأن كل إدراك للآخ ــة ب ــة القائل ــدة الفينومينولوجي ــى القاع ــس ع ــر« تتأس »الآخ

بتجربــة الجســد. ومــن ثــم يمــر فهــم تجربــة الآخــر أو التجــارب الأخــرى عــر فهــم الــذات، مــن 

خــلال الجســد الــذي يظــل يشــكل المبــدأ والمنطلــق باعتبــاره الظاهــرة التــي تشــكل صلــة الوصــل 

ــا  ــذات كله ــات والآلام والل بالظواهــر الأخــرى. إن الإحساســات والانطباعــات والعواطــف والهيجان

تجــارب تخــرق الجســد وتتموقــع عــى هامشــه في نقطــة اتصــال بالأشــياء وانفتاحــه عى العــالم«)1(، 

هــذه الثيمــة المتكــررة في أعالــه ليســت اعتباطيــة، إنمــا هــي شيء مضطــرد، ومــن الصعوبــة تجاوزه 

أو إلغــاؤه، لذلــك تعتــر روايــات الــركابي تنويعًــا عــى ثيمــة الجســد وفعــل اليــد، فـ»الموضوعــات 

ــيق  ــة تنس ــوم بمهمّ ــة وتق ــمى بالاطّرادي ــا يس ــوّن م ــي تك ــل الإبداع ــها في العم ــاود نفس ــي تُع الت

الحيــاة الخفيــة في العمــل الإبداعــي، وفي هــذا يقــول رينيــه ريشــار مــن أن الاطراديــة هــي: المقيــاس 

 .
)2(

في تحديــد الموضوعــات...«

ــة  ــا الوعــي بالتجرب ــة تمنحن ــة العميق ــة الذاتي ــة هــو أن التجرب ــه هــذه الرواي ــا كشــفت عن م

ــي  ــة الت ــا، وتجســيدًا للأحــداث المفصلي ــب منه ــة ســرة في جان ــا يجعــل الرواي ــة، وهــو م التاريخي

ــق  ــد الخال ــات عب ــزة رواي ــب آخــر. إن مي ــدرة( في جان ــة وإشــكالية )ب ــة حدودي ــت في مدين حدث

الــركابي أنــه لا يعيــش في العــالم ذاتــه، بــل يجعــل العــالم يعيــش في روايتــه، مــا يعنــي أنّــه يتجــرد 

مــن الــذات، ليجــد في العــالم الــذوات الاجتاعيــة، صحيــح أنّ كل عمــل فنــي هــو إنتــاج للــذات، 

ولكــن الأصــح أن نقــول إنّ كل عمــل فنــي يعيــد إنتــاج العــالم مــن خــلال الوعــي بــه. هــذه الرؤيــة 

-الســلب للــذات- تمكــن الــروائي مــن أن يجعــل تجــارب العــالم لــه، وأن يعيــش جــدل الراعــات 

لا نتائجهــا. »يحــدد مفهــوم التجربــة المعيشــة كليــة وحــدة التجربــة البشريــة في مقابــل التجريــد 

)1( لحسن ملواني: دراما الحدث في سرديات، جريدة )الاتحاد الاشتراكي(، 2023-2-14.

)2( د. محمد بلوحي: النقد الموضوعاتي، الجزائر.
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العلمــي. التجربــة هــي، بهــذا المعنــى، حامــل غــزارة الإحساســات والانفعــالات التــي تعتــر أن كل 
 .

)1(
تجربــة فرديــة تخــص الفــرد بعينــه«

النقطــة الأهــم في الطــرس، ليســت الكتابــة المشــيدة فــوق الكتابــة، إنمــا الإنســان الغــري الــذي 

يواصــل العمــل في الأبنيــة الجديــدة، وســنجد هــذا الإنســان ليــس المؤلــف -قــد يكــون في مراحــل 

الرومانتيكيــة، والواقعيــة التقليديــة المبــاشرة تعبــراً عــن صــوت المؤلــف- إنمــا هــو الإنســان الغــري 

الــذي يرصــده المؤلــف بوصفــه ذاتًــا أخــرى ولــدت بجــوار المؤلــف الــذي هيــأ لهــا الطــرس، وهــو 

القــارئ.

 

.https://2u.pw/khKR6X ،1( محمد شوقي الزين: الفينومينولوجيا وفن التأويل، موقع على الإنترنت(
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بالإضافـة إلـى عديـد مـن المشـاركات النقديـة فـي المؤتمـرات الدوليـة والمجـلات العلميـة المحكمة.
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Representation of the marginalized in the novel of 
Atheer Abdullah Al-Nashmi: «In december all dreams end»

Literature – more than any other discourse - achieves 
democratization of representations. In literary works the center 
and the margin, the noble and the vice, the insane and the sane, 
the believer and the atheist can coexist easily, regardless of the 
nature of the relationship that result from that coexistence, which 
is often a relationship of permanent conflict. In fact, the term of 
marginalized raises lot of questions: who is the marginalized? what 
is the margin? And how is it represented in the narrative work, the 
narrative of women in particular? And also what do we mean by 
representation? How does reality appear through the fictional act?

This research aims to study Atheer Abdullah Al-Nashmi’s novel 
entitled «In December all dreams end» and how the marginalized 
is represented in this work. This novel succeeds in winning the 
reader’s sympathy with the heroes who are different than usual 
and, instead of judging them morally, he will strive to read the 
poetics that distinguish them. 

Key words: 

Representation- Narration- The female- Center- Margin- Cultural 
study.

Abstract:
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 ينبنـي الخطـاب الأدبـي علـى فعـل التمثيل، تمثيـل الأفعـال والأقـوال، الوجـود والموجودات. 

ويحقـق -أكثـر مـن أي خطاب آخـر- ديمقراطية التمثيـلت؛ فعلى صفحات كتبـه يتعايش المركزي 

والهامشـي، النبيـل والرذيـل، المجنـون والعاقـل، المؤمـن والملحـد.. وعندمـا نقـول »يتعايـش« 

فالتعايـش فـي هـذا السـياق يعنـي الوجـود جنبًـا إلـى جنـب، بغـض النظـر عـن طبيعـة العلقات 

التـي تنتـج عـن ذلـك الوجـود، إذ هي في الغالـب علقات صراع دائـم. وفي الأدب فقـط لا تقتصر 

شـين والمارقيـن والمغضـوب عليهـم مـن قبل  البطولـة علـى »الأبطـال« بـل قـد تُسـنَد إلـى المهمَّ

»المؤسسـة«، سـواء تعلـق الأمـر بالمؤسسـة الدينيـة أو الاجتماعيـة أو السياسـية، وغالبًـا ما حقق 

ـش يثيـر التسـاؤل فـي  شـين تحديـدًا. والواقـع أن مصطلـح المهمَّ الأدب إثارتـه عبـر هـؤلاء المهمَّ

ـش؟ وما الهامـش؟ وكيف يُمثّلن في السـرد  هـذا السـياق وفـي سـياقات أخرى مغايـرة، مَن المهمَّ

الروائـي وسـرد الأنثـى تحديـدًا؟ بـل ماذا نعنـي بالتمثيل؟ وما بقايـا الواقع في عالـم التخييل الذي 

تضطلـع فيـه اللغـة عـادة بصناعـة عالـم جديد وحيـاة أخرى؟

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة روايــة » فــي ديســمبر تنتهــي كل الأحــلم« لأثيــر عبــد اللــه 

النشــمي، إذ تتموقــع تجربــة التمثيــل الســردي فــي هــذا العمــل الحكائــي فــي فضــاء الهامــش 

القســري رغبــة منهــا فــي تعريــة المركــز بمختلــف تمظهراتــه )العائلــة، الديــن، الثقافــة، الدولــة 

ــى  ــؤدي إل ــلً ي ــش تمثي ــل المهمَّ ــي تمثي ــة ف ــت الرواي ــد نجح ــه. وق ــض بنيت والوطــن...( وتقوي

ــح  ــي أوض ــر ف ــن المعايي ــراف ع ــد الانح ــي تُجسّ ــخصيات الت ــع الش ــارئ م ــف الق ــب تعاط كس

ــا كلســيكيًّا يجتهــد فــي قــراءة شــعرية »الانحــراف«  صــوره، وبــدل أن يَحكــم عليهــا حكمًــا أخلقيًّ

ــزت الروايــة وأبطالهــا. التــي ميّ

 كلمات مفتاحيّة:

التمثيل، السرد، الأنثى، المركز، الهامش، الدراسة الثقافية.
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ــا  ــش دومً ــة التمثيــلات؛ إذ يســعى المهمَّ يحقــق الأدب -أكــر مــن أي خطــاب آخــر- ديمقراطي

إلى تغيــر وضعيتــه باعتــاد إســراتيجيات جديــدة في التموقــع، والمركــز يشــتغل أيضًــا وفــق آليــات 

ظاهــرة وغــر ظاهــرة مــن أجــل التثبــت في موقــع الهيمنــة. وفي الأدب فقــط -والفــن بشــكل عــام- 

تتزحــزح المراكــز عــن مركزهــا وتهجــر الهوامــش هامشــها في عمليــة شــبه انتقاميــة مــن الراتبيــة 

التــي صنعتهــا قــوة مــا. لا تقتــر البطولــة في الأدب والفــن عــى »الأبطــال« الرســمين، أي أولئــك 

شــن  الذيــن تواطــأ المجتمــع والتاريــخ عــى تســويق صــورة بطوليــة لهــم، بــل قــد تُســند إلى المهمَّ

ــة أو  ــة الديني ــر بالمؤسس ــق الأم ــواء تعل ــة«، س ــل »المؤسس ــن قب ــم م ــوب عليه ــن والمغض والمارق

شــن تحديــدًا. والحــق أن  الاجتاعيــة أو السياســية، وغالبًــا مــا حقــق الأدب إثارتــه عــر هــؤلاء المهمَّ

ــش؟ ومــا  ــش يثــر التســاؤل في هــذا الســياق وفي ســياقات أخــرى مغايــرة، مَــن المهمَّ مصطلــح المهمَّ

الهامــش؟ وكيــف يُمثّــلان في الــسرد الــروائي وسرد الأنثــى تحديــدًا؟ بــل مــاذا نعنــي بالتمثيــل؟ ومــا 

بقايــا الواقــع في عــالم التخييــل الــذي تضطلــع فيــه اللغــة عــادة بصناعــة عــالم جديــد وحيــاة أخــرى؟

ــش مفهــوم إشــكالي إذا ابتعدنــا عــن المعاجــم اللغويــة والمفاهيم القاموســية)1(*،  إن مفهــوم المهمَّ

ــا طــرف الثنائيــة الآخــر: المركــز. وهــذا الطــرف الآخــر يحيــل إلى الجغــرافي كــا  وســاعه يثــر دائمً

ــات إذًا  ــخ. في كل المجتمع ــافي... إل ــي والثق ــي والاجتاع ــلطوي والدين ــياسي والس ــى الس ــل ع يحي

ــك حــادي صمــود-  ــا يذهــب إلى ذل ــز –ك ــشٌ، وكان المرك ــزٌ وهام ــلَ مرك ــة تقاب وعــر كل الأزمن

ــا »أصــلًا وســلطة متحكمــة إليهــا يرتــد القــرار ونموذجًــا مبســوطًا للاحتــذاء والنســج عــى مــا  دائمً

ــع وقمــع  ــرع وتب ــي وتحــلّ والأطــراف والهامــش ف ــي ترشــح وتق ــه القــوة الت ــد، إن يرغــب ويري

)1(* نجـد فـي مـادة )هــ م ش( فـي لسـان العـرب )النسـخة الإلكترونية( ابـن منظور، يقـول: »همش: الهمشـة: الـكلام والحركة، همـش وهمِش القوم 

فهـم يهمَشـون ويهمِشـون وتهامَشـوا. وامـرأة همشـى الحديـث بالتحريـك: تكُثـر الـكلام وتجلـّب. والهمِـش: السـريع العمـل بأصابعـه. وهمـش الجراد 

تحـرك ليثـور... ويقـول ابـن الأعرابـي الهمْـش والهمَـش كثـرة الـكلام والخطلَ في غيـر صواب، وأنشـد: وهمِشـوا بكلام غير حسـن«. والكلمـة كما نرى 

بعيـدة عـن المعنـى الـذي ذهبـت إليـه الدراسـات المعاصـرة. ولعـل المعجـم الوسـيط اقتـرب قليـلًا مـن المفهـوم الثقافـي للفظـة، فقد ذكـر المعاني 

التـي وردت فـي لسـان العـرب وأضـاف: »... )الهامـش( حاشـية الكتـاب وفـلان يعيش علـى الهامش لم يدخـل في زحمة النـاس«. مجمع اللغـة العربية: 

معجـم الوسـيط، مصـر، ط4، 2004، ص994.
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وإقصــاء«)1( غــر أن الأدب لم يعــرف بنظــام المركــز والهامــش هــذا. لقــد »انتقــم« -وينتقــم– دائمًــا 

مــن القمــع والإقصــاء الــذي ســنّه نظــام الســلطة ورســخته آلياتهــا الظاهــرة والمخفيــة، فاحتفــت 

ــش« و»المنبــوذ« و»الرذيــل«، ســواء تعلــق الأمــر بالأزمنــة  الروايــة –بشــكل خــاص- بتمثيــل »المهمَّ

أو الأمكنــة أو الأحــداث العابــرة المنســية أو شــخصيات العمــل الحــكائي، بمــا في ذلــك الشــخصيات 

التــي تــؤدي أفعــالًا أو تلــك التــي تنخــرط في تجربــة البــوح الــذّاتي الــذي يســتحر بــدوره عــوالم 

ــا  ــة بذاته ــي الرواي ــس وع ــاعًا يعك ــا اتس ــز أقواله ــع حي ــا، فيتّس ــذات ومحيطه ــصّ ال ــة تخ حدَثي

وانخــراط فعــل الكتابــة في الــدور الثقــافي المنــوط بــه، الــذي يتجــاوز مجــرد »التعبــر عــن...« إلى 

تبنّــي »الموقــف مــن...« وعندمــا يهتــم القــارئ/ الناقــد بمســألة التمثيــل هــذه، فهــو يشــتغل عــى 

ــا  ــا لأفكارن ــة بنائن ــا لأنفســنا، وكيفي ــي القصــص وصــور رؤيتن ــا تبن ــي به »استكشــاف الطريقــة الت

عــن الــذات في الحــاضر وفي المــاضي«)2(؛ حيــث فعــل التمثيــل »لا يتحــدد بســطح النــص الــسردي، 

إنمــا يتخطــاه إلى إعــادة تشــكيل متنوعــة، وذات مســتويات متعــددة للعــوالم والمرجعيــات الثقافيــة 

)الاجتاعيــة، الأخلاقيــة، الدينيــة، السياســية، الاقتصاديــة... إلــخ( بمــا يمكــن اعتبــاره إعــادة تشــكيل 

نصيــة لهــا، ويتــم فيــه تجــاوز الوقائــع والأحــداث، إلى تمثيــل دلالاتهــا العامــة، والعلامــات الدالــة في 

تلــك النصــوص تتضافــر مــن أجــل خلــق عــوالم نصيــة متخيلــة تُناظــر عــر عمليــة التمثيــل العــوالم 

المرجعيــة«)3( التــي ينطلــق منهــا الكاتــب مارسًــا عليهــا -بــدوره- فِعْــيَ »المرْكــزة« و»التهميــش«، 

مؤكــدًا اســتحالة تحْييــد الكتابــة؛ فالنــص مؤدلــج بطبعــه: مؤدلــج عــى المســتوى اللغــوي، مؤدلــج 

عــى مســتوى انتقــاء الشــخصيات، مؤدلــج عــى مســتوى لعبــة الإضــاءة والتعتيــم التــي يمارســها في 

مختلــف منعطفــات بنيتــه. وهــو مــا ســنتبيّنه في العمــل الــسردي محــلّ المقاربــة التــي أردنــا لهــا أن 

تكــون مقاربــة ثقافيــة تشــتغل عــى كشــف الأنســاق الخفيــة الفاعلــة في الخطــاب متجــاوزة النســق 

اللغــوي المحــض الــذي يقلــل مــن أهميــة المعنــى ويقــزمّ قيمــة الخطــاب الأدبي »فــا يميــز الــسرد 

ليــس كونــه صيغــة للتلفــظ، ولكــن بالأســاس طبيعتــه غــر اللســانية، فهــو يمثــل خطــاب الــذات 

إلى العــالم، يقــوم بوظيفــة الوســاطة الرمزيــة، بمعنــى أنــه كفعــل رمــزي يتوســط التجربــة الزمانيــة 

الإنســانية«)4( ناقــلًا هواجــس الإنســان وقلقــه حيــال ذاتــه وحيــال الوجــود وحيــال المؤسســات. هــذا 

)1(  مجموعة من الأساتذة الجامعيين: المركز والهامش في الثقافة العربية، صفاقس، 1995، ص12.

)2(  ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، بيروت، 2009، ص76.

)3(  عبد الله إبراهيم: موسوعة السرد العربي، ج1، بيروت، 2008، ص394.

)4(  محمد بوعزة: سرديات ثقافية، الجزائر، 2014، ص33.
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ــام  ــة في الاهت ــوم »يســلّم بفضــل الدراســات الثقافي ــع الي ــة أخــرى؛ فالجمي ــة ومــن جه مــن جه

بالمهمــل والمهمــش وتوجههــا نحــو نقــد أنمــاط الهيمنــة، مــا فتــح أبوابًــا مــن البحــث ذي الاتجــاه 

الإنســاني النقــدي الجــريء والديمقراطــي«)1( ويكشــف الناقــد في ذلــك المســتوى مــن البحــث عــن 

أهميــة دوره ليــس فقــط في حقــل الــدرس الأدبي –بالمدرســة أو الجامعــة- ولكــن في تاريــخ مجتمعــه 

ــة  ــذة تصويري ــا ول ــا جاليًّ ــدو الأدب والحــال هــذه ترفً ــلا يغ ــام، ف ــع الإنســاني بشــكل ع والمجتم

غايتهــا المتعــة العابــرة، بــل يتحــوّل أداة للفهــم الأفضــل للــذات وللوجــود وللموجــودات.

تتموقــع تجربــة التمثيــل الــسردي في روايــة »في ديســمر تنتهــي كل الأحــلام« لأثــر عبد اللــه 

ــة،  ــه )العائل ــف تمظهرات ــز بمختل ــة المرك ــا في تعري ــة منه النشــمي في فضــاء الهامــش القــسري رغب

الديــن، الثقافــة، الدولــة والوطــن...( وتقويــض بنيتــه في منعــرج تاريخــي وثقــافي يتميــز »بتشــظي 

جميــع الحقائــق وتداعــى جميــع الهويــات بمــا فيهــا بالطبــع هويــة الإنســان، التــي أضحــت مجــرد 

تعــدد وتشــتت«)2( يعكــس فائــض غِنــى هــذا العــالم المتّســم بالتجــدد والتحــول الفائــق عــى صعيــد 

المفاهيــم كــا عــى صعيــد المارســة الحياتيــة اليوميــة.

ــش منــذ العنــوان، فشــهر ديســمر، وبوصفــه انتقــالًا مــن ســنة ميلاديــة إلى  يبــدأ تجــي المهمَّ

أخــرى يبــدو وكأنــه يمثــل اللّازمــن أو هامــش الزمــن، فــاذا يســاوي واحــد وثلاثــون يومًــا مقابــل 

ــع هــذه  ــة عــى محــور الزمــن، تضي ــل فاصل ــا؟ إن هــذا الشــهر يمث ــن يومً ــة وأربعــة وثلاث ثلاثمائ

الفاصلــة غالبًــا في التحضــر للعــام الجديــد، وهــو فعــل ينشــغل بــه كل النــاس عــر كل العــالم. كل 

العــالم مشــدود إلى البدايــة، بدايــة الســنة الجديــدة، كل العالم مشــغول بــأول جانفي، وبالتــالي يكون 

ديســمر كأنــه غــر موجــود، كأنــه اللّازمــن. هــذا في الحــالات الطبيعيــة أمــا في الحــالات الاســتثنائية 

التــي يرتبــط فيهــا هــذا الشــهر بذاكــرة عاطفيــة ونفســية قاســية فــإن الرغبــة في تهميشــه والقفــز 

عليــه تتضاعــف ويشــتغل باطــن المــرء عــى عمليــة محــوه. هــذه هــي حالــة الــراوي في هــذا العمــل 

الــسردي الــذي جسّــد شــعرية الزمــن بشــكل لافــت للانتبــاه. إنــه واحــد مــن »الينايريــن« الذيــن 

ــل«  ــائي« و»المكتم ــى »النه ــا ع ــخصًا انقلابيًّ ــار« ش ــه »ص ــهر، لأن ــذا الش ــى ه ــز ع ــون بالقف يرغب

و»الجاهــز« و»الرتيــب«، مشــدودًا إلى البدايــات والمغامــرة والمجهــول والمباغــت؛ »أنــا رجــل ينايــري 

ــر  ــوة في يناي ــق نش ــل يحل ــا.. رج ــق بداياته ــوام ويعش ــات الأع ــت نهاي ــل يمق ــاع، رج ــى النخ حت

)1(  عبد الله محمد الغذّامي: النقد الثقافي.. قراءة في الأنساق الثقافية العربية، بيروت، ط2، 2001، ص20.

)2(  عبد الرزاق الداوي: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، بيروت، 1992، ص86.
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وفرايــر، وينــزوي كآبــة في نوفمــر وديســمر مــن كل عــام«)1(. عــى الرغــم مــن الشــعور الأســود 

شــة مــن الزمــن حيــزاً واســعًا مــن التمثيــل الــسردي  نحــو ديســمر، احتلــت هــذه الفاصلــة المهمَّ

عــر صفحــات الروايــة، وذلــك لارتباطهــا بالأحــداث المفصليــة التــي جعلــت مــن الســارد شــخصية 

ــة ســيميائية  ــن نســقيتها لتصــر علام ــد انزلقــت لفظــة ديســمر م ــن. لق ــة للآخري ــة ومُخيّب خائب

تنطــوي عــى مدلــولات أخــرى غــر زمنيــة. فديســمر هــو بــدءًا تاريــخ نهايــة علاقــة الســارد مــع 

حبيبتــه ليــى، نمــوذج المــرأة التــي اســتطاعت أن تُقــوّض المركزيــة الذّكوريــة -في المجتمــع الســعودي 

موطــن الســارد- وتنتقــل مــن »حُرمْــة« مكانهــا البيــت إلى مؤسســة العمــل بوصفهــا أول صحفيــة 

ــن  ــلاء )الرجــال( »في التاســع والعشري ــة الزم ــع بقي ــراوي م ــا ال ــي كان يشــتغل به ــدة الت في الجري

مــن شــهر ديســمر1990 اســتقللتُ الطائــرة المتوجهــة إلى لنــدن وتركــت كل شيء خلفــي؛ عائلتــي، 

ــت  ــدًا أو ألتف ــن دون أن أودّع أح ــا م ــت يومه ــى!.. رحل ــي لي ــروس، وعرّابت ــرب ال ــي، الح وطن

إلى شيء!«)2(. ديســمر هــو أيضًــا تاريــخ نهايــة العلاقــة مــع الحبيبــة الاســتثنائية التــي جــادت بهــا 

ليــالي لنــدن »ولّادة« الهاربــة بدورهــا مــن العــراق ومــن الطائفيــة والبــداوة والتخلــف إلى أوروبــا 

ــدًا..  ــه قــد لا يحــدث أب ــي ب ــذي منتن ــا ال ــن أراهــا.. وأن اصطدامن ــي ل ــا تأكــدت مــن أنن »لحظته

لحظتهــا شــعرت أن ديســمر يــكاد أن يخنقنــي ولا أدري لمــاذا يســعى إلى إيــذائي. ديســمر.. لكــم 

تعذبنــي لياليــه الواحــدة والثلاثــون.. تجلــدني بســياط الرقــب كــزانٍ، وتقــرع طبــول الخــوف داخــل 

قلبــي«)3(. إن الزمــن –تمامًــا مثــل المــكان- موجــود في الإنســان بمــا يملــؤه، التواريــخ ليســت أرقامًــا 

خرســاء تمــي وتعــود فقــط عــر قانــون التكــرار، الأيــام والأشــهر لهــا ذاكرتهــا العاطفيــة التــي تُحــول 

حركتهــا إلى حــدث قائــم يؤســس لصداقتهــا مــع هــذا الكائــن الهــشّ الــذي يُســمى إنســانًا أو لعلاقــة 

ا قاهــراً للــذّات الســاردة، فــكل  العــداوة التلقائيــة معــه. وقــد كان ديســمر في هــذه الروايــة عــدوًّ

خســاراتها حصلــت خــلال هــذا الشــهر البائــس، وهــو الأمــر الــذي حوّلــه إلى مــا يشــبه شــخصية 

مــن شــخصيات العمــل الحــكائي التــي يعــود إليهــا الــسرد بــن فينــة وأخــرى ليضيــف لهــا تفصيــلًا 

أو توصيفًــا يُضخّــم مأســاويتها، أو ليســرجع عرهــا حدثًــا مــن الأحــداث الموغلــة في القــدم وفي الألم.

عندمــا نتجــاوز علامــة العنــوان بمــا هــو بطاقــة هويــة وعتبــة نصيــة أولى ونظامًــا ســيميائيًّا لــه 

)1(  أثير عبد الله النشمي: في ديسمبر تنتهي كل الأحلام، بيروت، ط2، 2011، ص63.

)2(  الرواية، ص62.

)3(  الرواية، ص179.
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»أبعــاد دلاليــة، وأخــرى رمزيــة، تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه، ومحاولــة فــك شــفراته الرامــزة«)1(، 

ــن  ــة تشــتغل عــى التقاطعــات ب ــج فضــاء الحــي نلاحــظ بوضــوح أن الرواي عندمــا نتجــاوزه ونل

ــذ  ــدل من ــن )هــذام وولّادة(، وقدرهــا المشــرك هــذا ي ــن. هكــذا كان شــأن البطل ــن منبوذي بطل

البــدء عــى انهزاميــة المثقــف العــربي أمــام جــروت الســلطة وانســحابه في اللحظــة المصريــة: لحظــة 

ــة الســائدة، أو الهــروب  ــة والحياتي ــاذج الثقافي ــلا يبقــى أمامــه ســوى الاستســلام للن المواجهــة ف

نحــو أوروبــا أو أمريــكا تحقيقًــا لــذات الاختــلاف التــي يصعــب تحقيقهــا في الوطــن- الأم.

ــلا  ــرد، ف ــادات وتلغــي ذات الف ــة والع ــة تمجــد القبيل ــة نمطي ينتمــي الســارد/ البطــل إلى عائل

تُصغــي إليــه إلّا في حــدود مــا تســمح بــه المركزيــة القبليــة، وهــذا مــا يُنمّــي كراهيــة الــراوي لجذوره 

ممثلــة بـــ»الأب« بوصــف هــذه الجــذور مركــزاً قاهــراً يملــك مــن القــدرة عــى الهيمنــة مــا يجعلــه 

يُبــدع في أفعــال النبــذ والتهميــش بــلا حــدود. وإذا كانــت العــادة في السرديــات الأدبيــة والاجتاعيــة 

تجــري وفــق تقديــس صــورة الأب بوصفــه »نموذجًــا« ومثــلًا أعــى، إذ كل الآبــاء في النهايــة عظــاء 

ــدًا،  ــاً أب ــن عظي ــدي لم يك ــل: »وال ــول البط ــف، يق ــة مختل ــذه الرواي ــال ه ــم، فح ــر أبنائه في نظ

ــي  ــة، وفي اللحظــة الت ــد ويمجــد الجاع ــادات، يبجــل التقالي ــق الع ــا يعتن ــدي كان رجــلًا عاديًّ وال

كان قــادراً فيهــا عــى أن يكــون عظيــاً في نظــري بوقوفــه في وجــه كل شيء مــن أجــي، تنــازل عــن 

أبوتــه وانســاق مــع ركــب القبيلــة فوقــف معهــم أمامــي مانعًــا إيــاي مــن الســعادة«)2(، وقــف الأب 

والعائلــة والقبيلــة كلهــا في وجــه زواج هــذام مــن ليــى، ليــى التــي حــرّرت وعيــه وجعلتــه يعيــد 

ــكّك  ــة، ويف ــة وموضوعي ــا بعقلاني ــراح يفكّكه ــا ف ــربّ عليه ــي ت ــم الت ــت والقي النظــر في كل الثواب

عــر ذلــك التأمــل ذاتــه وتاريخــه المــاضي. لقــد مثّلــت ليــى عــن النقــد التــي ســينظر مــن خلالهــا 

إلى حياتــه بــكل وضــوح، فــلا يــرى ســوى صــورة مخزيــة لمثقــف وهمــي يحمــل شــهادة بائســة لا 

تقــدم ولا تؤخــر »بســبب ليــى تغــرت قناعــاتي كليًّــا وتبدلــت مفاهيــم الحيــاة لــدي. صدمنــي كثــراً 

ــا، رجــلًا ســطحي التفكــر، عــى الرغــم مــن شــهاداتي  أننــي كنــت، لأكــر مــن ســتة وعشريــن عامً

ــا بســيطًا يحكــم عــى الأمــور مــن خــلال رؤيتــه  الجامعيــة المتقدمــة، إلا أننــي كنــت رجــلًا تقليديًّ

ــو  ــة؛ فه ــة والثقافي ــه الفكري ــه دلالت ــل ل ــن الراوي/ البط ــح م ــذا التري ــا«)3(. إن ه ــطحية له الس

)1(  بسام قطوس: سيمياء العنوان، عمّان، 2001، ص23.

)2(  الرواية، ص147، 148.

)3(  الرواية، ص39. 
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ــراً، وهــو  بشــكل مــا تقويــض لفلســفة الفحولــة عنــد العــربي الــذي جعــل البطولــة دائمًــا فعــلًا مذكَّ

محاولــة لتأنيــث القيــادة وفعــل التغيــر الاجتاعــي، وســتكون ليــى بقيادتهــا لمظاهــرة تمــارس فيهــا 

النســاء السّــياقة لأول مــرة في المجتمــع الســعودي رمــزاً لعــر آخــر، عــر »تســعى فيــه المــرأة إلى 

ــة«)1(، واســتمرار  ــاق أنثــوي( يحمــي وجودهــا المؤنــث مــن تســلط الثقافــة الذكوري تأســيس )ميث

ــادة الســيارة  ــي يريدهــا. قي ــة الت ــه الوجه ــي في التحكــم بالفعــل الإنســاني وتوجيه الأنمــوذج القب

هــي بدايــة قيــادة كل مناحــي الحيــاة مــن قِبــل المــرأة التــي قادهــا خلفــه دائمًــا رجــل )أو ذكــر( في 

مجتمــع قناعتــه الأولى: »كل امــرأة ســاقطة حتــى تثبــت العكــس«)2(. إن روايــة »في ديســمر تنتهــي 

كل الأحــلام« تمعــن في الإيمــان بـ»أنوثــة المســتقبل«)3(* حــن تُضخّــم ثوريــة ليــى في مقابــل انهزاميــة 

هــذام الــذي لم يجــرؤ حتــى عــى تصويــر مظاهــرة ليــى وزميلاتهــا خوفًــا مــن الشرطــة:

»– هذام.. دعك من هذا.. أصورت المسرة؟!

قلت لها بارتباك:

- لم أتمكن من ذلك يا ليى، أحاطت سيارات الشرطة بسيارتي فلم أتمكن من التصوير!

قالت بخيبة:

- ولقد أحاطت سياراتهم بنا وقادونا إلى مركز الشرطة ولم نجزع يا هذام!

- أنــا لم أجــزع يــا ليــى، لكننــي أدركــت أنــه لا فائــدة مــن تســجيل المظاهــرة وأنــا أعلــم بــأن 

الشرطــة ســتقبض عــي وتتلــف الأشرطــة، خاصــة أن ســياراتهم كانــت تحيــط بي!

- متــى تتحــرر مــن حالــة الجــن هــذه يا هــذام؟! صدقنــي لا معنــى لحياتــك إن كنت ستعيشــها 

مكبلًا بالخــوف والضعــف والتقليدية!..«)4(.

    لقــد انقلبــت الأدوار في الــشرق التقليــدي؛ فنزعــت المــرأة برقــع الحريــم وتجــاوزت أســوار 

الخــوف والقهــر بحثًــا عــن »خــارج« حــرّ وعقــلاني، فصــارت بذلــك مصباحًــا للرجــل/ الذكــر الــذي 

لم يعــد يخجلــه الاعــراف بذلــك »لم تكــن ليــى مختلفــة عنــي فحســب، بــل كانــت متحــررة مــن 

كل شيء عــدا إنســانيتها. لم يكبّلهــا أي قيــد، كانــت حــرة.. حــرة تمامًــا.. وقــد أذهلنــي هــذا التحــرر 

)1(  عبد الله محمد الغذامي: ثقافة الوهم، بيروت، ط2، 2000، ص07.

)2(  الرواية، ص38.

)3( * الفكرة للفيلسوف فوكوياما الذي يعتقد أن المرأة ميّالة بطبعها إلى السلام، ويعُوّل عليها مستقبلاً في تخليص العالم من حروبه التي يتسبب بها 

القادة الرجال. وقد اشتهر هذا الفيلسوف بفكرة النهايات: نهاية التاريخ، نهاية الإنسان.

)4(  الرواية، ص61.
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فاعتنقتــه ولم أعتنــق شــيئًا مــن بعــده.. أعــرف اليــوم بــأن المــرأة هــي طريــق الرجــل إلى الحريــة، 

وحدهــا المــرأة قــادرة عــى أن تحررنــا مــن عبوديتنــا«)1(.

انتقلــت المــرأة، التــي لطالمــا مُثّلــت في الــسرد والثقافــة كـــ»شيء شــائه« »مهمّــش« ومقــي، من 

حــواشي الــدرب إلى وســط الــدرب، لا لتســر فيــه كإنســان كامــل الأهليــة، بــل لتقــود المســرة فيــه. 

وســيعيش هــذام الأمــر نفســه مــع ولادة في لنــدن حيــث تتحكــم المــرأة بزمــام الأمــور ويتموقــع 

ــت  ــة إن رحل ــأن هــذه المجهول ــه: »عرفــت ب ــذي يــرخ في ــة إلى الحــد ال الرجــل في فضــاء التبعي

فجــأة، ســأفقد أهليتــي في أن أكــون إنســانًا كامــلًا«)2( بعدمــا كانــت أهليــة المــرأة تتحقــق في »ظــل« 

رجــل أو حتــى مجــرد »ذكــر« عاقــل أو أبلــه، تغــر المســار وتشــكّلت ثقافــة جديــدة نمــت فيهــا قيــمٌ 

أخــرى تنصــف »عقــل« المــرأة وتثــق بــه. هــا هــي وجوديــة الرجــل وتمــام كينونتــه مرهونــة بامــرأة، 

ــوذة مــن  ــة، منب وأي امــرأة؟! إن ولادة في المنظــور الشرقــي التقليــدي ليســت ســوى ســاقطة، زاني

طــرف المركزيــة العائليــة والقبليــة، لكنهــا في نظــر هــذام ســتكون شرط كينونتــه الإنســانية والثقافية، 

وغيابهــا ســيسرق منــه كالــه العقــي وبهــاءه الإنســاني. هــذه المــرأة قلبــت موازيــن العقــل العــربي 

الــذي مُثّــل بالكاتــب الصحفــي هــذام، هــي التــي تقــرر متــى تــأتي ومتــى تذهــب، هــي التــي تقــرر 

مصــر اللقــاء ومصــر العلاقــة، هــي التــي تعــرف كل شيء عــن الطــرف الآخــر، بينــا يبقــى هــو 

باســتمرار مذهــولًا أمــام مفاجآتهــا. وســتُنمّي هــذه المــرأة عقوقــه تجــاه المــاضي وتجــاه المقــدس 

والثابــت فيتخــذ مــن اللّايقــن إقامتــه الأبديــة ومــن المغامــرة درب متعتــه الأكــر حميميــة »الحيــاة 

بالنســبة لكلينــا ليســت ســوى صالــة قــار، مجازفــات تتلــو المجازفــات.. رهانــات متغــرة ووجــوه 

متجــددة.. وخســائر مفاجئــة.. وأربــاح غــر مؤكــدة«)3( لقــد هيّــأت ليــى الأرضيــة لتغيــر العلاقــة 

الأزليــة بــن الرجــل والمــرأة في الــشرق، وأكملــت ولّادة فعــل الانقــلاب. كانــت أول هديــة تقدمهــا 

لهــذام مكعبــي نــرد »ســألتها يــوم ذاك عــن مغــزى الهديــة.. أذكــر كيــف ابتســمت بغمــوض ولم 

تجــب... لكننــي أعــود إلى هديتهــا في كل مــرة تطيــل فيهــا الغيــاب، أرمــي المكعبــن المصنوعــن مــن 

الكريســتال الخــام وأنــا أرقــب الأرقــام وهــي تتغــر في كل مــرة أرمــي فيهــا الــرد، فتبــدو لي حيــاتي 

شــبيهة بــه في تغراتهــا.. في تقلــب أحوالهــا.. هــي أيضًــا تشــبه مكعبــي الــرد، متغــرة ولا تســر عــى 

)1(  الرواية، ص40، 41.

)2(  الرواية، ص111.

)3(  الرواية، ص64، 65.
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وتــرة واحــدة.. في كل يــوم لديهــا تــردد مختلــف وذبذبــات جديــدة«)1(، هــذه الذبذبــات خلخلــت 

مــا تبقــى راكــدًا عنــد هــذام ورمــت بــه في ســحر اللّاتكــرار وفتنــة اللّايقــن. لقــد امتلــك الاســتعداد 

ــن  ــرة الانفــلات م ــت مغام ــم اكتمل ــى«، ث ــع »لي ــه الأم م ــذات في وطن النفــسي للانقــلاب عــى ال

ــرد  ــة ن ــار« أو لعب ــة ق ــا »صال ــبة إلى كليه ــاة بالنس ــدت الحي ــع »ولّادة« فغ ــاضي م ــل الم سلاس

يمارســانها منزاحــن عــن الثقافــة المشــركة التــي تعرضهــا الحيــاة العربيــة، وهــا في ذلــك متشــبّعان 

ــا  بفلســفة محمــود درويــش في المرحلــة الأخــرة مــن حياتــه، وهــي مرحلــة جسّــدت تحــوّلًا ثقافيًّ

ــت بنســبية  ــا، والآخــر، والوجــود، والمــوت؛ وتكلل ــة، والأن ــم: الهوي ــه في مفاهي ــراً لدي وفلســفيًّا كب

»المعرفــة« ونســبية كل المفاهيــم التــي كان واثقًــا مــن »وضوحهــا« فــراح يــردد في آخــر قصائــده:

» من أنا لأقول لكم

ما أقول لكم

وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه

فأصبح وجهًا

ولا قصبا ثقبته الرياح

فأصبح نايا

أنا لاعب الرد أربح حينا 

وأخسر حينا

أنا مثلكم

أو أقل قليلا«)2(.

إن الروايــة لا تكتفــي بالحواريــة –اقتباسًــا وتضمينًــا- مــع نــص درويــش، بــل تــرح عــر السّــارد 

بالتّاهــي التــام مــع فكــر الشــاعر وفلســفته »أنــا رجــل يؤمــن بــكل مــا يقولــه درويــش يؤمــن بــه 

بشــدة«)3( مــع كل هــذا الإيمــان بشــاعر لا يثبــت في المعنــى ولا تكتمــل الثقــة عنــده بــأي شيء، يثــق 

الــراوي بــولّادة أكــر مــا يثــق بنفســه وبزميلــه الرجــل »أدرك بأنهــا لــن تخذلنــي يومًــا.. أنــا رجــل 

يؤمــن بــأن الخــذلان مــا هــو إلا ســلوك رجــالي بحــت.. نحــن فقــط مــن نخــذل بعضنــا.. نحــن مــن 

)1(  الرواية، ص65، 66.

)2(  محمود درويش: لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، بيروت، 2009، ص35، 36.

)3(  الرواية، ص101، 102.
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نخــذل أنفســنا.. نحــن مــن نخــذل النســاء!.. فحينــا خذلتنــي العائلــة وباعتنــي القبيلــة، لم يشــارك 

في ذلــك المــزاد ســوى الذكــور مــن بينهــم.. وهكــذا عشــت رجــلًا لا يخذلــه ســوى الرجــال«)1(. إنهــا 

النقمــة التامــة عــى النمــوذج الذكــوري، فهــو قريــن الخيانــة والخــذلان. والســؤال الــذي يتبــادر إلى 

الذهــن هنــا هــو علاقــة الــسرد بالمؤلــف: هــل كان تقويــض المركزيــة الذكوريــة ســيتم عــى هــذا 

النحــو لــو أن المؤلــف كان رجــلًا؟ هــل ســيقبل المؤلــف الرجــل التنــازل عــن مــراث أجــداده العتيــق 

ــم  ــاء بالعهــد إلى الرجــل، ونــرة المخــذول وكل قي ــذي نســب الكلمــة الحــرة إلى الرجــل، والوف ال

الشــهامة إلى الرجــل، ولم يعــول كثــراً عــى المــرأة في هــذه الســياقات؟

ــح  ــا مفاتي ــرأة( وإعطائه ــش )الم ــزة المهمَّ ــر( ومرْك ــز )الذك ــش المرك ــن تهمي ــل م ــا ننتق عندم

القيــادة في زمــكان عربي- ســعودي كثيــف الأحــداث إلى المركزيــات الأخــرى، نجــد الأمــر لا يختلــف 

مــع بطــي الروايــة، حيــث ستســتمر لعبــة قلــب المراكــز والهوامــش عــى طــول رحلــة التمثيــل في 

الروايــة.

ــه في تشــكيل علاقــة  ــة ســيفعل فعل ــة بوصفهــا مؤسســة مركزي ــذ الــذي مارســته العائل إن النب

ــد  ــة؛ فعــى الصعي ــن، الوطــن، الهوي ــت: الدي ــة مــع كل الثواب مرتبكــة بالنســبة إلى البطــل والبطل

الدينــي تلجــأ الروايــة إلى اســتحضار طائفــة مهمّشــة، وذلــك الاســتحضار يزيــد مــن غرابــة البطلــة 

وإثارتهــا الدائمــة للبطــل، فهــي تنتمــي إلى »الصابئــة«، والصابئــة هــي »فرقــة قديمــة ذات معتقــدات 

يشــوبها قــدر مــن الغمــوض والتعقيــد. أمــا عــن قدمهــا: فيزعــم بعــض أتباعهــا أنهــم يعتنقــون ملــة 

النبــي نــوح عليــه الســلام وتعاليــم النبــي إدريــس عليــه الســلام، وغرهــم يــرى أن اســمهم يرجــع 

إلى اســم صابــئ بــن لامــك أخــي نــوح«)2(. وتتــولى البطلــة شرح أهــم الأركان الدينيــة لهــذه الطائفــة 

اســتجابة لفضــول هــذام الــذي يتعــرف لأول مــرة إلى طريقــة هــذه الطائفــة فتقــول: »نحــن نصــي 

ثــلاث مــرات في كل يــوم، صلاتنــا قريبــة مــن صــلاة المســلمن، لكننــا لا نســجد ونتوجــه إلى الشــال 

عندمــا نصــي، وفي صلواتنــا نتلــو آيــات مــن أحــد كتبنــا، نصــوم ثلاثــة وثلاثــن يومًــا مــن كل عــام 

ــر  ــا وشرب الخم ــرِّم الزن ــلمون.. نح ــدق المس ــا يتص ــدق مثل ــن كل شيء.. نتص ــوم ع ــا لا نص لكنن

والكــذب والظلــم.. نؤمــن بالقضــاء والقــدر.. بالبعــث وبالجنــة والنــار«)3(. مــع هــذا الإلمــام بتعاليــم 

)1(  الرواية، ص66.

)2(  خليل عبد الكريم: قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، بيروت، ط2، 1997، ص205.

)3(  الرواية، ص155.
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الطائفــة الدينيــة التــي تنتمــي إليهــا البطلــة فهــي لا تطبــق كل تلــك التعاليــم، تصــي لكنهــا »تزني«، 

بــل تنــام في حضــن رجــل غريــب ثــم تســتيقظ فجــراً لتــؤدي صلاتهــا، امــرأة لا تخــاف شــيئًا لا في 

الأرض ولا في الســاء. ربمــا مــن كــرة مــا خافــت في طفولتهــا انقضّــت في شــبابها عــى كل مــا يمكــن 

ــج  ــس »هــي مزي س والمدنَّ ــدَّ ــش عندهــا المق ــا فتعاي ــع ذاته ــد تصالحــت م ا«. لق أن يكــون »حــدًّ

لذيــذ، تركيبــة عجيبــة ومثــرة في الوقــت ذاتــه.. أراقبهــا عندمــا تتنصــل منــي فجــراً وهــي تغــادر 

الفــراش لتســتحم سريعًــا وتصــي بعــد ليلــة طويلــة مــن اللــذات المحرمــة.. تصــي بعفويــة وكأنــه 

لا يحجبهــا عــن اللــه شيء«)1(. إن هــذا الديــن الأول الــذي ورثتــه ولادة عــن أبيهــا وطائفتهــا هــو 

عــادة ومرجــع فقــط، فهــي وبحكــم تجربتهــا الثقافيــة في الحيــاة تكــره هــذه الاختلافــات الدينيــة 

التــي فرقّــت النــاس وضخّــت مزيــدًا مــن الحقــد والحــروب بــن الأمــم والقبائــل: »لــو تــدري لكــم 

أكــره الأديــان، ولكــم أمقــت اختلافاتهــا يــا هــذام!.. الأديــان هــي التــي تجعلنــا نختلــف عــن بعضنــا 

البعــض، هــي التــي تنفينــا مــن أوطاننــا، وهــي التــي تحرمنــا مــن أن نختــار مــن نحــب.

- ألهذا تركت العراق؟!

- أنا لم أتركها أنا نفيت منها.. نفتني العنرية التي وأدت حبي«)2(.

لقــد كان حبيبهــا مســلاً شــيعيًّا، وكان زواج الصابئــة مــن غــر الصابئــي يعــد ارتــدادًا وجريمــة 

ــا في نظرهــا لتغــادر العــراق في  لا تقــل بشــاعة عــن جريمــة الإلحــاد نفســها، كان ذلــك ســببًا كافيًّ

ديســمر 1988، بعــد انتهــاء حــرب الخليــج الأولى. ونلاحــظ أن »ديســمر« أيضًــا كان علامــة فارقــة 

في حياتهــا وفاصلــة حــادة بينهــا وبــن الوطــن، بينهــا وبــن عــراق مــات في أعاقهــا ولا ترغــب في 

ــع  ــن الممتن ــل م ــوع الخارجــي، ب ــن الممن ــس فقــط م ــي تحــررت لي ــدًا، هــي الت ــه أب الرجــوع إلي

ــن والوطــن  ــة بالدي ــا تصــور آخــر عــن العلاق ــر الفيلســوف عــي حــرب)3(* فصــار له ــذاتي بتعب ال

والهويــة »أنــا لا أعــد العــراق وطنــي، بــل حيــث تكــون المســاواة يكــون الوطــن«)4(، ثم »إن الإنســان 

)1(  الرواية، ص16.

)2(  الرواية، ص157، 158.

)3(* يشـرح علـي حـرب فكرتـه بالقـول: »ثمـة فـرق بيـن الممنـوع والممتنع؛ الممنـوع هو خارجـي، ولهذا فهـو يتمثل فـي القيود المفروضـة من قبل 

السـلطات المختلفـة سياسـية كانـت أم دينيـة، ماديـة أم رمزيـة. أما الممتنـع فهو يتعلق بالعوائـق الذاتية للفكر، وهـي عوائق تتمثل في عـادات الذهن 

وآليـات التفكيـر وقوالـب المعرفـة، وإذا كانـت الحريـة عمومًـا تمـارَس بمقاومـة »الممنـوع الخارجي« للتحـرر من علاقات السـيطرة، فـإن حرية الفكر 

خاصـة تمـارس باختـراق »الممتنـع الذاتـي« للتحـرر من سـلطة الأفكار ذاتها« علـي حرب: النـص والحقيقة، بيـروت، ط2، 1995، ص164.

)4(  الرواية، ص163.
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ــا: التعــدد  ــا دلالته ــا، له ــه«)1(. و»الدواخــل« جمعً لا ينتمــي إلى رقعــة، الإنســان ينتمــي إلى دواخل

ــن  ــة الدي ــان ثقــافي وفكــري وفلســفي يُفســد عــى المــرء إمكاني والاختــلاف والكــرة. الدواخــل كي

الواحــد والوطــن الواحــد والهويــة الواحــدة، و»الداخــل« الواحــد القاتــل حتــاً بالنســبة إلى امــرأة 

مبعــرة بــن قــارات ثقافيــة وجــزر فكريــة وفلســفية، وارتطمــت ســفنها ذات فلتــة زمنيــة بمحيــط 

ــه إلى »المركــز« الواحــد القاهــر. فهــو بــدوره –وإن  رجل/ بطل/ ســارد ناقــم عــى كل مــا يــؤول ب

كان ينفــي عــن نفســه صفــة الإلحــاد- لا يؤمــن بديــن واحــد معــن ويتحــرر مــن كل مركزيــة دينيــة 

تجعلــه أســراً مــن جديــد، بــل يعتقــد أن فكــرة أن تكــون إنســانًا بالمعنــى العميــق لكلمــة إنســان 

هــي أســمى ديــن يليــق بهــذا الكائــن العاقــل المتحــرّ الــذي يسُــمى إنســانًا، يســأله صديقــه:

»- لكنــك لا تمــارس تعاليــم أي ديــن للــه الــذي تؤمــن بوجــوده، فكيــف تنتمــي إلى اللــه بــلا 

ديــن تنتمــي إليــه.. ؟!« فيجيــب:

»- والإنســانية ديــن جامــع لــكل الأديــان يــا عزيــزي.. لــذا أعتنقهــا«)2(. إن الإنســانية -بالقيمــة 

المطلقــة للكلمــة- تتضمــن حتــاً فائضًــا دينيًّــا وأخلاقيًّــا يمكــن أن يجمــع كل أصنــاف البــشر تحــت 

ظلــه. والأمــر نفســه بالنســبة إلى الوطــن، فعــى خــلاف معظــم أبطــال الروايــات الذيــن يواجهــون 

ــل في  ــد البط ــا، نج ــعّرونه سرديًّ ــلًا يُش ــا جمي ــا لغويًّ ــم وطنً ــون له ــعر والأدب فيصنع ــى بالش المنف

هــذه الروايــة هاربًــا جســديًّا وروحيًّــا مــن وطنــه ولا ينتابــه الحنــن إليــه أبــدًا »الأرض كلهــا وطنــي، 

ــدة«  ــة »البلي ــذه العلاق ــن ه ــاوره م ــب مح ــر«)3(. يعج ــن فولت ــا كان يؤم ــة أسرتي.. مثل والبشري

بالوطــن، ويــردف معاتبًــا لــه:

»– أتـــدري أن شكســـبر قـــد تســـاءل يومًـــا إن كان أحـــد بلـــغ مـــن الوضاعـــة كي لا يحـــب 

ـــرغ البطـــل  ـــد ف ـــي«)4(. لق ـــم أســـباب وضاعت ـــا لتفهَّ ـــو كان شكســـبر حيًّ ـــب ســـاخراً: ل ـــه؟ ويجي وطن

ـــة الريئـــة واللّاإراديـــة نحـــو المـــكان الأول، النـــواة المركزيـــة  ـــة أيضًـــا- مـــن العاطفـــة الطفولي -والبطل

ـــا  ـــده عاطفيًّ ـــه وتحيي ـــا في تهميش ـــا، ونجح ـــدودين إليه ـــه مش ـــان وذاكرت ـــب الإنس ـــل قل ـــي يظ الت

ـــوي  ـــي تحت ـــل الأرض الت ـــة، ب ـــرأس ولا الطفول ـــقط ال ـــس مس ـــا لي ـــبة إليه ـــن بالنس ـــا. فالوط وفكريًّ

ـــد  ـــا لا أع ـــول ولّادة: »أن ـــة. تق ـــة والثقافي ـــية والاقتصادي ـــه النفس ـــه وتطلعات ـــه ذات ـــق ل ـــرء وتحق الم

)1(  الرواية، ص30.

)2(  الرواية، ص113.

)3(  الرواية، 112.

)4(  الرواية، ص112، 113.
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ـــا  ـــى وطنً ـــول المنف ـــا يتح ـــن هن ـــون الوطـــن«)1(. م ـــون المســـاواة يك ـــث تك ـــل حي ـــي، ب ـــراق وطن الع

ـــح  ـــن تفل ـــح ول ـــيقى- لم تفل ـــتثناء الموس ـــي –وباس ـــة الت ـــة البائس ـــرب والعروب ـــلاد الع ـــن ب ـــلًا ع بدي

أبـــدًا، حســـب الـــراوي في خلـــق »شيء دافـــئ«)2(، بـــل نجحـــت في تشريـــد طاقاتهـــا وعبقرياتهـــا 

إلى مختلـــف أصقـــاع الدنيـــا دون عـــودة. فـــكل الأمـــم يســـافر أبناؤهـــا عـــر العـــالم اســـتكالًا 

لمـــشروع علمـــي أو اقتصـــادي يعـــود بالفائـــدة عـــى الـــذات والوطـــن إلا البلـــدان العربيـــة؛ فأبناؤهـــا 

ـــم  ـــن أوطانه ـــن م ـــم، اللاجئ ـــن جراحه ـــن م ـــلاء الهارب ـــم »الدخ ـــذًا، فه ـــراً ونب ـــا وقه ـــا ألمً يهجرونه

بســـبب حـــزن مـــا، حـــرب مـــا.. حـــب مـــا.. عقيـــدة مـــا.. قبيلـــة مـــا..«)3(، لكـــن مـــع هـــذا، وإذ تبالـــغ 

ـــة  ـــة والعدال ـــدّة بالحري ـــا، معت ـــا تقريبً ـــول صفحاته ـــى ط ـــه ع ـــن وتهميش ـــذ« الوط ـــة في »نب الرواي

ـــر  ـــن وكث ـــض الحن ـــى بع ـــق ع ـــأة لتنغل ـــود فج ـــا تع ـــة لمواطنيه ـــات الغربي ـــا المجتمع ـــي تتيحه الت

مـــن الأوجـــاع؛ فالمجـــد في المنفـــى ينتهـــي ألمـًــا، والنجـــاح هنـــاك مغلّـــف بالجليـــد، عـــى الأقـــل 

بالنســـبة إلى »الرجـــل« هـــذام: »هنـــاك.. نحـــن نظـــل الغربـــاء مهـــا اندمجنـــا في مجتمعهـــم.. 

ـــى  ـــا ع ـــو حصلن ـــى ل ـــا تقليدهـــم.. وحت ـــا حاولن ـــع ســـلوكياتهم، مه ـــا تشـــابهت ســـلوكياتنا م ومه

جنســـيتهم.. نظـــل نحـــن الدخـــلاء عليهـــم.. فنبقـــى معلقـــن بـــلا انتـــاء لوطـــن نعيـــش فيـــه، 

ـــدًا  ـــأن ي ـــعرت ب ـــة ش ـــاء! الليل ـــذور اللّاانت ـــرّ ج ـــا أم ـــه.. وم ـــا إلي ـــود جذورن ـــن تع ـــاء لوط ولا انت

تطبـــق عـــى عنقـــي.. وبأننـــي عـــارٍ في موجـــة حـــزن قارســـة! شـــعرت أننـــي لا أزال أقـــف في المـــكان 

ـــي لم  ـــعرت أنن ـــن، ش ـــن الزم ـــن م ـــل عقدي ـــدن قب ـــت إلى لن ـــا وصل ـــه عندم ـــت في ـــذي وقف ـــه ال ذات

ـــذا  ـــدي«)4(، هك ـــن مج ـــم م ـــى الرغ ـــيئًا ع ـــق ش ـــي لم أحق ـــة وبأنن ـــد أنمل ـــكاني قي ـــن م ـــزح م أتزح

ـــن  ـــن فاصل ـــة ب ـــة اعراضي ـــرد جمل ـــذام مج ـــبة إلى ه ـــاح بالنس ـــد والنج ـــر أن المج ـــن في الأخ يتب

ـــعودية  ـــن الس ـــل ع ـــة الرحي ـــت لحظ ـــإذا كان ـــن الأول. ف ـــر م ـــرّ بكث ـــاني أم ـــل الث ـــن، والفاص زمني

ــة،  ــة والعاطفيـ ــة والقبليـ ــاب الحضاريـ ــع الأعطـ ــة مـ ــرار القطيعـ ــل قـ ــاويتها- تحمـ -عـــى مأسـ

ـــة  ـــة الآني ـــرى، فاللحظ ـــة الأخ ـــل في الضف ـــم وأجم ـــتقبل أعظ ـــرى بمس ـــا أخ ـــا أحلامً ـــل ضمنيًّ وتحم

ـــات  ـــة معظـــم الرواي ـــن وضعي ـــف ع ـــة لا تختل ـــى. إن هـــذه الوضعي ـــة واللّامعن تنطـــوي عـــى الخيب

ـــم  ـــة »موس ـــا رواي ـــر، وفي مقدمته ـــع الآخ ـــة م ـــة الحضاري ـــكالية العلاق ـــت إش ـــي عالج ـــة الت العربي

)1(  الرواية، ص163.

)2(  الرواية، ص129.

)3(  الرواية، ص168.

)4(  الرواية، ص168، 169.
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الهجـــرة إلى الشـــال« للطيـــب صالـــح، حيـــث حلـــم الاندمـــاج والتاهـــي الهويـــاتي يتبـــدّى في 

ـــد  ـــا«)1(. لق ـــل تحكمه ـــة تظ ـــواة الصلب ـــن الن ـــا، لك ـــرك دائمً ـــة تتح ـــر »فالهوي ـــاً لا غ ـــة وه النهاي

ـــت  ـــل« فقض ـــة إلى »الأص ـــت بصل ـــا يم ـــل وكل م ـــن والأه ـــن الوط ـــا ع ـــلًا وجوديًّ ـــكّلت ولادة بدي ش

ـــة الأخـــرى بســـحر  ـــه في الضف ـــد وحيات ـــه الجدي ـــك مكان ـــه، ومـــلأت بذل عـــى وحشـــة هـــذام وغربت

ـــن  ـــل اب ـــدم، ألم يق ـــع الع ـــه م ـــا لوج ـــه وجهً ـــد نفس ـــت وج ـــا رحل ـــرد، وعندم ـــن والتم ـــشرق والف ال

ـــه بالحـــب  ـــد وأثّثت ـــه الجدي ـــه«؟! لقـــد أنّثـــت مكان ـــذي لا يؤنـــث لا يعـــول علي عـــربي »إن المـــكان ال

ـــح  ـــا انفت ـــعاره رحيله ـــه، وباستش ـــا وعلي ـــوّل عليه ـــتمر فع ـــع المس ـــسر التوق ـــة وك ـــال والدهش والج

ـــة..  ـــت الكتاب ا.. حاول ـــدًّ ـــر ج ، م ـــرٌّ ـــراق م ـــيه الأولى »الف ـــه وإلى مآس ـــاد البطـــل إلى داخل ـــوس وع الق

ـــا  ـــة أي شيء، وعندم ـــي لم أتمكـــن مـــن كتاب ـــي، لكنن ـــدئ مقـــالي أو أنتهـــي مـــن روايت ـــت أن أبت حاول

ـــورة ولادة  ـــو وص ـــه ري ـــورة أندري ـــي ص ـــيقية صدمتن ـــة الموس ـــص للحفل ـــور المخص ـــكت المنش أمس

بفســـتان أســـود طويـــل.. تحمـــل عـــى كتفهـــا نايًـــا.. وشـــعرها الأســـود يمـــلأ الإعـــلان بصـــورة 

ـــة  ـــة الهولندي ـــه الفنان ـــو ترافق ـــدري ري ـــدي أن ـــان الهولن ـــلان: الفن ـــب في الإع ـــرة.. كت ـــة مث تراجيدي

ـــل ولّادة  ـــاد«)2(. وبرحي ـــام الأعي ـــر أي ـــا في آخ ـــيقية يحييانه ـــة موس ـــدن بحفل ـــان لن ـــد يودع ولادة راف

ـــاوي  ـــمر المأس ـــن ديس ـــر م ـــة التذم ـــة، نقط ـــة البداي ـــارد إلى نقط ـــود الس ـــمر يع ـــة ديس ـــع نهاي م

»دائمـًــا«، نقطـــة الرغبـــة في التخلـــص مـــن كل شيء »مثلـــا انتهـــى كل شيء منـــه«)3( كان هـــذا 

ـــذور  ـــن الج ـــال ع ـــرة والانفص ـــى درب المغام ـــي ع ـــة ولّادة فتم ـــا البطل ـــارد/ البطل. أم ـــر الس مص

ـــوار.  ـــدان الأن ـــاك في بل ـــق إلا هن ـــن أن تتحق ـــاة أخـــرى لا يمك ـــا لحي ـــي وتطلعً ـــاح الفن ـــا للنج تحقيقً

ـــة  ـــرأة العربي ـــة الم ـــا: قيادي ـــذي يُحرّكه ـــي ال ـــى النســـق الخف ـــة ع ـــد الرواي ـــذا المنحـــى تؤك ـــر ه وع

المعـــاصرة وخروجهـــا مـــن دائـــرة الحريـــم. فهـــي إذ نزعـــت جبـــة الوطـــن والتاريـــخ والديـــن مؤمنـــة 

ـــة، وستنســـج لنفســـها  ـــن تلبســـها ثاني ـــة ل ـــا للحاي ـــد ضامنً ـــد تســـرها ولم تع ـــة لم تع ـــك الجب أن تل

ـــة الجديـــدة. ولا عجـــب في ذلـــك؛ فالموضـــة كانـــت  ـــة أخـــرى تماشـــيًا والزمكاني ـــاء حياتيـــة وفكري أزي

دائمًـــا قضيـــة نســـائية أكـــر منهـــا رجاليـــة. إن المـــرأة التـــي تمكنـــت مـــن تمزيـــق الشرنقـــة في 

ـــة. ـــور والحري ـــدان الن ـــلاب في بل ـــل الانق ـــا فع ـــب عليه ـــن يصع ـــتبداد، ل ـــة والاس ـــان العبودي أوط

)1(  عز الدين المناصرة: الهويات والتعددية اللغوية، عمّان، 2004، ص47.

)2(  الرواية، ص 178.

)3(  الرواية، ص180.
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لقــد حاولــت روايــة »في ديســمر تنتهــي كل الأحــلام« -عــى الأقــل في ظاهــر خطابهــا- أن تظــل 

ــاصرة،  ــة المع ــات العربي ــورة في المجتمع ــث« الث ــة: »تأني ــذ البداي ــا من ــذي حكمه ــة للنســق ال وفي

وتأنيــث فعــل القيــادة رغــم بقــاء واجهــات الحكــم بيــد الرجــل. لكــن هــل نجحــت في ذلــك؟

ــا بالعــودة إلى مســألة  ــك الخطــاب عموديًّ ــا تفكي ــة عــن هــذا التســاؤل تفــرض علين إن الإجاب

ــة  ــة تكتبهــا أنثــى وتنســب البطول ــا إليهــا ســابقًا- وهــي مســألة الســارد في رواي ــا أشرن هامــة -كن

)بالمعنــى البنيــوي والقيمــي( فيهــا إلى الأنثــى أيضًــا، بينــا يتــولى سرد البطولــة الذكــر. تقــول الروايــة 

في مشــهد حــواري بــن هــذام وولادة:

»- للقصائد رائحة لا يميزها سوى الشعراء.. 

- أأنت أحدهم؟

- أنا قلم، مجرد قلم.. ماذا عنك؟

- أنا حكاية؟

)...(

ابتســمت ســاكنة فَرُحــت أفكــر فيهــا كحكايــة أســطورية مــن ألــف ليلة وليلتــن، حكايــة احتفظ 

ــا أحــد ســواي«)1(. إذن »هــو« قلم/ كتابة/ ســلطة  ــع عليه ــم يطل ــا لدبشــليم وحــده.. فل ــا بيدب به

ــة  ــة الحكاي ــي بحاج ــرار ضمن ــذا إق ــراً(، وفي ه ــون عاب ــد يك ــخ )ق ــي« حكاية/ حدث/ تاري و»ه

المؤنثــة إلى ســارد مذكــر يُدوّنهــا وإلا فهــي معرضــة للضيــاع في زحمــة الحكايــات والأحــداث اليوميــة 

ــا،  ــذي يرويه ــع تحــت ســلطة الســارد ال ــي تق ــا فه ــت قيمته ــا كان ــة مه ــرة، وهــذه الحكاي العاب

حيــث لم تتمكــن المــرأة الكاتبــة مــن تجــاوز »موقــع المفعــول بهــا إلى موقــع الفاعلــة، مــن المــسرود 

لهــا إلى الســاردة«)2( أو مــن المــسرود عنهــا إلى الســاردة نفســها.

ـــار  ـــة »في ديســـمر تنتهـــي كل الأحـــلام« والحـــال هـــذه وكأنهـــا تُقـــوّض ذاتهـــا، فاختي بـــدت رواي

الســـارد )هـــو( لـــروي ثـــورة )هـــي( يـــي بالتعويـــل الدائـــم عـــى المركزيـــة الذكوريـــة، وكأن 

الأنثـــى الكاتبـــة تحتـــاج –ولـــو عـــى الصعيـــد البنيـــوي- إلى تزكيـــة الرجـــل لثورتهـــا وتمردهـــا، 

ـــا  ـــس غريبً ـــذا لي ـــة، وه ـــر للحكاي ـــة أك ـــيعطي مصداقي ـــر س ـــارد ذك ـــر س ـــى ع ـــة الأنث ـــسرد حكاي ف

ـــة  ـــتغانمي- لعب ـــلام مس ـــذ أح ـــات –من ـــات العربي ـــت الروائي ـــا مارس ـــة فلطالم ـــات العربي في المجتمع

)1(  الرواية، ص168، 169.

)2(  زهور كرام: السرد النسائي العربي، الدار البيضاء، 2004، ص115.
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ـــن  ـــلاذٌ آم ـــتعار م ـــم المس ـــتعار »فالاس ـــم مس ـــف اس ـــى خل ـــر أو حت ـــارد الذك ـــف الس ـــاء خل الاختف

ـــر مـــن  ـــة بكث ـــة ويجنبهـــا التضحي ـــة ويخفـــي شـــخصيتها الحقيقي ـــع المـــرأة الكاتب مـــن شـــأنه أن يُقنّ

ـــن  ـــا م ـــوّض ذاته ـــة تُق ـــورة الأنوث ـــا ث ـــها«)1(، إنه ـــة نفس ـــها الكتاب ـــى رأس ـــأتي ع ـــي ت ـــب الت المكاس

ـــل. الداخ

ــش تمثيــلًا خلّاقًــا يــؤدي إلى كســب  مــع هــذا يجــب التنويــه بــأن الروايــة نجحــت في تمثيــل المهمَّ

تعاطــف القــارئ مــع الشــخصيات التــي تُجسّــد الانحــراف عــن المعايــر في أوضــح صــوره، وبــدل أن 

ــا كلاســيكيًّا يجتهــد في قــراءة شــعرية »الانحــراف« التــي ميّــزت الروايــة  يحكــم عليهــا حكــاً أخلاقيًّ

عــى مســتوى الموضــوع كــا عــى مســتوى اللغــة التــي كُتبــت بهــا.

)1(  يوسف وغليسي: خطاب التأنيث، قسنطينة، 2008، ص48.
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Magical realism in the novel The Last Days and in a Treatment 
by the Libyan novelist Muhammad Al-Areshieh

In this study, I seek to interpret the magic realism that touched 
the novel, interpret its symbolism, and then define the general 
vision that the fictional text carries, by revealing the elements 
of its artistic construction such as narration, building characters, 
time and space, the method of employing magic in it, and its 
role in cohesion. The fictional text and the cohesion of its parts, 
through a synthesis-critical analytical study that revolves around 
the extent to which magical realism contributes to strengthening 
or weakening the dynamic of the conflict, and was the writer able 
to dispense with it in the course of the event without prejudice 
to the narrative body?

Key words: 

The magic of the title - the narrator - the place - the description 
- the time - the dialogue component - the manifestations of 
magical realism

Abstract:
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أســعى فــي هــذه الدراســة إلــى تفســير مــا لامــس الروايــة مــن واقعيــة ســحرية، وتأويــل 

رمزيتهــا، ومــن ثَــمَّ تحديــد الرؤيــة العامــة التــي يحملهــا النــصّ الروائــي، مــن خــلل الكشــف 

ــة  ــكان، وطريق ــن والم ــخصيات، والزم ــاء الش ــرد، وبن ــا كالسَّ ــي فيه ــاء الفنِّ ــر البن ــن عناص ع

ــة  ــر دراس ــه، عب ــم أجزائ ــي وتلح ــصّ الروائ ــك الن ــي تماس ــا، ودوره ف ــحري فيه ــف السِّ توظي

ــحرية فــي تقويــة ديناميكيــة  تحليليــة نقديــة تَوْلِيفيــة تــدور حــول مــدى إســهام الواقعيــة السِّ

ــا فــي مســار الحــدث دون  ــراع أو إضعافــه، وهــل كان بمقــدور الكاتــب أن يســتغني عنه الصِّ

ــردي؟ ــن السَّ الإخــلل بالمت

 كلمات مفتاحيّة:
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توطئة:

دي العالمـي في أواخـر سـتينيات  اجتاحـت الواقعيـة السـحرية Magical Realism المشـهد الـسرَّ

ـحري في نسـيج واحد؛ بغيـة خلخلة البنية  القـرن المـاضي، معتمـدةً عى تخيِّيـل الواقع ومجاورتهِ للسِّ

ـحري في سرديـة تظُهِْـر الجوانـب النفسـية للشـخصيات بأسُـلوب  ديـة للأحـداث، وتهجينهـا بالسِّ السرَّ

ـاً حقيقة مـا يحَْدُث. ـل أفـْق التخييل عنـدهُ مُتوهِّ ـي، ويفُعِّ فنِّـيٍّ عجائبـي يخلـقُ توتـراً عنـد المتلقِّ

ــة:  ــهُ المشــهد الثقــافي مــن خــلال كتــاب )مــا بعــد التعبري ــحرية عَرفََ ومصطلــح الواقعيــة السِّ

فهــا أدب أمريــكا اللاتينيــة في نهايــة  ــحرية( للألمــاني فرانــز رو عــام 5291، ليتلقَّ الواقعيــة السِّ

ــدها غابرييــل غارســيا ماركيــز،  الخمســينيات وبدايــة ســتينيات القــرن المــاضي، حيــث جسَّ

عِ المنُظِّريــن  ــا بتنــوُّ عً وإيزابيــل أينــدي، وخورخــي لويــس بورخيــس وغرهــم، ليأخــذ تعريفهــا تنوُّ

لهــا، ومداخلهــم النَّقديــة التــي أدخلــت المصطلــح في قــصِّ مــا بعــد الحداثــة وتحليــلات مــا بعــد 

ــه. ــوم والتباس ع المفه ــوُّ ــهم في تن ــرٌ أس ــو أم ــة، وه البنيوي

ديــة، حيــثُ عُرِّفــت بأنَّهــا:  ولعــلَّ أبــرز تعريــف لهــا ورد في موســوعة روتليــدج للنظريــة السرَّ

.» ــةٌ مَحْــدُودَةٌ ضِمْــنَ مَقَــامٍ سَردِْيٍّ وَاقِعِــيٍّ دِْ المُْعَــاصِرِ تظَهَْــرُ فِيــهِ عَنَــاصِرُ عَجَائبِِيَّ »نَــوْعٌ مِــنَ الــسرَّ

ــا  ــه كونه ــراء ل ــي إث ــل ه ــه، ب ــة ل ــع ولا نقيض ــن الواق ــة ع ــر مُنقطع ــحرية غ ــة السِّ والواقعي

ةُ عَنَــاصِرَ  تســمح »بِإِدْخَــالِ عُنْــرٍُ جَــدَلِيٍّ فِي بِنْيَتِهَــا؛ سَــعْيًا لتِكَْوِيــنِ وَاقِــعٍ جَدِيــدٍ تتَشََــابكَُ فِيــهِ عِــدَّ

مَعْقُولـَـةٍ وَلَا مَعْقُولـَـةٍ، مَنْطِقِيَّــةٍ وَلَا مَنْطِقِيَّــةٍ، بِحَيْــثُ تنَْدَمِــجُ عَنَــاصِرُ الوَْاقِــعِ مَــعَ العَْنَــاصِرِ الخَْياَليَِّــةِ 

ــحْرِ وَالخَْــوَارِقِ وَالْأسََــاطِرِ وَالحُْلْــمِ وَالفَْنْتاَزِيَــا«)1(، إذن هــي في النــصّ الــروائي تُمثِّــل  المُْتمََثِّلَــةِ فِي السِّ

ــحري، واســتبطان  ــي عــى إيجــاد فرضيــات في تأويــل الحــدث السِّ ــز المتلقِّ انعطافــات اســتعارية تحُفِّ

الواقــع، وهــزِّ قناعــات القــارئ إزاء مــا هــو واقعــي وحقيقــي؛ فأحــداث الروايــة مــا عــادت اليــوم 

ــحري. خاضعــة لســياقٍ منطقــي، صحيــح هــي تحُــاكي الواقــع، ولكنَّهــا سرعــان مــا تنتهكــهُ بالسِّ

)1( David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan: The Routledge Encyclopedia of Theory, 2005. P 281. Narrative



79 78

| 79 |

ــاصِرَ  ــطُ العَْنَ ــةِ، يرَْبِ تيِنِيَّ ــدَأَ فِي أمَْرِيــكَا اللاَّ ــوْعٌ أدََبِيٌّ بَ وعرفّهــا ديفيــد لــودج بأنَّهــا: »أسُْــلوُبٌ أوَْ نَ

ــهُ حتــاً لا يربــط الخيــال بالواقــع عــن وعــي بــدائي يؤُمــن  ــعِ«)1(، ولكنَّ ــةَ بِالوَْاقِ ــةَ وَالوَْهْمِيَّ الخَْياَليَِّ

ــحرية  ــة السِّ ــرز مــا في الواقعي د، فأب ــط العقــل ويوظفهــا في الــسرَّ ــة المفارقــة لضواب بعنــر الخراف

دي هــو الإمتــاع؛  هــو ذاك التلاقــي بــن التفكــر والتخييــل، وآخــر وظائفهــا في ســياق النــصِّ الــسرَّ

ــحري،  ــحرية يصــوِّر مفارقــات العــالم وأوجاعــه مُرتفعًــا بهــا إلى مرتبــة السِّ لأنَّ كاتــب الواقعيــة السِّ

مُعِيــدًا تشــكيل التاريــخ بعــن ميتافيزيقيــة ماحــكًا بهــا الواقــع، ومحــاولًا تقويــض حقائقــهِ بــإشراك 

المتلقــي الــذي يســتندُ إلى مرجعياتــه القرائيــة لفــكِّ شــفراتها ومحاولــة تأويلهــا.

ديـّـة التــي اســتخدمها الــروائي  ــحرية -وتحديــدًا الأنطولوجيــة- مــن الأســاليب السرَّ والواقعيــة السِّ

ج( وواقعهــا الســوداوي دون فصلهــا عــن الواقــع، لكنَّهــا  محمــد العريشــية في تعاملــهِ مــع أزمــة )عُــلاَّ

ــا عــزَّز هُويــة  ــراَدة وبعُــدًا رمزيًّــا جاليًّ احتلــت الجــزء الأكــر مــن مــن الروايــة فأضفــت عليهــا فَ

دي،  ــة والعــوالم الغرائبيــة في بنيــة النــصِّ الــسرَّ الكاتــب الليبــي الــذي أجــاد المازجــة بــن الواقعيَّ

مُتَّخــذًا مــن هــذا الحشــو الغرائبــي وســيلة فنيَّــة للتعبــر عــن رؤاه ومواقفــه مــن القضايــا الإنســانية 

ــي،  ــب والميتافيزيق ــن بالغري ــي يؤُْم ــور فنِّ ــي منظ ــحرية ه ــة السِّ ــهِ؛ فالواقعي ــائدة في مجتمع الس

د العــربي الــراثي  صحيــحٌ أن كُتّــاب أمريــكا اللاتينيــة تبنَّــوا هــذا التيــار، لكنّــهُ كان موجــودًا في الــسرِّ

مُتمثــلًا في الأســاطر الشــعبية والحكايــات الخرافيــة، إلا أن المغالطــة التــي اعــرت هــذا التيــار هــي 

ــحرية تُمثِّــل خطًّــا واحــدًا داخــل العجائبيــة؛  إطلاقــه عــى أي تيــار عجائبــي، في حــن أن الواقعيــة السِّ

ــحرية فيهــا ســوى رديــفٍ مُؤثِّــرٍ وليــس طاغيًــا عــى ملامــح الواقــع،  كونهــا روايــة واقعيــة، ومــا السِّ

ــة  ــهِ، في حــن يغلــب عــى العجائبي ــح ب ــوَدُّ التري ــل بهــا عــا يَ ولا يغفــل كاتبهــا المحمــول المثُقْ

ــحري، لتغــدو أقــرب إلى العجائبيــة؛ لأنَّهــا تتوســل الخــارق لاســتعراضهِ بغيــة الإدِهــاش  الطابــع السِّ

المحــض وبعيــدًا عــن المجــاز والتأويــل. 

سرد الرواية: 

جــاءت الروايــة في مئــةٍ وإحــدى عــشرة صفحــة مــن الحجــم المتوســط بعنــوان واحــد رئيــس، 

ــق  ــن طري ــع ع ــم والواق ــن الوه ــاد ب ــى التَّض ــتغالها ع ــصّ، في اش ــا وراء الق ــي إلى سرد م وتنتم

ــة الإشــكالية  ــد حــدود العلاق ــا عن دي؛ ليوقفن ــسرَّ ــل ال ــق شــعورنا بالتخيي ــي روائي يعُمِّ ــاء تخيي بن

حرية في الرواية العربية، مصر، 2009، ص3. )1( فوزي عيسى: الواقعية السِّ
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ــقِ  ــنْ طرَِي ــهِ عَ ــنْ وَاقِعِيَّتِ ــعِ مِ ــدِ الوَْاقِ ــةِ بِتجَْرِي ــا وَرَاءَ الوَْاقِعِيَّ ــومُ مَ ــدْ تقَُ بــن الواقــع والمتخيــل »وَقَ

ــيِّ أوَِ  ــنَ العَْجَائبِِ ــرةٍَ مِ ــاتٍ خَطِ ــقِ انحِْراَفَ ــةِ، أوَْ بِخَلْ دِْ وَالوَْاقِعِيَّ ــسرَّ ــنَْ ال ــرْفِيٍّ بَ ــقٍ حَ ــرِ أيَِّ تطَاَبُ تكَْسِ

الَّــةِ عَليَْــهِ«)1( وتفاصيــل الروايــة مُوغلــة  ، وَلكَِــنَّ الوَْاقِــعَ يبَْقَــى مُحْتفَِظـًـا بِدَلَالتَِــهِ الحَْافَّــةِ الدَّ الغَْراَئبِِــيِّ

ــة  ــف الواقعي ــا تختل ــن هن ــهِ، وم ــب وتتداخــل في ــا تصطــدم بالغري ــا جعله في البســاطة، وهــو م

ــحرية لتكــسر  ــحرية عــن العجائبــي؛ إذ تــدور أحداثهــا في عــالم اعتيــادي، ثــم تــأتي الواقعيــة السِّ السِّ

ــكار  ــات والأف ــكلُّ التقاطع ــازي، ف ــي والفانت ــن الواقع ــة ب ــي، في مازج ــدى المتلق ــع ل ــق التوق أفُْ

تتجــاذب شــخصيتن في الروايــة وتــدور حولهــا. كلتــا الشــخصيتن تعيــش صراعًــا وجوديًّــا في قريــة 

ــةً  ــخصياتٍ صاخب ــا ش ــزل في عمقه ــؤرةً تخت ــل بُ ــلّاج( تمثِّ ــث )عُ ــظِّي، حي ــة والتش ــة في العبثي غارق

ــا  ــادية، فابتلعه ــث والشــهوة والس ــال العب ــا في أوح ــت أقدامه ــا، انزلق ــةً بأحزانه ــا، مُلتاع بأوجاعه

العــدم، لتحــرَّر الروايــة مــن جمــود الأحاديــة، وتحشــدُ في داخلهــا خليطـًـا مــن الأصــوات المتعــددة.

ويظهــر لي أن الكاتــب لم يذكــر أيَّ رمــز مــن رمــوز الســلطة المهيمنــة عــى المشــهد الســياسي، 

ــى  ــوم ع د يق ــسرَّ ــلُ ال ــث فِعْ ــياسي، حي ــد الس ــكال النَّق ــن أش ــكلٍ م ــروائي كش ــن ال ــا في الم وغيَّبه

اع النهــائي  دي مُنتهــاه في الــرِّ المــراودة بــن الحيــاة والمــوت، والأمــل والخيبــة، ليبلــغ التــأزم الــسرَّ

ة توُقفنــا أمــام التســاؤل الآتي: أيَــن  بــن الأهــالي ورجــال الشرطــة، لينتهــي مفتوحًــا عــى قــراءات عــدَّ

غــادر البطــل صُحْبــةَ رفيقــهِ؟! وكأني بكاتــب الروايــة أراد إعــادة تصويــر عــالٍم يُمثِّــل هــو أحــد أفراده، 

عــالٍم مُنْهَــكٍ بالفقــر والخيبــة والتهميــش، تهالكــت فيــه القوانــن التــي وُضِعَــتْ بالأســاس لتحميــهِ، 

باثًّــا الحيــاة في شــخوصه ليتأملهــم مجــدّدًا، ويســتذكر مــن خلالهــم تفاصيــل القريــة النائمــة عــى 

توجعاتهــا، الماتحــة مــن العــدم لتعيــش في العــدم.

الروايــة انبنــت عــى توثيقــات ذاكرتيــة للواقــع الســياسي وســيطرة الأحــزاب الدكتاتوريــة عــى 

مقاليــد الحُكــم في المنطقــة أكــر منهــا إضــاءةً عــى المنحــى الســيكولوجي لبنــاء شــخصية البطــل، 

صحيــح أنَّ الكاتــب حــاول أن يحُــرِّر فعــل الكتابــة مــن التاريــخ الواقعــي، فــأتى بواقــع آخــرَ متخيَّــل 

ــا  ــةً صاغه ــا تاريخي ــةَ أحداثً ــهُ غــر خــافٍ أن ثمّ ــاة وأســقطه عــى الحقيقــي، إلا أنَّ ــهِ الحي ضــخَّ في

ــحرية كســلطةٍ مضادَّةٍ  الكاتــب خياليًّــا بمســتوًى عــالٍ مــن الأداء الحــكائي والفنِّــي، لتــأتي الواقعية السِّ

في التَّمــرد عــى الواقــع بالهــروب منــه، وتأليــف نســيجٍ سرديٍّ شــكّل فضــاءً غــر محــدود للتحــرُّر 

)1( المصدر السابق، ص5.
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ــه؛  ــع وإكراهات ــكات الواق ــن تهال ــا م ــا اســتمدت شرعيته ــي أنَّه ــهِ، وهــذا يعن ــن ســطوتهِ ومرارت م

ــوْقَ  ــوَ فَ ــا هُ ــيِّ بِمَ ــعِ الحَْقِيقِ ــكَ الوَْاقِ ــضَ وَهَتْ ــةَ وَالتَّنَاقُ ــى المُْفَارقََ ــةً تتَخََطَّ وعَ ــةً مَشْرُ ــدو »رُؤْيَ لتغ

.)1(» ٍ ــابٍ مُعَــنَّ ؛ لتِمَْرِيــرِ خِطَ طبَِيعِــيٍّ

ــة  ــن الطبق ــاة شريحــة م ــة في حي ــة فارق ــة تاريخي ــة مرحل ــمٌ عــى سردن ــروائي قائ ــصَّ ال إنّ الن

ــات  ــن الغيبي ــت م ــلطة، فجعل ــال السُّ ــحقتها نعَِ ــة س ــة )سرت(، قري ــرى مدين ــدى ق ــا في إح الدني

ــم  ــث تعوي ــا، حي ــكٍ في عقولن ــذخ مُرْبِ ــت بب ــوًى انثال ــحَنَهَا بق ــردٍّ شَ ــع م ــة واق ســلاحها في مجابه

ــرة،  ــراّتٍ كث ــي لم ــطَ توقُّع ــا حبَّ ــو م ــوادث، وه ــاء الح ــا في بن ــع أدَّى دورًا مركزيًّ ــع في اللاواق الواق

ــذي كــسر  ــادي( ال ــي في عــالم مفــارق للمنطــق مُجــافٍ للعقــل، مــن خــلال شــخصية )اله وأدَخلن

بــهِ الكاتــب إطــار الواقعيــة في الروايــة، وانــزاح بــه عــن قوانــن الطبيعــة المعتــادة في سرديـّـة مثلّــت 

ــل التاريخــي لـ)عُــلّاج(، وفي نســق مورفولوجــي ينُبِّئنــا  جــسًرا للتلاقــي بــن الواقــع وتمثيــلات المتُخيّ

ديـّـة مــع الفضــاء المــكاني الــذي أدَّى دوره  ع الخطــوط السرَّ بمســتقبل الحكايــة، عــى الرغــم مــن تنــوُّ

ــهِ  ــع، تنامــت في ــاوب حــكائي مات ــوالى في تن ــس المشــاهد وتت ــة، حيــث تتأسَّ كبطــلٍ مــوازٍ في الرواي

ــي  ــة في الشرطــة الت ــلطة المتمثل ــة السُّ ــض هيمن ج(، ورف ــلاَّ ــاف حــول )عُ ــا الالتف الأحــداث وبؤرته

ــلعي، وظهــر فيهــا الإنســان تمامًــا كــا صــوّره جــرار جينيــت »يعَُــانِي دَيْمُومَتـَـهُ  تتعامــل بالمنطــق السِّ

ــرهِِ  ــقَاطِ فِكْ ــهُ بِإِسْ ئُ رَوْعَ ــدِّ ــزُّقِ، يهَُ ــثِ وَالتَّمَ ــلِمٌ للِعَْبَ ــانٍ، مُسْتسَْ ــوَاسٍ أوَْ غَثيََ ــهُ كَوَسْ ــةٍ وَدَاخِلَ كَكَآبَ

ــوَرًا«)2(. ــاتٍ وَصُ ــا مُخَطَّطَ ــياَءِ، مُشــكِّلًا مِنْهَ ــىَ الْأشَْ عَ

سحرية العنوان ودلالاته:

ــة  ــا عــى الرواي ــذي يحُيلن ــو ال ــحري، فه ــاء السِّ ــة تشــكيل البن ــال في عملي ــهٌ فعَّ ــوان مُوجِّ العن

ــا نــصٌّ مــوازٍ لهــا، حيــث  هــا خطــاب، وعنــوان الروايــة هن ــه مرتبــطٌ بنصِّ بوظيفتــه الاســتباقية؛ لأنّ

ارتــدى لبَـُـوس المــكان في ثنائيــة نقديــة فاعلــة، مُمَثِّــلًا تأصيــلًا واضحًــا للعلاقــة القائمــة بــن الــذوات 

ــي  ــي بالخارج ــط الداخ ــةٍ ترب ــوان إلى عتب ــوّل العن ــا، ويتح ــاشًرا له ــا مب ــكِّل هاجسً ــكان، ليش والم

ــاء في  ــذي ج ــوان ال ــطوة العن ــن س ــرت م ــا ظه ــلّاج( هن ــكان )عُ ــلطة الم ــي، وس ــل بالواقع والمتخي

ــا عــى النحــو الآتي:  ــة بوظائفه ــة اســمية محمول جمل

رد، بغداد، 2005، ص36. )1( عباس عبد جاسم: ما وراء السَّ

)2(   )(Gerard Genette: Figues 1, Points, Seuil ,1966, p101.
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الوظيفــة الانفعاليــة      =     )البدايــة      المؤلــف(

النـــص( )البدايــة            = الوظيفة الأنطولوجـــية    

الوظيفـــة الإغرائيــة       =     )البدايــة      القــارئ(

والعنـــوان بالأســـاس عنـــوان مـــكاني، لا يحمـــل وظيفـــة تعيينيـــة وإغرائيـــة تســـحبنا تجاهـــه 

ـــع  ـــي م ـــد المرجع ـــا البُعْ ـــى فيه ـــن دلالاتٍ يتاه ـــيلًا م ـــلُ س ـــل يحم ـــب؛ ب ـــن وحس ـــا متلقِّ بوصفن

ـــروائي  ـــصّ ال ـــن الن ـــه وب ـــة بين ـــة تجاوري ـــة توالدي ـــا روائيٍّ في علاق ـــا ميت ـــل خطابً ـــهُ يمثِّ ـــائي؛ كونُ الإيح

ــاهُ  ــةُ عَـــنْ غَرْهَِـــا، وَمِنْـــهُ يعُْلِـــنُ نوََايـَ ــازُ الرِّوَايـَ فهـــو »يشَْـــتغَِلُ بِوَصْفِـــهِ دَليِـــلًا signe، بِـــهِ تَمتْـَ

ـــىَ  ـــاَدًا عَ ـــةٍ. وَاعْتِ ـــةٍ كُلِّيَّ ـــهُ بِكَيْفِيَّ ـــحَ عَنْ ـــواهُ دُونَ أنَْ يفُْصِ ـــصُّ بِمُحْتَ ـــيِ النَّ ـــرْهَُ يَ ـــدَهُ، وَعَ وَمَقَاصِ

هَـــذَا التَّحْدِيـــدِ تنَْهَـــضُ عَلَاقـَــةُ العُْنْـــوَانِ بِالرِّوَايـَــةِ عَـــىَ أسََـــاسِ التَّضْمِـــنِ المُْتبََـــادَلِ، وَفِي مَـــدَارِ 

ـــنْ  ـــتعَْلِنُ مِ ـــوَانِ، وَيسَْ ـــةِ العُْنْ ـــةِ فِي جُمْلَ ـــئِلةَِ الطَّافِحَ ـــنِ الْأسَْ ـــا عَ ـــةُ جَوَابً ى الرِّوَايَ ـــدَّ ـــذِهِ تتَبََ ـــةِ هَ العَْلَاقَ

ـــعُ  ـــدَئِيٌّ يُمَانِ ـــصٌّ بَ ـــوَانُ نَ ـــعِ، فاَلعُْنْ ـــةِ المَْرجِْ ـــضُ بِوَظِيفَ ـــةَ تنَْهَ ـــاَ: إنَِّ الرِّوَايَ لهُُ ـــولُ أوََّ ـــراَنِ: يقَُ ـــذَا أمَْ هَ

ـــقُ  ـــرَهَُ، وَتطُلِْ ـــا اخْتَ ـــطُ مَ ـــهُ، وَتبَْسُ ـــا أجَْمَلَ ـــلُ مَ ـــي تفَُصِّ ـــةِ الَّتِ ـــردِْ إِلَى القِْصَّ ـــمْ يَ ـــمِ إذَِا لَ ـــنِ الفَْهْ عَ

 ، ـــنْ كُلٍّ ـــزءٌْ مِ ـــرَ جُ ـــوَانِ؛ إذِْ إنَِّ الْأخَِ ـــائِيِّ للِعُْنْ ـــتِغَالِ الكِْنَ ـــجُ بِالِاشْ ـــانِي فيََلهَْ ـــرُ الثَّ ـــا الْأمَْ ـــزهَُ، أمََّ ـــا احْتجََ مَ

ـــتِاَلُ  ـــوَانِ الِاشْ ـــرَضَُ فِي العُْنْ ـــى يفُْ ـــذَا المَْعْنَ ، وَبِهَ ـــكُلِّ ـــذَا الْ ـــتِحْضَارِ هَ ـــهِ بِاسْ ثُ بِ ـــدُّ ـــمَحُ التَّحَ وَيسَْ

ـــةِ  ـــقِ الوَْظِيفِيَّ ـــاكِ العَْلَائِ ـــدَمَ إِرْبَ ـــنُ عَ ـــا يضَْمَ ـــغِيلهَُا بِمَ ـــهُ، وَتشَْ ـــيِّ عَنْ ـــابِ المَْكْنِ ـــاصِرِ الخِْطَ ـــىَ عَنَ عَ

ـــهُ«)1(. ـــيِّ عَنْ ـــيِّ وَالمَْكْنِ ـــنَْ المَْكْنِ بَ

ــتبَِقُهُ  ــذِي يسَْ ِّ الَّ ــكُيِّ ــصِّ الْ ــنَ النَّ ــرًُا مِ ــيه CLAUDE DUCHET »عُنْ ــود دوش هُ كل ــدُّ ويعَ

ــلٍ  ــلُ كَأدََاةِ وَصْ ــنُهُ، يعَْمَ ــذِي يدَُشِّ دِْ الَّ ــسرَّ ــلَالَ ال ــدْءِ، وَخِ ــاضِرٌ فِي البَْ ــهُ حَ ــا أنََّ ــتذَْكِرهُُ فِي آنٍ، بِمَ وَيسَْ

.)2(» ِّ ــيِّ ــيجِ النَّ ــكَ النَّسِ ــكُلِّ ذَلِ ــزةٌَ لِ ــرآْةٌ مُحَفِّ ــوَانُ مِ ــراَءَةِ؛ فاَلعُْنْ ــلٍ للِقِْ وَتعَْدِي

ـــا-  ـــد -اتفاقً ـــميَّةً، تفي ـــةً اس ـــورة جمل ـــاء في ص ج( ج ـــلاَّ ـــرة في عُ ـــام الأخ ـــة )الأي ـــوان رواي إنَّ عن

ـــد،  ـــن والتحدي ـــةً عـــى التعي ـــة موصـــوف دلال ـــدأ معرف ـــوان مـــن مبت ـــوَّن العن ـــد تكَ ـــا، وق ـــا دلاليًّ ثباتً

ـــذوف  ـــر مح ـــا بخ ، متعلقً ـــنَّ ـــكانٍ مع ـــى م ـــدال ع ـــرور ال ـــار والمج ـــن الج ـــة م ـــبه جمل ا بش ـــوًّ متل

)1( عبد الجليل الأزدي: عتبات الموت، ص٣٩. وهو في هذه القولة، يترجم نظرية شارل گريفل حول العنونة.

)2( كلود دوشيه: عناصر علم العنونة الروائي، أدب، فرنسا، ع12، كانون الأوّل 1973، ص52، 53.
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تقديـــره )كائـــن أو مســـتقر( أو مـــا شـــابه ذلـــك مـــاَّ اتفـــق عليـــه أهـــل النحـــو، وهـــي دوالُّ 

ــا، وتنتمـــي إلى عنونـــات المحكيـــات الكلاســـيكية التـــي تجنـــح  مكثَّفـــةٌ تركيبيًّـــا، مشـــحونة دلاليّـً

ـــوع  ـــر متب ـــا غ ـــا رئيسً ـــا، وعنوانً ـــا مكانيًّ نً ـــل مُكوِّ ـــا يمثِّ ـــو هن ـــى، وه ـــتيفاء المعن ـــل؛ لاس إلى التطوي

ــا  ــصّ، ولعلَّنـ ــة النـ ــة حتـــى نهايـ ــة الدلالـ ــام مبهمـ ــت هـــذه الأيـ ــذا ظلّـَ ــة، لهـ ــات فرعيـ بعنونـ

ـــى  ـــوح ع ـــوان مفت ـــو عن ـــلّاج، وه ـــام وعُ ـــدّ في أي ـــرف الم ـــرار ح ـــوتي بتك ـــل الص ـــذا التطوي ـــظ ه نلح

التأويـــلات، صحيـــح هـــو مَقْطـَــعٌ يـــي في دلالتـــهِ بالانتهـــاء، ولكنَّـــهُ محشُـــوٌّ بالتســـاؤلات، فـــا 

ـــن  ـــن ع ـــةً تعل ـــا نهاي ـــة، أم ترُاه ـــة نهاي ـــلًا ثم ـــت أخـــرة؟ وهـــل فع ـــمَ كان ـــام الأخـــرة؟ ولِ شـــكل الأي

ـــر؟ ـــكانٍ آخ ـــةٍ في م بداي

م تفســراً لهــذه الأيــام مــن خــلال واقعيــة المــكان التــي أضفــت عليــهِ خصوصية؛  العنــوان لم يقــدِّ

كونــه يشُِــر إلى القريــة التــي ينطلــق منهــا الكاتــب وهــي موطنــهُ الأصــي، والمــسرح الــذي شــيّد 

عليــهِ بنــاءه الــروائي، مُنتهجًــا أســلوب العنونــة التقليديــة، وهيمنــة المكُــوّن المــكاني بوصفــه فضــاءً 

روائيًّــا تتصــل بــه الأحــداث، ومــا المضــاف والمضــاف إليــه لتحديــد مــكان الأيــام الأخــرة.

انطلــق الكاتــب مــن هُويــة سرديــة متاســكة سَــطَّرَ فيهــا الحــوادث بمــا يلائــم خيالاتــه الذاتيــة، 

ــحرية قناعًــا فنيًّــا متاســكًا في روايــة هيمنــت عليهــا ثيمــة المــوت، وحُكِــمَ  مُتَّخــذًا مــن الواقعيــة السِّ

عــى شــخوصها بالقتــل أو الاعتقــال أو الفــرار، فالروايــة واقعيــة مُربكــة، وبطلهــا رافقتــه الفانتازيــا 

ــة  ــه ثنائي ــذي شــكَّلهُ الكاتــب مــن خلال ــة بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الراكــم القهــري ال الغرائبي

ضدّيــة بــن الواقــع والمتخيَّــل، وفي معادلــةٍ بــن الممكــن والفانتازيــا؛ ليــيء عــى انســحاق الــذات 

واســتلاب الــروح في واقــعٍ كالــحٍ ورديء، وبــشٍر وُضِعُــوا في أدراج المهُْمــل والمنــسي، ولم يبــقَ للســلطة 

ــة  ــة الإدان ــق دلال ــم، وتتعَمَّ ــوا في أزمتهــم وغموضه ــم، ليغرق ــة ســوى اقتلاعهــم مــن أرضه القمعيَّ

لواقــع يعــجُّ بالتناقضــات الشــاذَّة والقاســية.

الراوي:

إنَّ أول ما يطالعنا في الرواية هو صوت الراوي، وفي تصنيف )بويون( فإننا أمام:

ــراوي أكــر مــن الشــخصيات،  ــرفِ ال ــة مــن الخلــف (= حيــث يعَْ ــراوي < الشــخصية )الرؤي ال

وهــو هنــا عــى هــذا النحــو:
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الروائي

مثقَّف وكاتب الروايةشخصية أساسية تقوم بدور الراوي

ــر،  ــر أو اللاتبئ ــر الصف ــت بالتبئ ــميها جيني ــخصية( ويس ــراوي> الش ــف )ال ــن الخل ــا م الرؤي

دًا  ــدِّ ــونُ مُتعََ ــاَ يكَُ ــخْصِيَّةِ، كَ ــيِ الشَّ ــلَالِ وَعْ ــنْ خِ ــور »مِ ــة وكيِّ الحض ــا كيِّ المعرف ــراوي هن فال

ــقِ  ــنْ طرَِي ــهِ عَ ــدَثِ نفَْسِ ــةُ الحَْ ــوْدَةُ إِلَى الْأوُلَى، أوَْ رُؤْيَ ــمَّ العَْ ــرَى، ثُ ــخْصِيَّةٍ إِلَى أخُْ ــنْ شَ ــهِ مِ بِانتِْقَالِ

ــرَّاوِي«)1(. ــدَ ال ــةً عِنْ ــةَ مَوْضُوعِيَّ ــلُ الرُّؤْيَ ــاوِي يجَْعَ ــذَا التَّسَ ــةٍ، وَهَ ــخْصِيَّاتٍ رِوَائيَِّ شَ

وتظهـر سـيطرة صـوت الـراوي العليـم عـى معظـم أحـداث الروايـة، وفي مقابـل ذلـك تكـر 

الحـوارات التـي أسـهمت في إتاحة الدور لأصوات أخُرى أن تسُْـمع، وهـو راوٍ لا يكتفي بنقلِ الحدث؛ 

بـل يشـارك في وصفـهِ وإظهـار رضـاه أو امتعاضـه، وكان في مقـام الراوي الشـاهد الذي ينقـل المروي 

في حـدود مـا يسـمح لـه النظـر، لذا فالراوي غائب في بنية الشـكل بوصفـه مُخرجًا لا نـراهُ إلا في أثره، 

هُ اتبّع تقنية الاسـتغوار في هموم  وهـذا يتطلـب مهـارة عالية من الروائي وإلا سـقط في التسـطيح؛ لأنّـَ

ـش والمنـسي عـى شـكل حِـزمٍَ سرديـّة أكـر من اسـتعال ضمـر الغائب فيهـا، بحيـث يظهر لنا  المهُمَّ

عالمـًا بـكل شيء، مُـدركًا لكثـر مـن التداعيـات النفسـية لشـخصياتهِ ورغائبهـا الخفيـة؛ بـل حتـى لا 

وعيهـم عـر تبئـر اليومـي وتحويلـهِ إلى مُعْطـى لغـوي طافـحٍ بالمحمـولات الاجتاعيـة والأخلاقيـة، 

مؤديـًا وظيفتـهُ الأدبيـة في تكسـر الواقـع، وهي خـوارقُ لا نجد لها تفسـراً عقليًّا؛ كونهـا محصورةٌ في 

ـا تكـون خوارق لإظهـار النزعـات المكبوتة ضـد الوضع المأسـاوي، وتحدي  زاويـة فـوق الطبيعـة، وربمَّ

المـوت والقهـر ومواجهـة الضغـوط التـي يتعرضّ لهـا أهل القريـة وتغيـر مصائرهم.

والشــخصيات أدَّت دورهــا في بنــاء الروايــة وتكاملهــا وطريقــة عرضهــا للأحــداث، وتعدُّ شــخصية 

ــداد  ــة أخــرى كالفضــاء والامت ــات روائي ــع مكون ــرت م ــة، تضاف ــا في الرواي ــزاً رئيسً ــدري( مرتك )الب

ــحرية التــي أســهمت في اســتكال النســيج الفنّــي في الروايــة.  والتلقــي والواقعيــة السِّ

)1( شعيب حليفي: النصّ الموازي للرواية، مجلة )الكامل(، فلسطين، ع46، 1992، ص84، 85.
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والــراوي باختيــارهِ لشــخصية )البــدري( بطــلًا للروايــة أخَرجنــا مــن صــورة البطــل المرســخة في 

ذاكرتنــا والمتمثلــة في الفــارس المنُقــذ أو الأمــر أو النبيــل المتصــف بســات الكــال، فبطــل الروايــة 

ــا لوجــودهِ في واقــع مبتــذل فقََــدَ فيــهِ الإنســان صوتــه وهُويتــه، وتســاوت  هنــا ســقط في المبتــذل ربمَّ

ــا  ــم بحقوقه ــة لتنع ــي حيَّ ــا، ولا ه ــكن أجَداثه ــة لتس ــي ميت ــلا ه ــة، ف ــة بالميت ــث الحيَّ ــه الجث في

ــا المفرغــة، تعيــش عــى هامــش الواقــع  الإنســانية، فأصبحــت ذات البطــل أســرة أزمتهــا ودائرته

ج( التــي باتــت فيهــا البطولــة  حيــث تضافــرت الســلطة والفقــر والجهــل عــى بــر وُجُودِهــا في )عُــلاَّ

مرادفــة للمــوت.

ــا  ــاوز وضعه ــا، وتج ــر واقعه ــن تغي ــزة ع ــخوصًا عاج ــا وش ــا مرديً ــا واقعً ــراوي لن ــف ال ويص

ــرُّ  ــاءً للبطــل حــن تخَِ ــل احت ــحرية تُمثِّ ــة السِّ ــف وفقــر وخطــر...( ولعــل الواقعي المأســاوي )تخلُّ

عزيمتــه في مواجهــة مأســاة مدينتــه، كل ذلــك جــاء في شــكل خطــاب سردي ميتــا لغــوي، إذ ضَمِنَــتْ 

ثنــا عنهــا دون حواجــز، وهــذا جعلــه حياديًّــا  لــه رؤيتــه مــن الخلــف مُتابعــة شــخصياته، وأن يحدِّ

وضالعًــا في وصــف مــا يجــري مــن مواقــف وأحــداث.

ويبـدو أنَّ الـراوي هنـا شـاهد وليـس محايـدًا، فهو عـالمٌ بكلِّ شيء، يؤكـد ذلك المشـاهد الوصفيَّة 

ـل بـن  للطبيعـة والأمكنـة والأحـداث والشـخصيات؛ كـا أدَّت التحريفـات الزمنيـة دورهـا في التنقُّ

المـاضي والحـاضر وبـن الداخـل والخـارج، وهـو مـا سـمح لجملةٍ مـن الاسـتدعاءات المرتبطـة بحركة 

ة لجملـة مـن المواقـف والترفـات، ولعـل الكاتـب  الوعـي الاسـرجاعي أن تشـكّل خلفيـة مُفَـسرِّ

اسـتهدف اسـرجاع لحظـات تاريخيـة للأنـا عـر تقنيـة الاسـرجاع )الفـلاش بـاك( لاسـتذكار حقائـق 

حياتيـة مـرتّ بهـا الـذات الليبيـة، فاسـتلهمها العريشـية بأسـلوبه الخـاص الـذي طبـع مـن خلالـه 

يوميـات الليبـي في )عُـلّاج ( في شـكل تمفصـلات سرديـة راوح فيها بـن الحاضر والماضي عـر تداعيات 

الوعـي، فهـو مطلـقُ المعرفـة ومطلـقُ الحضـور، عالمٌِ بـكلّ شيء، موجـودٌ في كل مـكان في تتابع زمني 

ـسَ لبنية  متـدرج منطقيًّـا، إذ لم أقـف عـى تعـارضٍ لجزئيـات الحـدث العـام؛ بل ثمة ترابط سـببي أسَّ

مـت لنـا مـن خـلال ربـط المـن الـروائي بالمرجعيـة الفكريـة للنصّ.  حكائيـة قدُِّ

المكان:

ــةٍ في  ــةٍ مفصلي ــيء عــى قضي ــهُ أراد أنْ يُ ــوح؛ لأنَّ ــكان المفت ــهِ عــى الم ــب في روايت ــز الكات  ركَّ

ــادرًا. ــوت إلا ن ــة كالبي ــة المغلق ــذا لم يتطــرق إلى الأمكن ج( له ــلاَّ ــاة أهــالي )عُ حي
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إنَّ المـــكان هنـــا ليـــس مجـــرد إطـــار تجـــري فيـــه الأحـــداث وتتحـــرَّك خلالـــه الشـــخصيات 

ـــمُّ  ـــاء يض ـــة، وفض ـــاء الرواي ـــر بن ـــى تطوي ـــاعد ع ـــل، والمس ـــة البط ـــل لرؤي ـــو الحام ـــل ه ـــب؛ ب فحس

ـــل لـــدور الزمـــان، وصلتـــهِ الوثيقـــة مـــع باقـــي  كلَّ العنـــاصر الروائيـــة، فضـــلًا عـــن دوره المكُمِّ

المكونـــات الحكائيـــة. 

ــحرية؛ فهــو موطــن الــذات، والآخــر الــذي أتى  وللنَّســق المــكاني دوره في تجســيد الواقعيــة السِّ

غازيـًـا مُســتعليًا عــى الــذات ومزدريهــا، هــو ليــس مجــرد مخطـّـطٍ جغــرافي؛ بــل بطــلٌ مــوازٍ لبطــل 

ديَّــة، الغابــة مثــلًا بتقلباتهــا المناخيــة بــن الســكون والهيــاج  الروايــة؛ كونــهُ داعــاً للمكونــات السرَّ

ــة عــن طريــق الاســرجاع، إلى  ــدأ الحكاي ــة لتحــوُّل الشــخصية، فمــن المــكان الأوَّل )شــاش( تب باعث

ج في وقفــة سريعة  ج( في سرديَّــة تتقاطــع بنيتهــا في نظــام اســتعاري يبــدأ مــن عُــلاَّ المــكان الثــاني )عُــلاَّ

دي  ــزل الــسرَّ ــا المخت ــي يتشــظىّ منه ــة البطــل الت ــا عــن هُوي ــا إلى )شــاش(؛ ليكشــف لن ــا به أخذن

ــة  ــا لهُويــة البطــل الاعتباريــة، حيــث أحالنــا فعــل التَّذكــر إلى صياغــة سرديَّ بوصفــهِ مســتوًى دلاليًّ

تشُــكّل فضــاء البطــل، وكذلــك )الزارعــي( بطــلًا موازيـًـا، وتفصــح عــن الركيبــة النفســية للشــخصيتن 

ومخزونهــا المحتقــن واســميها اللذيــن يحيلانــا إلى بيئتهــا، والنســيج الواقعــي للمكان وشــخصياتهِ 

المنُســحقة سياســيًّا، والغارقــة في التفصيــل المعيــي والفقــر الروحــي، إذ يبــدو المــكان »قَــادِرًا عَــىَ 

ــخْصِيَّةَ، بِحَيْــثُ يغَْــدُو المَْــكَانُ مِــنْ هَــذِهِ النَّاحِيَــةِ عَوْنًــا  التَّنَاغُــمِ مَــعَ التَّحَــوُّلَاتِ التــي تصُِيــبُ الشَّ

ــخْصِيَّةِ«)1(. ِّ المُْــوكَلِ للِشَّ ــيِّ وْرِ النَّ ــي؛ لِــيَْ يُــدْركَِ حُــدُودَ التَّحَــوُّلِ فِي الــدَّ مُهِــاًّ للِمُْتلَقَِّ

فاعلية الوصف في بناء النصّ:

د الوصفــي والوصــف الحــركي، فالوصــف فيهــا ليــس تزيينيًّــا؛ بــل هــو  الروايــة تــراوح بــن الــسرَّ

دنــا بالمعرفــة؛ بغُيــة ربــطِ النــصِّ بالخــارج وتأكيــد واقعيتــه، جاعــلًا مــن المــكان  وظيفــة سرديــة تزوِّ

صــورة روائيــة أكــر منــه صــورة وصفيــة.

والــراوي أوقفنــا عــى أغلــب الصــور الطبوغرافيــة للمــكان؛ بهــدف تأكيــد العلاقــة بن الشــخصية 

ج( التــي تتحــرَّك فيهــا  والمــكان، فقــدّم لنــا وصفًــا لكثــرٍ مــن التفاصيــل الجزئيــة وبخاصــة بيئــة )عُــلاَّ

ــحري، إذ لم يكــن إدخــال الكاتــب  الشــخصيات، فالوصــف يتعاضــد مــع اللغــة لتشــكيل الفضــاء السِّ

)1( أحمد يحيى على، وآخران: بلاغة الرواية، القاهرة، 2013، ص272.
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ــحرية ناشــزاً في الروايــة؛ بــل جــاء إثــراءً لواقــعِ الحيــاة في )عُــلّاج(؛ كونهــا عنــرًا جدليًّــا  للواقعيــة السِّ

د يتشــاكل فيهــا المنطقــي باللامنطقــي.  في بنيــة الــسرَّ

ــل  ــم لتفاصي ــراوي العلي ــة للمــكان جــاءت رصــدًا واســتبطاناً مــن ال كــا أنّ الوقفــات الوصفي

ءٍ لـِـلْأكَْلِ،  ي نبَْحَــثُ عَــنْ شَيْ المــكان، حيــث أفــاض في رســم لوحتــه الريفيــة للغابــة »خَرجَْــتُ مَعَ جَــدِّ

ي  ــدِّ ــسَ جَ ــاَ جَلَ ــفِ، فِي ــجَارِ القُْطْ ــنَْ أشَْ ــتُ بَ ــفُ. توََغَّلْ ــيِ وَيقَِ ــبِ، يَمْ ــاحِباً كَالخَْشَ ــهُ شَ كَانَ وَجْهُ

فِي ظِــلِّ شَــجَرةَِ أثَـْـلٍ. كَانَــتِ الْأرَضُْ آنَــذَاكَ مُغَطَّــاةً بِأشَْــجَارِ القُْطْــفِ وَالْأثَـْـلِ، وَمَــا هِــيَ إلِاَّ لحََظَــاتٌ 

ةٍ. كِــدْتُ أمَْــلَأُ كِيــسِيَ  يــحُ تهَُــبُّ بِقُــوَّ يــحُ وَارتْفََعَــتْ وَشْوَشَــةُ الْأغَْصَــانِ، وَصَــارتَِ الرِّ حَتَّــى تحََرَّكـَـتِ الرِّ

خَْــةَ، ثـُـمَّ هَبَــطَ بعَْــدَ ذَلـِـكَ عَــىَ الْأرَضِْ سُــكُونٌ قاَتـِـلٌ...«)1(؛ في  بِــأوَْرَاقِ القُْطـْـفِ عِنْدَمَــا سَــمِعْتُ الرَّ

تشــخيصٍ حــيٍّ للطبيعــة، كــا وظَّــف التشــبيهات، مُظهــراً مــن خلالهــا ســطوة المــكان الــذي يتجــاوز 

علاقــة التحديــد الجغــرافي واحتــواء الشــخصيات.

ـــراوي في سرده عـــى التبئـــر الصفـــر، فهـــو عـــارف بأفـــكار الشـــخصية ومـــا يـــدور  لقـــد اعتمـــد ال

ـــهُ  ـــبِّهَ لَ ـــوْدَاوَينِْ، وَشُ ـــنِ السَّ اءَ النَّجْلَاوَيْ ـــوَّ ـــيْ حَ ـــرَ عَيْنَ ـــكَأَ وَتذََكَّ ـــمَّ اتَّ ـــهُ ثُ ـــسَ أنَفَْ ـــا »... تحََسَّ في خلده

ـــفَ  ـــر وكََيْ ـــبَ اللاندروف ـــكَ صَاحِ ـــرَ كَذَلِ ـــرهِِ، وَتذََكَّ ـــةٍ إِلَى نحَْ بَ ـــةٍ مُصَوَّ ـــةٍ مُزدَْوَجَ ـــا بنُْدُقِيَّ هَتَ ـــاَ فوَُّ أنََّهُ

ـــوعَ  ـــثُ المَْوْضُ ـــاَ يبَْحَ ـــمُومِ رَيثَْ ـــرَِ المَْسْ ـــهْمَ الخَْ ـــمْ سَ بَ نحَْوَهُ ـــوِّ ـــلاَّ يصَُ ـــالِي؛ لئَِ ـــعَ الْأهََ ـــزحََ مَ ـــهُ مَ أنََّ

ـــعَ  ـــراً، وَوَضَ ـــهِ كَثِ ـــىَ فِراَشِ ـــبَ عَ جَ. تقََلَّ ـــلاَّ ـــلُ عُ ـــا أهَْ ـــعُ عَليَْهَ ـــةٍ يجَْتمَِ ـــلَا إِلَى كَلِمَ ـــيِّ وَيتَوََصَّ ـــعَ الزَّارعِِ مَ

أصََابِعَـــهُ فِي الرَّمَـــادِ مَـــرَّةً بعَْـــدَ مَـــرَّةٍ، وَعِنْدَمَـــا أقَبَْـــلَ العَْـــرُْ كَانَ قـَــدْ طـَــردََ مِـــنْ ذِهْنِـــهِ فِكْـــرةََ 

ـــةِ«)2(. ـــنِ القَْرْيَ ـــلِ عَ الرَّحِي

ــوْمِ فجَْــأةًَ  ــدْرِي الَّــذِي اسْتسَْــلمََ للِنَّ ــرَ إِلَىَّ البَْ ويتواصــل التبئــر الصفــر حتــى نهايــة الروايــة »نظََ

ــتُ  ــهِ كُنْ ــوَّلُ عَليَْ ــرًّا لَا يعَُ ــهُ غِ ــنَ تخََيَّلتُْ يَّادِي ــةِ الصَّ ــرَّةٍ فِي قرَْيَ ــدْرِي أوََّلَ مَ ــتُ بِالبَْ ــا التْقََيْ ــرَ: عِنْدَمَ وَفكََّ

ــنِ الْآنَ كُلٌّ  ــرَ، لكَِ ــي لِيَ الكَْثِ ــقٍ يعَْنِ ــنْ رفَِي ــثُ عَ ــنِ البَْحْ ــمْ يكَُ ــاشٍ؛ إذِْ لَ ــنْ شَ ــردِْهِ مِ ــىَ طَ ــا عَ عَازمًِ

مِنَّــا ذِرَاعٌ وَاحِــدَةٌ«)3(، فالــراوي بتقنيــة التبئــر الصفــر لــهُ أن يرصــد مكامــن الشــخصيات وحواراتهــا 

الداخليــة.

)1( محمد العريشية: الأيام الَأخيرة في عُلاّج، لبنان، 2006، ص21، 22.

)2( الرواية، ص28، 29.

)3( الرواية، ص110.



89 88

| 88 |

الزمن:

ــرجاع  ــر والاس ــات التذك ــع لتقني ــل يخض ــتقيم؛ ب ــطٍّ مس ــو في خ ــة لا ينم ــدث في الرواي إنَِّ الح

ــة؛  ــع والخطيّ ــع للتتاب د لا يخض ــسرَّ ــن ال ــث زم ــائقة، حي ــة ش ــل الرواي ــا يجع ــو م ــف، وه والوص

ــة عــى الذاكــرة  ــاح الحكاي ــلًا جــاءت بكــرة؛ لانفت ــة الاســرجاع مث ــة، فتقني ــل للمفارقــات الزمني ب

ــية  ــة النفس ــيَّا أن الحال ــهِ، لا س ــه وتتابع ــى ترتيب ــتغل ع ــذي اش ــراوي ال ــيطرة ال ــا لس وخضوعه

ــة الاســرجاع  ــا للأحــداث، فتقني ــرّ تبعً ــر في الزمــن الســيكولوجي، وهــو زمــن متغ للشــخصية تؤث

مكَّنــت الــراوي مــن ســر أغــوار الشــخصيات وتأزماتهــا النفســية التــي جعلتهــا عاجــزة عــن تثويــر 

ــخصيات  ــاة الش ــا حي مَ لن ــدَّ ــي فق ــع مرجع ــا إلى واق ــراوي إحالتن ــى ال ــمَ ع ــا حتّ ــو م ــع، وه الواق

وقانــون الغــاب المتَّبــع عنــد بعضهــا، وهيمنــة التفكــر الخــرافي، وشــخصية البطــل المتناقــض 

ــحرية الواقعيــة  ــلطة بــن التهميــش والاســتلاب، وجميعهــا أفضــت إلى السِّ واســتمراء القتــل، والسُّ

مَ لنــا الواقــع بــكلِّ عفونتــه دون تزيــن، وإلا لــكان فعــل  التــي جــاءت في شــكل المنُقــذ، أي إنَّــه قــدَّ

ــا زانيًــا عنيفًــا ومتهــورًا، عــى غــرار مــا  ذلــك مــع البطــل الــذي أظهــرهُ بصورتــه الحقيقيــة رجــلًا فجًّ

ــة. ــة والعالميّ ــة العربي ــاهُ في الرواي ألَفن

ـــي  ـــة، وه ـــرجاعات التكميلي ـــت بالاس ـــرار جيني ـــاهُ ج ـــا أس ـــد م ـــب اعتم ـــر لي أنَّ الكات ويظه

»إحَِـــالَاتٌ تضَُـــمُّ المقََاطِـــعَ الاسْـــتِعَادِيَّةَ التِـــي تـَــأتِي لتِسَُـــدَّ بعَْـــدَ فـَــوَاتِ الأوََانِ فجَْـــوَةً سَـــابِقَةً فِي 

ـــلًا  ـــرةٍَ قلَِي ـــاتٍ مُتأَخَِّ ـــةٍ وَتعَْوِيضَ ـــقَاطاَتٍ مُؤَقَّتَ ـــقِ إسِْ ـــنْ طرَِي ـــةُ عَ ـــمُ الحِكَايَ ـــذَا تنَْتظَِ ـــةِ، وَهَكَ الحِكَايَ

أوَْ كَثِـــراً وَفقًْـــا لمَِنْطِـــقٍ سَردِْيٍّ مُسْـــتقَِلٍّ جُزئْيًِّـــا عَـــنْ مُـــيِِّ الزَّمَـــنِ«)1(، وهـــذا تمامًـــا مـــا عمـــد 

ـــدِ  ـــدْرِي عَبْ ـــلَامِ البَْ ـــدُ السَّ ـــدُهُ عَبْ ـــاتَ وَالِ ـــيء شـــخصية البطـــل »... مَ ـــراوي حـــن أراد أنْ يُ ـــهِ ال إلي

ج فِي ضَوْضَـــاءِ الحَْـــربِْ العَْالمَِيَّـــةِ الثَّانيِـَــةِ، إثـــر انفِْجَـــار قنُْبُلـَــةٍ كَانـَــتِ الطَّائـِــراَتُ  ـــلَام فِي عُـــلاَّ السَّ

ــةُ  ــدْ ألَقَْـــتْ بِهَـــا عَـــىَ المَْنْطِقَـــةِ، وَفِيـــاَ كَانَ يقَُـــومُ بِتأَبِْـــرِ النَّخْـــلِ كَانـَــتِ القُْنْبُلـَ الْألَاَْنيَِّـــةُ قـَ

ـــلَاءٍ.  ـــزَّقَ أشَْ ـــوَاءِ وَتَمَ ـــارَ فِي الهَْ ـــى طَ ـــاكَ حَتَّ ـــهُ هُنَ ـــعَ قدََمَ ـــا إنِْ وَضَ ـــلِ، وَمَ ـــفِ النَّخْ ـــةً فِي كَراَنيِ مَزْرُوعَ

ـــنْ عُمْـــرهِِ،  ـــشْرةََ مِ ـــةِ عَ ـــةِ )أبـــو جبجيـــة( كَانَ فِي الرَّابِعَ ـــراَنِ قرَْيَ ـــاةِ فِي الزَّعْفَ ـــهِ للِحَْيَ ـــعَ وَالدَِتِ ـــلَ مَ انتْقََ

ــابٍ. كَانَ  ــى اسْـــتقََرَّ بِـــهِ الْأمَْـــرُ كَحَطّـَ فاَضْطـَــرَّهُ شَـــظفَُ العَْيْـــشِ إِلَى امْتِهَـــانِ مِهَـــنٍ عَدِيـــدَةٍ حَتّـَ

ـــرةًَ  ـــةً كَبِ ـــرهِِ حِزمَْ ـــىَ ظهَْ ـــلًا عَ ـــرُوبِ حَامِ ـــدَ الغُْ ـــودُ عِنْ ـــةِ وَيعَُ ـــلُ فِي الغَْابَ ـــدْرِي يتَوََغَّ ـــرُّ وَالبَْ ـــنُ يَمُ الزَّمَ

)1( جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، مصر، ط2، 1997، ص62.
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ـــاي الْأحَْمَـــرِ، وَقـَــدْ مَـــارسََ هَـــذِهِ المِْهْنَـــةَ  قِيـــقِ وَالشَّ مِـــنَ الحَْطـَــبِ. كَانَ يقَُايِـــضُ الحَْطـَــبَ بِالدَّ

ــى نهَِايـَــةِ العُْمْـــرِ،  ــابٍ حَتّـَ لخَِمْـــسِ سَـــنَوَاتٍ، وكََادَ أنَْ يسَْتسَْـــلِمَ لقَِـــدَرهِِ وَيوَُاصِـــلَ عَمَلـَــهُ كَحَطّـَ

لـَــتْ رصََاصَـــةٌ مَاجِنَـــةٌ بِوَضْـــعِ  لـَــوْلَا أنَْ تنََبَّـــهَ ذَاتَ يـَــوْمٍ إِلَى أنََّ حَيَاتـَــهُ فِي مَـــكَانٍ آخَـــرَ، فقََـــدْ تكََفَّ

ـــا  ـــة في الســـياق نفســـه إلى م ـــراوي اســـرجاعاته التكميلي ـــراَنِ«)1(، وواصـــل ال ـــهِ فِي الزَّعْفَ ـــةٍ لحَِيَاتِ نهَِايَ

ـــدأت  ـــف ب ـــه، وكي ـــه والدي ـــل وفقدان ـــاة البط ـــول حي ـــا ح ـــة، جميعه ـــن صفح ـــن العشري ـــرب م يق

ــل هـــذهِ العلاقـــة  علاقتـــه )بالزارعـــي( الـــذي كان بمنزلـــة صـــوت الضمـــر )للبـــدري(، ومـــا تخلّـَ

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ج(، وع ـــلاَّ ـــو )عُ ـــن نح ـــاش( متجه ـــا )ش ـــادرا معً ـــل، إلى أن غ ـــات وقت ـــن مواجه م

ـــة  ـــت العلاق ـــل ظلَّ د؛ ب ـــسرَّ ـــع ال ـــا لم أشـــعر بتقطّ ـــي متلقّيً ـــإنيِّ بصفت ـــة، ف ـــات الزمنيّ كل هـــذه المفارق

ـــة. ـــة متوازي ـــاب والقص ـــن الخط ـــن زم ب

ــى  ــت ع ــة chronotope انبن ــة كرونوتوبي ــة علاق ــكان في الرواي ــان والم ــن الزم ــة ب إنَّ العلاق

دي وأبعــاده الدلاليــة، ووفــق المســتوين  الاحتــواء والتداخــل بشــكلٍ تفاعــي ضمــن النســيج الــسرَّ

ع ويختلــف مــن نمــط  د، يتنــوَّ ــحري، كــون الكرونوتــوب مُكونـًـا محوريًّــا في بِنيّــة الــسرَّ الواقعــي والسِّ

ــحري يتطلـّـب زمانـًـا ومكانـًـا يتلاءمــان وطبيعــة التخييل،  د السِّ سردي إلى آخــر، فالكرونوتــوب في الــسرَّ

ــد أجــاد المــزج بينهــا  ــن. ولعــلَّ العريشــية ق ــا واقعي ــا ومكانً د الواقعــي فيقتــي زمانً ــسرَّ ــا ال أم

ــحرية »كَانَــتِ  ــحرية في أمكنــة واقعيــة مازجًــا بــن الوقائــع الواقعيــة والسِّ فوظّــف الأحــداث السِّ

يعَــةُ عَــىَ  ِ بـَـاتُ الهَْــادِي السرَّ كْــرةَُ وَضَرَ الزَّاوِيـَـةُ تعَُــجُّ بِالنَّــاسِ وَتضَِــجُّ بِالتَّكْبِــرِ وَالتَّهْلِيــلِ، وَتصَْــدَحُ الزُّ

البِْنْدِيــرِ... وَفجَْــأةًَ فتَـَـحَ البَْــابَ شُرطِْــيٌّ بِصُحْبَــةِ جُنْــدِيٍّ إِيطـَـالِيٍّ يبَْحَثـَـانِ عَــنْ رجَُــلٍ قِيــلَ إنَِّــهُ يخَْتبَِــئُ 

ــدَ أنََّهُــمْ وَقفَُــوا جَمِيعًــا وَارتْفََــعَ هَدِيرهُُــمْ،  طِْــيُّ وَأمََــرَ الرِّجَــالَ بِالتَّوَقُّــفِ، بيَْ خَ الشرُّ ــةِ، وَصَرَ فِي الزَّاوِيَ

، فسََــكَتَ الرِّجَــالُ، وَهَــبَّ الهَْــادِي  ــقْفَ الخَْشَــبِيَّ فشََــهَرَ بنُْدُقِيَّتـَـهُ، وَانطْلَقََــتْ رصََاصَــةٌ وَاخْرَقَـَـتِ السَّ

ــهِ  ــىَ وَجْهِ ــرَى عَ ــةٍ أخُْ بَ ــهُ بِرَْ ــهِ، وَعَاجَلَ ــبِ بنُْدُقِيَّتِ ــيُّ بِعَقِ طِْ ــزهَُ الشرُّ ــالِيَّ بِبِنْدِيــرهِ فلَكََ ــا الْإِيطَ دَافِعً

بـَـهُ نحَْوَهُــاَ، انطْلَـَـقَ  رتَـِـهِ مُسْــتعَِينًا بِيَدَيـْـهِ، ثـُـمَّ تنََــاوَلَ عُــكَّازهَُ وَصَوَّ طرَحََتـْـهُ أرَضًْــا. زحََــفَ عَــىَ مُؤخَِّ

ــاَ  ــرَقََ صَدْرَيهِْ ــدِ اخْ ــةَ أنََّ هَدِيــرهَُ ذَاكَ قَ ــرََ الوَْاقِعَ ــنْ حَ ــدَ مَ . وَأكََّ ــدَوٍّ ــرٌ مُ ــفَتيَْهِ هَدِي ــنِْ شَ ــنْ بَ مِ

وَمَاتَــا«)2(.

)1( الرواية، ص40، 41.

)2( الرواية، ص30.
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إنَّ الوحــدة الزمنيــة وهــي )الليــل( والمكانيــة وهــي )زاويــة ســيدي بــن هــال( شــكلتّا 

ــك الحــرة  ــا، وكذل ــق وجــود الزواي ــع؛ ليتحقَّ ــره عــى الواق ــهُ تأث ــذي ل ــوب الســحري ال الكرونوت

ومــا يحيــط بهــا مــن لبُــس وغمــوض بوصفهــا موروثـًـا ثقافيًّــا، ويمكــن أن نلخــص الكرونوتــوب عــر 

هــذهِ الخطاطــة:

علّج

المستقبلالحاضر

كرونوتوب سحري

مواجهة

كرونوتوب واقعي

رحيل

ــةِ  ــن التشــيِّيد لمأمــولات في مُخيل ــوعٍ م ــحري جــاء بمــوازاة الواقعــي كن ــوب السِّ إذن، الكرونوت

العاجــز عــن المجابهــة؛ لرتبــط الزمــان بالمــكان ارتباطـًـا جدليًّــا لا انفصــام فيــه في تكويــن كرونوتــوبي 

دي. يعمــل عــى اســتجلاء كثــر مــن الــدلالات داخــل التشــكيل الــسرَّ

المكوّن الحواري في الرواية:

تعــجُّ الروايــة بالوصــلات الحِواريــة الخارجيــة بــن الشــخصيات، وهــي حــوارات حركيَّــة يصــف 

ــائقٌ  ــفٌ ش ــة، ووص ــة فصيح ــك لغ ــبيلهُ في ذل ــوت، س ــرة الص ــد أو ن ــة الجس ــب حرك ــا الكات فيه

ماتــعٌ، إلاَّ أنَّ هــذهِ اللغــة الحواريــة يســيطر عليهــا موتيــف العنــف والنــرات الحــادّة الغاضبــة، مــا 

بــت قســوتها لـ)البــدري، والمزارعــي( يظهــر ذلــك  يــدلُّ عــى عُنــف أصحابهــا؛ فالبيئــة القاســية شرَّ

ــة الموُحِشــة، والأصــوات  ــةٍ فقــدت صغارهــا، والغاب ــح التــي تعــوي كذئب في وصــف الطبيعــة والري

ــف ثيمــة  ــك جعــل العن ــاردة، والجــوع؛ كل ذل ــالي الشــتاء الب ــة، والأشــجار والصخــور، ولي المجهول
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رئيســة في الروايــة، وقفنــا عندهــا في كثــر مــن تفاصيلهــا ســواء العنــف الجســدي أو اللفظــي عــى 

حــدٍّ ســواء.

ـــدت  ـــا، وتصاع ـــصّ عنيفً ـــاع الن ـــاء إيق ـــياسي ج ـــف الس ـــف إلى العن ـــاني العني ـــع الإنس ـــن الواق وم

ـــن  ـــن والمح ـــات الوط ـــن أزم ـــرف م ـــه يغ ـــذا كل ـــرة، وه ـــةٍ كث ـــات نصيَّ ـــف في وقف ـــذا العن ةُ ه ـــدَّ ح

ـــامٍّ  ـــلَامٍ تَ ـــرَّهُ فِي اسْتِسْ ـــهِ وَجَ ـــةِ مِعْطفَِ ـــنْ ياَقَ ـــهُ مِ ـــلَازمِِ وَجَذَبَ ـــي إِلَى المُْ ـــارَ الزَّارعِِ ـــا »سَ ـــرَّ به ـــي م الت

ـــلَ  ـــبِيَّةِ فاَمْتثََ ـــةِ الخَْشَ عَامَ ـــىَ الدِّ ـــهُ عَ ـــعَ رَأسَْ ـــأنَْ يضََ ـــي بِ ـــرهَُ الزَّارعِِ ـــةٍ، أمََ ـــدِيَ أيََّ مُقَاوَمَ دُونَ أنَْ يبُْ

ـــاضٌّ  ـــوَ عَ ـــهِ وَهْ ـــتوََى رَأسِْ ـــهُ إِلَى مُسْ ـــهِ وَرفَعََ ـــا يدََيْ ـــاطوُرِ بِكِلتَْ ـــدْرِي بِالسَّ ـــكَ البَْ ـــاَ أمَْسَ ـــرِ، بيَْنَ للِْأمَْ

ـــرُ  ـــةِ تتَنََاثَ طَْ ـــالِ الشرُّ ـــكَ رُؤُوسُ رجَِ ـــدَ ذَلِ ـــذَتْ بعَْ ـــلَازمِِ وَأخََ ـــقَ المُْ ـــزَّ عُنُ ـــفْىَ، وَحَ ـــفَتِهِ السُّ ـــىَ شَ عَ

ـــرِ«)1(. ـــوَ الْآخَ ـــدَ تلِْ الوَْاحِ

ــا  ــة براكاته ل ــادي، مُحمَّ ــف السَّ ــث غاصــت الشــخصيات في العن ــصِّ حي ــف الن ــد عن ويتصاع

ــثِ  ــيِِّ وَالجُْثَ ــىَ العِْ ــةِ عَ ــهِمُ المُْعَلَّقَ ــوَ رُؤُوسِ ــونَ نحَْ مُ ــدَأوُا يتَقََدَّ ــة »بَ النفســيَّة ودوافعهــا العدواني

ــا  ــنَ عَليَْهَ ــنَتهَُمْ عَاضِّ ــوا ألَسِْ ــمْ، وَأخَْرجَُ ــوا حَوَاجِبَهُ مِ، قطََّبُ ــدَّ ــلِ وَال ــاهِ بِالوَْحْ ــركَِ المِْيَ ــشِرةَِ فِي بِ المُْنْتَ

ْبُ،  بوُنهَــا حَتَّــى أنَهَْكَهُــمُ الرَّ ــوا عَــىَ الجُْثـَـثِ المَْفْصُولـَـةِ الــرُّؤُوسِ، وَأخََــذُوا يرَِْ بِأسَْــنَانهِِمْ، ثـُـمَّ انقَْضُّ

ــونَ الْأيَـْـدِيَ وَالْأقَـْـدَامَ، وَيبَْصُقُــونَ نتُـَـفَ اللَّحْــمِ  وَعِنْدَمَــا خَــارتَْ قوَُاهُــمْ هَجَمُــوا عَليَْهَــا كَالنَّمْــلِ يعَُضُّ

ــى ذَرَعَهُــمُ القَْــيْءُ«)2(. حَتَّ

ــا  ــة الميتـ ــر تقنيـ ــة عـ ــة والحواريـ ــة والدراميـ ديـ ــه: السرَّ ــكيل بنياتـ ــاد تشـ ــب أجـ والكاتـ

سرد التـــي ظهـــر مـــن خلالهـــا الانســـجام التكامـــي بـــن فكـــرة الروايـــة وبنـــاء الشـــخصيات، 

ــاء  ــة انتهـ ــر إلى دلالـ ــي تشـ ــة التـ ــال الماضيـ ــة الأفعـ ــع هيمنـ دي مـ ــل الـــسرَّ ــاء المتُخيّـ وإغنـ

الأحـــداث، وترســـم ملامـــح مرحلـــة معتمـــة تظَهَْـــرُ فيهـــا بشـــاعة المشـــهد الســـياسي وتســـلُّط 

ــا  ــو مـ ــم، وهـ ــتخفافها بحياتهـ ــعب، واسـ ــا لأرزاق الشـ ــدة، ونهبهـ ــية الفاسـ ــة السياسـ الطبقـ

ـــة  ـــك في الخُطاط ـــح ذل ـــا يتوضّ ـــا وتوقً ـــض ألمً ـــع يفي ـــاء في واق ـــاء والبق ـــة الفن ـــى ثنائي ـــا ع أوقفن

ــة: الآتيّـَ

)1( الرواية، ص30.

)2( الرواية، ص103.
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السلطــــة

علقة ضدّية

البــــدوي

عــــــودة اختفاء جثث

مواجهةقـــتل

إنَِّ الشـــخصيات الجاعيـــة هـــي أبطـــال الروايـــة، وهـــي شـــخصيات تعيـــش في قبُورهـــا مهمشـــة 

ـــراب،  ـــر والاغ ـــز والفق ـــا العج ـــة يقُيِّده ـــة رثَّ ـــخصيات بروليتاري ـــا. ش ـــة ليبي ـــن خريط ـــاة م ومُقص

ـــن  ـــي، لا م ـــوداوية للمتلق ـــؤس والس ـــخَّ الب ـــراوي ض ـــلطة، وال ـــف الس ـــط بموق ـــش مرتب ـــو تهمي وه

ـــة  ـــكّل صـــورًا واقعي ـــا ثشُ ـــك؛ كونه ـــة كذل ـــل الشـــخصيات الثانوي ـــة وحســـب، ب خـــلال أبطـــال الرواي

تـــي بـــدلالات تتصـــل بمـــا هـــو اجتاعـــي وأخلاقـــي وســـياسي، وهـــذهِ الشـــخصيات تكاثفـــت 

ـــر  ـــون القه ـــشٍر يعيش ـــلّاج لب ـــاس في عُ ـــاة الن ـــن حي ـــورة ع ـــا ص م لن ـــدِّ ـــروائي؛ لتق ـــن ال ـــاء الم في فض

ثنـــا عـــن  والاحتبـــاس في حـــاضر قهـــريٍّ ومســـتقبل مســـلوب، صحيـــحٌ أنّ الـــروائي العليـــم يحُدِّ

ـــاَّ  ـــا، م ـــا بينه ـــاور في ـــا والتح ث بأصواته ـــدُّ ـــا التح ـــاح له ـــه أت ـــت ذات ـــهُ في الوق ـــخصيات، لكنّ الش

ـــل فيهـــا الحقـــل البـــري، مـــع لغـــة خشـــنة  ـــهُ توسَّ بـــثَّ الحيويـــة في الأحـــداثّ وقوََّاهـــا، لا ســـيا أنَّ

ـــا: ـــي تقَُولهَُ ـــخصيات الت ـــبيهة بالش ـــة ش فجّ

» - نعم أبو محراك يا بدري أم أنيِّ لا أملأ عينك؟

  - تطلَّع إليهِ البدري بغضب وأومأ برأسهِ:

  - ابتعِــدْ يــا أبــو مِحــراك. بيننــا ثــأر، ثــمَّ أنَيِّ لا أطُيــقُ رائحــة الكلــب الميِّــت المنُبعثــة مــن بــن 

أسنانك.
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اقتب منهُ وعيناهُ قد احمرتا وصرخَ في وجههِ:

ثُ معك.   - أنا خنزير مثلك يا بدري لأنيِّ أعُطيك قيمة وأتحدَّ

  - مضمض فمك بالزهر احكِ معي يا أبو محراك«)1(.

حرية في الرواية: تجليات الواقعية السِّ

الروايــة تقــوم عــى عنريــن رئيســن متداخلــن هــا: المــن الحــكائي بمكوناتــه المختلفــة مــن 

دي. وقائــع وشــخصيات وزمــان ومــكان، والخطــاب الــذي يمثِّــل الكيفيــة التــي يطُـْـرَحُ بهــا النــصُّ السرَّ

ديــة التــي اســتخدمها العريشــية في تعاملــهِ  إن الواقعيــة الســحرية مــن الأســاليب والأدوات السرَّ

ــوداوي، حيــث مكَّنتــهُ مــن إعــادة روايــة الواقــع الســياسي المــردِّي  مــع أزمــة عُــلّاج وواقعهــا السَّ

دون أن يوُقعــه ذلــك في مواجهــة مبــاشرة مــع الســلطة، فضــلًا عــن دورهــا في شــدِّ المتلقــي للنــصِّ 

الــروائي ورغبتــهِ في معرفــة: ومــاذا بعــد؟ مــع غــزارة التســاؤلات المبنيــة عــى مرجعيــات واعتقــادات 

ــد  ــصّ الــذي »يدخــل بالــرورة في تصــادم قــوي بالعــالم الحقيقــي، لــي يعُي متعــددة طرحهــا الن

صُنعــه، إِمــا بــأنَْ يؤُكــده وإِمــا أنَْ ينُكــرهُ، لكــن حتــى العلاقــة الأكــر ســخرية التــي يقيمهــا الفــن 

بالواقــع ســتكون غــر مفهومــة إذا لم يقُلــق الفــن علاقتنــا بالواقــع وإذا لم يعُِــدْ ترتيبهــا«)2(.

اع بــن الــذات والمحيــط، وعُــلّاج بنيــة مكانيــة شــديدة التأثــر في  بــدأت الروايــة بتشــخيص الــرِّ

تفاصيــل الروايــة، بــل هــي بنيــة التوتــر فيهــا، حيــث اتَّخــذ الكاتــب مــن الواقــع مسرحًــا لأحداثــه، 

ــا بالحــاضر إلى المــاضي، بتــداعٍ صُــوري ولغــوي وفي شــكل دائــري لولبــي تفرَّعــت عنــهُ عديــد  ذاهبً

ــة  ــن الواقعي ــروائي م ــح ال ــث مت ــروائي، حي ــصّ ال ــا في تشــكيل الن ــرت جميعه ــي تضاف ــات الت الثي

ــحرية عــر مشــهدية شــديدة المركزيــة في تفصيــل الحياة في عُــلّاج، وكأنيِّ بهِ يســتتبع ســرته صبيًّا،  السِّ

فــكان الضمــر الــراوي العــارف بــكلِّ شيء حيــث المــكان مــن الفاعليــات النَّســقية التــي أســهمت 

ديــة المثُقلــة بالوصــف، فكثــراً مــا يســتعيض الكاتــب عــن  في إضفــاء الغرائبيــة المشُــكِّلة للبنيــة السرَّ

وصــف الشــخوص إلى وصــف المــكان، ليحوِّلــهُ إلى شــخصية هــو أيضًــا عنايــة منــهُ بالبُعْــد الواقعــي 

ــات الشــوكيَّة  ــة بالنبات ــة المليئ ــت الســاحة الرُابيَّ ــرة حضــور الأجــداد »كان ــهِ بفك ــهِ، وربط وتقويت

)1(  الرواية، ص25، 26.

)2(  بول ريكور: من النصّ إلى الفعل، ترجمة: محمد برادة، لبنان، 2001، ص13.
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ــت بالأهــالي. كانــوا واقفــن صامتــن ناظريــن ناحيَّــة الكثيــب، وبــن الحــن  وأشــجار الرتــم قــد غصَّ

والآخــر تهــبُّ ريــحٌ دافئــة وتتســاقط قطــرات مــن المطــر تبُلِّــل وجوههــم الحزينــة تحــت أجَولــة 

ــب  ــر الرعــد، فتحــوا خطواتهــم باتجــاهِ الكثي ــش الخشــنة، وهطــل المطــر مــذرارًا واشــتدَّ زئ الخي

ــسُ الجــد الأكــر... ومــا  ــهُ قبَ ــار تعلــو هالتــهُ وتخَْفُــت وأدركــوا أنّ حــن لمحــوا فوقــهُ قبسًــا مــن ن

لبــث أن اختفــى القبــس الأوَّل، وانطلقــت صرخــة مــن ناحيــة الكثيــب وتبعتهــا صرخــات مُوجعــة، 

وأنصــتَ الأهــالي في خشــوعٍ لــراخ أجدادهــم واغرورقــت عيونهــم بالدمــوع، وعــادوا إلى بيوتهــم 

وبكاؤهــم كثغُــاءِ نعِــاجٍ مُنهكــة«)1(.

ــة  ــعٍ في الرواي ــن موض ــر م ــداد في أك ــور الأج ــى حض ــد ع ــا إلى أنَّ التأكي ــارة هن ــدر الإش وتج

ــة  ــوم هــي قضي ــة الي ــلٌ؛ فقضي ــل هــو حضــورٌ مُعلَّ ــة، ب ــا، ولا لســدِّ فجــوات في الرواي ــس عبثيًّ لي

أمــس، وانكســارات المــاضي هــي أوجــاع الحــاضر، ومعركــة البقــاء أعــدَّ لهــا الأجــداد قديمًــا والــراوي 

ــا لم  ــداد ك ــر الأج ــى ظه ــل حت ــل اللي ــا إنْ أقَب ــا »م ــي فين ــي التاريخ ــرِّك الوع ــتحضارهم يحُ باس

ــلًا، وبكــوا  ــن أذرُعِ بعضهــم طوي ــوق الكثيــب صارخــن وتداعــوا ب ــل، تجمعــوا ف ــروا مــن قب يظه

ثــم مضــوا نحــو البيــوت مُتحسســن الطريــق بــرؤوس أصابعهــم كــا لــو كانــوا مُسرنمــن يمشــون 

ــة  ــا صــورًا ســحرية حابل ــرَّر لن ــراوي باســتحضارهِ للأجــداد م ــف الجــد الأكــر«2)(. وال في صــفٍّ خل

بالــدلالات فهــا هــو الجــد الأكــر يســتلُّ عمــود الخيمــة الــذي يتوســط الســاحة ويسُــلِّمهُ للبــدري 

»حــن وقــف أمــام البــدري شــدَّ لحيتــهُ البيضــاء التــي تنحــدر إلى مســتوى ركبتيــهِ، مــدَّ يــدهُ ولمــس 

وجــه البــدري ونــزل بيــدهِ حتــى صــدرهِ وأخــذ يربــهُ بأصابعــهِ، وتتبعــت أصابعــه بــروز الحجــاب 

دت ذراعــهُ  ــدهُ فتمــدَّ ــهِ بعنــف ومــدَّ ي ــمَّ هــزَّهُ مــن كتفي ــدري، ثُ ــذي يتصالــب عــى صــدر الب ال

أمتــارًا إلى عمــود يتوســط الســاحة حيــث التــفَّ حولــهُ باقــي الأجــداد، اقتلعــهُ، اقتلعــهُ ورفعــهُ فــوق 

 3(، وقصــة العمــود هــذهِ تعُــزِّز للحــرب التــي 

رأســهِ مُلوحًــا بــهِ في الهــواء ثـُـمَّ رمــاهُ باتجــاه البــدري()

وا لهــا، لكــنَّ مخالــب الســلطة نهشــتهم ودفنــت معهــم أحلامهــم في الخــلاص،  أرادهــا الأجــداد وأعَــدُّ

ومــا عودتهــم المتُخيلــة هنــا إلا لزلزلــة مكامــن النفــوس واســتنهاضها عــر شــخصية )البــدري( الــذي 

ســلمّوهُ عمــود المقاومــة، والــذي هــو عمــود نــور في قريــة معتمــة منســية مــن العمــران، ومُطفــأة 

)1(  الرواية، ص38.

)2(  الرواية، ص61.

)3(  الرواية، ص62.
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مــن خارطــة ليبيــا، إلّا أنَّ عيــون الطامعــن تربــص بهــا، وتقُــرِّر أن ترمــي بســاكنيها إلى الجحيــم في 

ة المركــز وبـُـؤرة  إشــارة إلى أنَّ حــرب اليــوم مصريــة، والعمــود الــذي يتوســط الســاحة يشــر إلى قــوَّ

ــر  ــة، لتمري ــا التعميَّ ــبُ عليه ــوس في سُرود تغل ــل إلى ملم ــيد المتُخي ــية أراد تجس ــور، والعريش النُّ

ــا  ــر في بياضه ــةِ الجــدِّ الأك ــهُ للحي ــى توصيف ــل حت ــة، ب ــن الرقاب ــن ع ــدًا ع ــية بعي ــودهِ السياس نقُُ

وطولهــا فيــهِ إشــارة إلى طــول الأزمــة وقِدمهــا، الأزمــة التــي أراد تريمهــا مُجــددًا في دراميــة عاليــة 

»وحــن لم ينطلــق العمــود واســتقرَّ في باطــن يــدهِ أعــادهُ إلى مكانــهِ وهــو منهــكٌ ويــدهُ مفتوحــة 

الأصابــع، ومُلطخــة بالــدم«1)(.

إنَّ تفاعــل الحــدث مــع المــكان الــذي يمثّــل العمــود الفقــري في الروايــة مــع الدمــاء الملُطخــة 

هــا ســكون المــوت  في أصابــع الجــد تأكيــدٌ عــى أنَّ هــذهِ الأرض لطالمــا غرقــت في دمــاء النُّبــلاء، ولفَّ

المتمثــل في الانغــلاق الفكــري، فالمقاومــة فيهــا مــوت والتغيــر حلــم، والمطالبــة بحيــاة كريمــة فكــرة 

لا يجــسر عقــل أحدهــم عــى البــوح بهــا دون أن تشُرنقــهُ أصفــاد الاعتقــال.

ــد  ــلاص عن ــل الخ ــو أم ــدري( ه ــاضر، و)الب ــزل الح ــذي زل ــاضي ال ــوت الم ــم ص ــداد ه إنَّ الأج

ــلًا:  ــة، لكــنّ )البــدري( الــذي ســلمّهُ الجــد الأكــر العمــود وقــف أمــام )الهــادي( قائ ســكان القري

»هــذا العمــود بعــد أن باركــهُ الأجــداد أصبــح ســلاحك الــذي يحتمــي بــهِ أهــل عُــلّاج، اصنــع منــهُ 

ــك()2(. ــهُ يفارق ــكازاً ولا تدع عُ

والعجيــب أن انبجــاس الصــور العجائبيــة عــادة مــا يكــون في الأماكــن المغلقــة، لكنَّــهُ في الروايــة 

؛ بغُْيــة تخصيــب  كان في الأماكــن المفتوحــة، حيــث أذاب الكاتــب إشــعاعاتٍ ســحريَّةً في ســياق النــصٍّ

ــا قصــة )الشــتيوي( حــن خــرج مــع جــده ليبحــث عــن شيء  ــال فهــا هــو يــسرد لن الواقــع بالخي

ــأوراق  ــسي ب ــلأ كي ــدت أم ــوَّة »ك ــبُّ بق ــاح ته ــن أشــجار القطــف والري ــلا ب ــف توغ ــه، وكي يأكلان

ــا  القطــف عندمــا ســمعت الرخــة، ثــمَّ هبــط عــى الأرض بعــد ذلــك ســكونٌ قاتــلٌ. وقفــت زمنً

ج مــن  د الجهــة التــي صــدرت منهــا الرخــة، لكــن لكــرة مــا يتناهــى في عُــلاَّ جامــدًا في مــكاني لأحُــدِّ

صراخٍ مجهــول واصلــتُ قطــف الأوراق«3)(، ويســتمر في سردهِ مازجًــا حاســتي الصــوت والشــم، بــل 

ــحري؛ لضــخِّ المشــهد الدرامــي بالتوتــر الــذي وصلنــي متلقّيًــا وجعلنــي أركــض  وحتــى اللمــس بالسِّ

)1(  المصدر السابق.

)2(  المصدر السابق.

)3(  الرواية، ص29.
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معــهُ لمعرفــة ماهيــة الصــوت »امتــلأ الهــواء برائحــة مــوتٍ طــري شــعرتُ بهــا كيــدٍ رطبــة تتحســس 

ج، ولكــرة مــا رأيــت العيــون  وجهــي لكــرة مــا رأيــت المــوت وهــو يزحــف في بــطء والتــواء في عُــلاَّ

ــا، لكنــي تأخــرت لقــد اختفــى  وضــوء الحيــاة يفارقهــا، ركضــتُ وكانــت خطــواتي تنهــب الأرض نهبً

ي تــاركًا آثــار مرعتــه الألم والمــوت كــا لــو كان حصانًــا يتمــرَّرغ«1)(. جســد جــدِّ

ج  اع الأكر والمتمثِّل في صِـدام أهالي عُلاَّ ومـن خـلال )الهـادي( يدُخلنا الـراوي معهُ إلى زاوية الـرِّ

مـع أغنيـاء وأجهـزة الدولـة الذيـن قـرروا تهجرهـم مـن أرضهـم، فـ)الهـادي( هـو أحد الشـخصيات 

الميتافيزيقيـة لمـا لـهُ مـن خوارق لا يسـتطيعها البـشر »كَانَ الهَْادِي مُتشََـبِّثاً بِعُكَّازهِِ، وَيغَُطُّ فِي سُـباَتٍ 

عَمِيـقٍ مُنْـذُ قـُدُومِ صَاحِـبِ اللاندروفـر، وَقـَدْ تفََـادَتِ الْأمَْطـَارُ جَسَـدَهُ، حَيـْثُ هَطلَـَتْ بِغَـزاَرةٍَ مِـنْ 

لْ جَسَـدَهُ قطَـْرةٌَ وَاحِـدَةٌ، وَلَا تـَزاَلُ الرِّمَـالُ تحَْتـَهُ جَافَّةً وَدَافِئـَةً«)2(، لقـد اتَّخذ الراوي  حَوْلـِهِ وَلـَم تبَُلّـِ

مـن )الهـادي( محـورًا رئيسًـا لكـسر إطار الواقعيـة في الرواية بكسر صورتـهِ النمطية التـي عرفناها في 

أوّل الروايـة إلى أخـرى فاعلـة في صراع الهُويـة والبقـاء، )الهـادي( الـذي انـزاح بنـا عـن قوانـن العقل 

والطبيعـة وأدخلنـا في عـالم مفـارق للمنطـق ومُجـافٍ للواقـع كان جـسًرا للتلاقي بن الواقـع وتمثُّلات 

ج في ظـروفٍ مجهولة ولا أحد يعـرف أصُوله، هو  المتخيّـل التاريخـي في عُـلّاج، )الهـادي( الـذي أتي عُلاَّ

ى القَْمْلُ لهَُ مَسَـاربُِ عَىَ ياَفِطـَةِ قمَِيصِـهِ وَوَلَائمُِ فِي عُنُقِـهِ، وَلكَِنَّهُ  رجـلٌ مسـالمٌ »لـَمْ يـُؤْذِ مَخْلوُقـًا حَتّـَ

ـحرية لهُ صلـةٌ براثنا، فلطالما سـمعنا عن فلانٍ الذي  لَا يقَْتلُـُهُ«3)(، ومثـل هـذا اللـون من الواقعية السِّ

لا تبُلِّلـهُ الأمطـار والـذي شُـوهِدَ في مكـة المكرمـة وهو بيننـا، وهذا ما أوقعنـا في ربكةٍ فكريـةٍ لما فيهِ 

مـن خـرقٍ لقواعـد المنطق وقوانـن الطبيعة.

ــا: هــل حــدث ذلــك بالفعــل أم أنّــهُ ضربٌ مــن هذيــان؟ هــل ثمــةَ قــوًى  ويبقــى التســاؤل قائمً

ــرِهُ؟! غامضــةٌ تتحــرَّك مــن حولنــا؟ وكــم )هــادي( يعيــش بيننــا ولا نبُْ

ولعلنّــا هنــا ندلِّــل بتعريــف ســعيد يقطــن للشــخصية المشــابهة لشــخصيّة الهــادي بأنهّــا: »ذَاتُ 

ــاَ هُــوَ مَرجِْعِــيٌّ أوَْ  ــةً لِ ــا مُبَايِنَ ــكَ لكَِوْنهَِ رِ؛ وَذَلِ ــلْإدِْرَاكِ وَالتَّصَــوُّ ــلٌ لِ ــاَ هُــوَ قاَبِ ــةُ لِ ــحِ المُْفَارقَِ المَْلَامِ

ــمِ«)4(. ــةً للِتَّمَثُّــلِ أوَِ التَّوَهُّ ءُ الَّــذِي يجَْعَلهَُــا قاَبِلَ ْ ، الــيَّ تجَْرِيبِــيٌّ

)1(  الرواية، ص22.

)2(  الرواية، ص23.

)3(  الرواية، ص68.

)4(  سعيد يقطين، قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة الشعبية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط1، 1977، ص93.
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ــم  ــطَّروا واقعه ــر س ــم التغيّ ــلاص وحل ــة الخ ــون محن ــم يعيش ــلّاج وه ــالي ع ــر أن أه ويظه

ــا  ــة تهُيمــن عليه ــحري عــى الواقعــي بحكــم بســاطة تفكرهــم، ووُجُودهــم في بيئ وأســقطوا السِّ

ــدود  ــادر ح ــن لم يغ ــم م ــيا أنّ منه ــهم، لا س ــورة في رؤوس ــة المطم ــات الخرافي ــكار والحكاي الأف

)عُــلّاج(؛ بــل ولا يجَْــسُرُ فكــره عــى تصــوُّر أنَّ ثمــة حيــاةً في مــكان آخــر »كَانَ الوَْاحِــدُ مِنْهُــمْ يسَْــقُطُ 

يَــةَ  ــهُ المُْدَوِّ ــقُ صَرخَْتَ ــهُ طوَِيــلًا، وَهْــوَ يعَْتَــرُِ ألََــاً ثـُـمَّ يطُلِْ ــى شَــدِيدَةٍ لَا تُمهِْلُ ــلِ حُمًّ فجَْــأةًَ فِي حَبَائِ

اَبِيَّــةِ  وَيخَْتفَِــي جَسَــدُهُ وَيتَحََــوَّلُ إِلَى شَــبَحٍ يحَْمِــلُ قبََسًــا مِــنْ نـَـارٍ، وَيطَـُـوفُ ليَـْـلًا فِي طرُقُـَـاتِ عُــلّاج الرُّ

ــة  ــكّانهِ المبني ــة سُ ــي أنَّ طبيعــة المــكان، وثقاف ــاَءِ وَالْأرَضِْ«)1(، وفي ظنِّ ــنَْ السَّ ــةٌ بَ ــهُ مُعَلَّقَ وَصَرخَْاتُ

عــى معتقــدات يختلــط فيهــا الممُْكــن بالمســتحيل، وليــس ثمــة تنميــة بشريــة تقتلــع هــذا التفكــر 

ــى  ــاتٌ حَتَّ ــيَ إلِاَّ لحََظَ ــا هِ الخــرافي مــن رؤوســهم هــو الــذي عــزَّز تكريــس هــذه المعتقــدات »وَمَ

ــمْسُ، وَهَــذَا نذَِيــرُ شُــؤْمٍ؛ إذِْ لَا يجَْــدُرُ بِــالْأوَْلَادِ البَْقَــاءُ  نٍ، وَأشَْرَقـَـتِ الشَّ ــاَءُ بِوِشَــاحٍ مُلـَـوَّ تحََزَّمَــتِ السَّ

ئـَـابَ فِي تلِـْـكَ الرُْهَْــةِ تخَْــنُِ صِغَارهََــا،  ــمْسِ، وَالمَْطـَـرُ ينَْهَمِــرُ؛ لِأنََّ الذِّ خَــارجَِ البَْيْــتِ لحَْظـَـةَ شُرُوقِ الشَّ

ــدَ الْأوَْلَادِ«)2(. ــوْتُ سَــيُلَاحِقُ أحََ ــنْ فاَلمَْ ــمْ تتَمََكَّ وَإذَِا لَ

ــخصية  ــلال ش ــن خ ــهُ م ــدًا ل د، وتعضي ــسرَّ ــع ال ــا م ــحرية توازيً ــة السِّ ــور الواقعي ــر ص وتتوات

ــحرية  ــة السِّ ــياق الواقعي ــا في س ــي؛ ليُحرِّكه ــكلها الواقع ــن ش ــب م ــا الكات ــي أخرجه ــادي( الت )اله

ــهد الآتي:  ــهِ في المش ــاع إلي ــن الإلم ــا يمك ــو م ــة وه ــه المقاوم ــا في بورتري ــدادًا حيويًّ ــا امت بوصفه

ــاوِلُ  ــتٍ طوَِيــلٍ يحَُ ــيَ لوَِقْ ــهِ، وَبقَِ ــةَ سَــجَائرَِ، وَضَــعَ سِــيجَارتَنَِْ فِي فمَِ ــهِ عُلبَْ ــنْ جَيبِْ ــرَجَ مِ »... أخَْ

ــاحَ: ــرهِِ وَصَ ــةَ وَرَاءَ ظهَْ ــى العُْلبَْ ــلًا، رمََ ــتَ كَانَ مُبَلَّ ــنَّ الكِْرِْي ــعَالهَُاَ، وَلكَِ إشِْ

ــهُ  ــكُّ لحِْيَتَ ــذَ يحَُ ــوَةً وَأخََ ــادِي خُطْ مَ الهَْ ــدَّ ــادِي. تقََ ــا هَ ــيجَارتَنَِْ يَ ــعِلَ السِّ ــكَ لِأشُْ ــعِلْ لحِْيَتَ - أشَْ

ــةِ  ــنْ لحِْيَ ــهُ مِ بَ ــهُ وَقرََّ ــدْرِي وَجْهَ ــدَّ البَْ ــلِ، مَ ــارِبِهِ الطَّوِي ــهِ وَشَ ــارًا فِي لحِْيَتِ ــتْ نَ ــى اندَْلعََ ــبَّابتَِهِ حَتَّ بِسَ

ــادِي  يــحِ إِلَى أنَْ اشْــتعََلتَاَ، نفََــثَ الهَْ ؛ دَرءًْا للِرِّ ــيجَارتَنَِْ ــهِ حَــوْلَ السِّ يْ رَ كَفَّ ــوَّ ــادِي المُْشْــتعَِلةَِ، ثَــمَّ كَ الهَْ

ــأتَْ«)3(. ــهُ فاَنطْفََ ــا لحِْيَتَ ــحَ بِهَ ــهِ وَمَسَ ــهُ فِي كَفِّ لعَُابَ

ــب في صــورة  ــا الكات ــث قدّمه ــة، حي ــة الســاخرة اللاذع ــحرية الواقعي ــا نلمــس السِّ ــا هن ولعلنّ

)1( الرواية، ص21.

)2( الرواية، ص59، 60.

)3( الرواية، ص86.



99 98

| 98 |

)الكوميديــا الســوداء Dark comedy( وفي حقيقــة الأمــر اســتوقفني هــذا النــصُّ كثــراً لمــا فيــهِ مــن 

حُمولــة دلاليــة واجتاعيــة؛ فالبــدري أيضًــا كان ممــن يمــارس الجنــس مــع ابنــةِ )الهــادي(، وهــو 

ذاتــه مــن يريــد أن يقتــصَّ مــن التومــي ولا أعــرف بدافــع مــاذا؟ هــل بدافــع الغــرة مــن التومــي، 

أم تـُـراهُ أراد أن يأخــذ حــقَّ الهــادي كونــه دائمًــا البطــل مهيــب الجانــب ولا أحــد مــن أهــل عُــلّاج 

ــن  ــف ع ــة للكش ــحرية الواقعي ــتخدام السِّ ــاد اس ــا أج ــب هن ــي أنَّ الكات ــه؟ وفي ظنّ ــرف قذارات يع

ــار في لحيتــه؛ إشــارة إلى النيــل مــن كرامــة  دنــاءة البــدري الــذي طلــب مــن الهــادي أنْ يشُــعل النَّ

الرجــل، بخاصــة أنَّنــا جميعنــا نعلــم دلالــة اللحيــة عنــد الرجــل العــربي، وأنَّ حَلقَْهَــا لــهُ مــن أقــى 

ــهُ بــه، لا ســيا أنَّ ســخرية )البــدري( مــن )الهــادي( لمســناها  أنــواع العقــاب الــذي يمكــن أنْ تنُْزلَِ

ــائقُِ وَرفََــعَ يَــدَهُ بِالتَّحِيَّــةِ، فَــردَُّوا عَليَْــهِ بِرفَْــعِ عِصِيِّهِــمْ  منــذ الصفحــات الأوُلى في الروايــة »نَــزلََ السَّ

: ــالَ بِصَــوْتٍ جَهْــوَرِيٍّ إِلَى مُسْــتوََى رُؤُوسِــهِمْ وَقَ

- هَمَّ الهَْادِي بِالوُْقوُفِ رَافِعًا عُكَّازهَُ، فجََذَبهَُ البَْدْرِي مِنْ سَاقِهِ قاَئلًِا:

- أنَتَْ لَا تجُِيدُ الكَْلَامَ حَتَّى مَعَ نفَْسِكَ. ارُقْدُْ هُنَا حَتَّى نوُقِظكََ«)1(.

ولعــلَّ هــذا النــصّ مــن أكــر النصــوص التــي تظهــر فيهــا شــخصية البطــل المغُايــرة لمــا عهدنــاه 

في الروايــات العربيــة؛ إذ تتحــرك شــخصية البطــل بــن بعُديــن متناقضــن، فالبــدري بطــل الروايــة 

ــة،  ــف الإيجابي ــض المواق ــخصية ببع ــرام الش ــف إج ــراوي تخفي ــاول ال ــاخر، وإن ح ــل وزانٍ وس قات

كوقوفــهِ في وجــه الشرطــة لحايــة عُــلّاج، وهنــا نتوقــف أيضًــا عنــد حادثــة أخــرى للهــادي الــذي 

»أمَْطـَـرهَُ شُرطِْــيٌّ بِوَابِــلٍ مِــنَ الرَّصَــاصِ بيَْــدَ أنََّ الهَْــادِي كَانَ قـَـدْ بلَـَـغَ آخِــرَ مَرحَْلـَـةٍ مِــنَ الوُْضُــوءِ، وَإذِْ 

فـَـرَغَ مِــنْ غَسْــلِ قدََمِــهِ اليُْــسْرَى أخََــذَ يهَُــشُّ الرَّصَــاصَ بِيَــدِهِ كَــاَ لـَـوْ كَانَ يهَُــشُّ ذُباَبـًـا حَــوْلَ جُــرْحٍ، 

بَ عُــكَّازهَُ نحَْــوَ إِطَــارِ اللاندروفــر وَهَــدَرَ فثَقََبَهَــا. ثـُـمَّ قرَفَْــصَ عَــىَ مَسَــافةٍَ، وَصَــوَّ

بهَُتَ المُْلَازمُِ وَأخََذَ يلَتْفَِتُ تاَرةًَ نحَْوَ رجَِالهِِ وَتاَرةًَ أخُْرَى نحَْوَ الهَْادِي الَّذِي أخََذَ يقَُولُ:

إنَِّ هَــذَا الْإطِـَـارَ لَأقَـْـىَ مِــنْ قلَبِْــكَ أيَُّهَــا المُْــلَازمُِ، وَأخََــذَ يقَْفِــزُ عَــىَ قـَـدَمٍ وَاحِــدَةٍ رَافِعًــا عُــكَّازهَُ 

ــاحَةَ جِيئـَـةً وَذَهَابـًـا، وَالرَّصَــاصُ لـَـهُ طنَِــنٌ وَرنَـِـنٌ فِي جَسَــدِهِ وَمِــنْ حَوْلهِِ«)2(. فـَـوْقَ رَأسِْــهِ، وَيـَـذْرَعُ السَّ

)1( الرواية، ص23، 24.

)2( الرواية، ص93.
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ومــا اســتوقفني كثــراً وخلــق عنــدي نوعًــا مــن ديالكتيــك هــو: كيــف ألبَــسَ الكاتــب واقعيتــه 

ــحرية للبــدري؟ فمنــذ أوَّل الروايــة حتــى هنــا بتنــا لا نــكاد نفصــل بينهــا وبــن الواقــع، وهــذا  السِّ

ــة  ــي موائم ــكلام، وه ــة ال ــة قليل ــة المنطوي ــة الغامض ــادي( الهادئ ــخصية )اله ــر إلى ش هُ الأك ــردَُّ مَ

ــحرية فــإن فكــري  لتغليفهــا بــكل مظاهــر الفنتازيــا، لكــن أن يصبــح )البــدري( جــزءًا مــن هــذهِ السِّ

ــا أســبغهُ الكاتــب  ــا نتاهــى ونتفاعــل مــع م ــدري؟! أي صفــات في الرجــل تجعلن ــا، الب يقــف هن

عليــهِ مــن ســحرية، هــذهِ الشــخصيّة المتصعلكــة أيــة قــدرة لا بشريــة يمكــن أن توُهبهَــا؟ ومــاذا أراد 

الكاتــب بهــذا الالتفــاف حــول الشــخصيات؟!

ــدْرِي  ــهِ فِي صَــدْرِ البَْ ــوَى بنُْدُقِيَّتِ ــرَغَ مُحْتَ ــابِ اللاندروفــر، ثُــمَّ أفَْ ــىَ بَ ــرهَُ عَ ــلَازمُِ ظهَْ ــنَدَ المُْ »أسَْ

ــنِْ  ــانهُُ مِــنْ بَ ــرَزَ لسَِ ــهِ وَبَ ــهِ وَقدََمَيْ ــردََ ذِرَاعَيْ ــذَ يتَدََحْــرَجُ عَــىَ الْأرَضِْ، وَأخَِــراً فَ ــهُ أرَضًْــا، وَأخََ فطَرَحََ

مَ الزَّارعِِــي قلَِيــلًا ثـُـمَّ رَكَــضَ نحَْــوَ الْأهََــالِي، وَسَرعَْــانَ مَــا لحَِــقَ بِــهِ الهَْــادِي يقَْفِــزُ عَــىَ  شَــفَتيَْهِ، تقََــدَّ

ــوَ  ــتُ نحَْ ــارةًَ يلَتْفَِ ــوَ تَ ــحُ وَهْ ــذَ يصَِي ــهِ وَأخََ ــتوََى رَأسِْ ــهُ إِلَى مُسْ ــلَازمُِ بنُْدُقِيَّتَ ــعَ المُْ ــدَةٍ. رفََ ــدَمٍ وَاحِ قَ

ــيٌّ  ــزلََ شُرطِْ ــاءِ نَ ــذِهِ الْأثَنَْ ــاءٍ، وَفِي هَ ــةِ مَ ــطَ بِركَْ دِ وَسْ ــدَّ ــدْرِي المُْمَ ــوَ البَْ ــرَى نحَْ ــارةًَ أخُْ ــهِ، وَتَ رجَِالِ

ــهَ نحَْــوَ البَْــدْرِي، وَأفَْــرَغَ مُحْتَــوَى بنُْدُقِيَّتِــهِ فِي صَــدْرهِ، ثـُـمَّ وَقـَـفَ مَصْعُوقـًـا مُركَِّــزاً بـَـرَهَُ عَــىَ  وَتوََجَّ

ــلَازمِِ: ــوَ المُْ ــرْوَلَ نحَْ ــوَرَاءِ ثُــمَّ هَ ــهِ الرَّصَــاصُ وَيطَِيــشُ، ترَاَجَــعَ للِْ ــدِمُ بِ ــذِي يصَْطَ ــدْرِي الَّ صَــدْرِ البَْ

- إنُِّهُ مَسْحُورٌ، أقُسِْمُ إنَِّهُ مَسْحُورٌ، إنَِّ الرَّصَاصَ لَا يخَْرَقُِ جَسَدَهُ، وكََأنََّنَا نحَْصِبُهُ بِالنَّوَاءِ«)1(.

ــدثي  ــن الح ــتوى التزام ــى مس ــحرية ع ــة السِّ ــذه الإحال ــب به ــا الكات ــر فاجأن ــة الأم وفي حقيق

ــائكَِةِ حَافِيًــا، ثـُـمَّ توََقَّــفَ  لســحرية الهــادي الــذي كان حينهــا »يرَكُْــضُ عَــىَ خَيْــطٍ مِــنَ الْأسَْــلَاكِ الشَّ

مَ  ــلَاةِ عَــىَ الخَْيْــطِ المُْدَبَّــبِ وَالْأسَْــلَاكِ، وَحِــنَ أنَهَْــى صَلَاتـَـهُ قفََــزَ نحَْوَهُــمْ، تكََــوَّ عَ حَــالًا فِي الصَّ وَشَرَ

ــي أن الكاتــب قصــد تذويــب الخــط الفاصــل بــن  ــرُ«)2(، وفي ظنِّ ــهُ يطَِ ــمْ، إنَِّ ــوْلَ بعَْضِهِ ــالُ حَ الرِّجَ

ــا مــوتى يحاولــون اســتعادةَ وُجُودهم  الواقــع والفانتازيــا في عبثيَّــة منظَّمــة؛ فالأبطــال مأزومــون ولربمَّ

عــر ترســيخ هُويتهــم لينفجــر النــصّ في جدليــة بــن المــوت والحيــاة.

ــحرية جــاءت كمعــادلٍ موضوعــي يســمح  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنَّ كل هــذهِ الانفجــارات السِّ

ــهِ العقــل الباطــن ويسُــتحال تحقيقــه عــى  ــحُّ علي بانطــلاق كل هــذهِ الشــحنات المكبوتــة ومــا يلُِ

)1( الرواية، ص89، 90.

)2( الرواية، ص99.
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أرض الواقــع، الواقــع الخانــق والسياســة القمعيــة التــي وضعــت الشــخوص في دوامــة مــن العنــف 

ــحرية كقــوى مضــادة خارقــة تفُــكِّك شراســة اليومي، ويتَّســع  النفــسي هــو الــذي ســاق الواقعيــة السِّ

ــعور بالقــدرة عــى الفعــل لــذواتٍ تحيــا واقعًــا مُشــوّهًا غارقـًـا في العنــف. فيهــا الشُّ

ــحرية إمتــاع القــارئ  ويظهــر لي أنّ محمــد العريشــيّة لم يُــردِ مــن خــلال هــذهِ الانزياحــات السِّ

ة القــارئ في مواجهــة الجُــرمْ والقهــر،  ــذَّ ــرضِي ل وإدهاشــهِ، بــل أراد نســج نمــطٍ حــكائي أليغــوري يُ

ــسَ  دِْيُّ ليَْ ــسرَّ ــصُّ ال ؛ فاَلنَّ ــيِّ ــهِ المَْرجِْعِ ــارِقٍ لوَِاقِعِ ــلٍ مُفَ ــمٍ مُتخََيَّ ــةً لعَِالَ ــدُّ »بِنْيَ ــحري يعَُ ــصّ السِّ فالن

ــذَا  ــنْ هَ ــهُ عَ ــونُ حِكَايتَُ ــا تكَُ ــى عِنْدَمَ - حَتَّ ٍّ ــيِّ ــعٍ نَ ــيَّ -أوَْ أيََّ مَرجِْ ــعَ المَْرجِْعِ ــاكِي الوَْاقِ ــورةًَ تحَُ صُ

ــعِ«)1(. الوَْاقِ

ــا مــن  ــا رئيسً نً ــه مُكوِّ ــحرية والتاهــي بــن الشــخصيات بصفت ــة السِّ ويرتفــع مســتوى الواقعي

اً  ــرِّ ــحرية مُبَ مكونــات اللغــة السّرديــة في الروايــة؛ إذ سرعــان مــا عــاد بنــا الــراوي إلى الواقعيــة السِّ

شــخصية )الهــادي( مُتحــاورُا معهــا؛ ليضعنــا أمــام اللحظــة الفارقــة التــي أوَقفنــا فيهــا أمــام مواجهــة 

ــات في  ــة مــن أخَبــث الحيَّ ــلّ( وهــو حيّ المــوت باللامبــالاة والعبثيــة مــع الحيــاة، عــر أنســنة )الصِّ

ــرْة  ــق الحَ ــا أفُْ ــا لدين ــة، فاتحً ــم بالواقعيّ ــا يوُهِ ــا ماديًّ ــا لبَوُسً ــع عليه ــراوي أن يخل ــة مــن ال محاول

ــا إياهــا باســم )ســعيد(: والدهشــة، فهــا هــو يؤُنســنها ويذُكِّرهُــا مناديًّ

» - أيَنَْ الهَْادِي؟

- صَاحَ البَْدْرِي وَهْوَ يزُمَْجِرُ.

- نعََمْ، مَاذَا ترُِيدُ ياَ بدَْرِي؟

- أيَنَْ سَعِيدٌ؟ إنِدَْهْ عَليَْهِ حَتَّى يزَدَْردَِ هَذِهِ الْأجَْسَادَ القَْبِيحَةَ وَالرُّؤُوسَ القَْبِيحَةَ.

قرَفْصََ الهَْادِي وَيدََاهُ مُتشََنِّجَتاَنِ وَهْوَ يصَِيحُ صَيْحَاتٍ مُتقََطِّعَةً:

- سَعِيد... ياَ سَعِيد... ياَ سَعِيد...

وَمَــا هِــيَ إلِاَّ لحََظَــاتٌ حَتَّــى ظهََــرَ صُــلٌّ عَظِيــمٌ يبَْلُــغُ طوُلُــهُ أحََــدَ عَــشَرَ مِــرْاً، يزَحَْــفُ فِي بُــطْءٍ 

يعَــةٍ، مُصَــابٌ بِجُنُــونِ الجُْــوعِ.  ــئٌ فِي حَــركََاتٍ سَرِ ــوَاءٍ، وَلسَِــانهُُ ناَتِ وَالتِْ

)1( يمنى العيد: فن الرواية العربية، لبنان، 1998، ص24.
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ــعِ  ي ِ ــهِ السرَّ ــعَ بِانقِْضَاضِ ــأَ الجَْمِي ، وَفاَجَ ــنِْ ــهُ مَرَّتَ ــلُّ حَوْلَ ــادٍّ، دَارَ الصُّ ــوْتٍ حَ ــادِي بِصَ ــرَ الهَْ صَفَّ

دَتْ بطَنُْــهُ  وَالمُْبَاغِــتِ عَــىَ الجُْثـَـثِ وَازدَْردََهَــا الوَْاحِــدَةَ تلِـْـوَ الْأخُْــرَى عَــىَ مَهَــلٍ، وَقـَـدْ تَمـَـدَّ

ــةِ التُّومِــي وَاخْتفََــى«)1(، وإِنيِّ  ــوَ جُثَّ ــهَ نحَْ ــمَ الــرُّؤُوسَ، وَأخَِــراً توََجَّ ــيَِّ وَالتْهََ وَانتْفََخَــتْ وَتسَــلَّقَ العِْ

ــا  ــة العــدم والوجــود، فــا لمســته متلقّيً ــحرية ســوى تجســيد لثنائي ــة السِّ لا أرى في هــذه الواقعي

ــن  ــرقٍْ لقوان ــن خَ ــهُ م ــا تحمل ــدر م ــحرية بق ــوص السِّ ــذه النص ــن أنَّ ه ــن المتلق ــةً م ــل جمل يُمَثّ

ــد الباحــث  ــل عن ــواب التأوي ــح أب ــا تفت ــادي، فإنه ــي الع ــات المتلق ــي تســتجيب لتطلع ــع الت الواق

ــوح عــن عمــق الوجــع،  ــب؛ لتكــون جــسًرا للب ــات قصدهــا الكات ــدوء عــر منعطف واســتقرائها به

ــهُ لفتــن ثــم  ــه فيلــفُّ حول ــر ل ــمَّ يصُفِّ ــهِ، ث ــا باســمه فيَُلبِّي ــادي ثعبانً ق أن بــشًرا ين فمــن ذا يصُــدِّ

 pantomime )2(ــه نحــو الجثــث ويبتلــع كل هــؤلاء المــوتى ويغــادر، إنَّ هــذا أشَْــبَهُ بالبانتوميــم يتوجَّ

إذا مــا اســتثنينا نــداء الهــادي لســعيد والــذي امتــدَّ إلى البيــاض الــذي تركــهُ الكاتــب بــن النــداءات، 

ــل وَسَــمَهُ بـ)ســعيد( لســعادة مُتخيَّلــة. مشــهدٌ  وهــو مــا يشــر إلى نــداءات متكــررة لثعبــان مُتخيّ

مفتــوح عــى التأويــلات، فالصــورة جنائزيــة ناضحــة بالمــوت، فهــل ثمــة مــن يحتفــل بالمــوت؟! وفي 

ــخرية وســيلته لمواجهــة  حقيقــة الأمــر أنَّ الكاتــب أغرقنــا في هُلاميــة العلامــات التــي كانــت فيهــا السُّ

ــوبِ الزمــان كخطــاب غروتيســي grotesque)3( أدى وظيفتــهُ التهكميــة في  الخــوف الإنســاني وخُطُ

مواجهــة العجــز والانتصــار الموهــوم عــى مســتوى المواقــف الحقيقيــة، وكأنيِّ بالكاتــب اشــتغل عــى 

ــخرية الموُجعــة، وطافحــة بالمحمــولات  صناعــة المشــهد الغروتيســي؛ لخلــق مفارقــات مُثقلــة بالسُّ

د المبــاشر. السياســية التــي تنــأى بالكاتــب عــن الــسرَّ

ــة  ــة الواقعي ــهِ بتقني ــخِ في ذهن ــدوبِ التاري ــي كاشــفًا عــن نُ ــهُ للمتلقِّ ــح الكاتــب ذاكرت لقــد فت

ــي  ــة الت ــكلِّ الحــدود الفيزيائي ــاوزٍ ل ــة في تج ــة والمدُْهش ــل المختلف ــي تعطــي البدائ ــحرية الت السِّ

صنعــت هــذهِ النهايــة الجنائزيــة التــي لم يــرَ بطــل الروايــة بعدهــا ســوى حــواء زوجــة )أبــو محراك( 

ثنــا عــن طبيعــة هــذا الحــب وإن كان متبــادلًا  التــي أحبَّهــا ولم يظفــر بهــا، وإن كان الكاتــب لم يحَُدِّ

)1( الرواية، ص105، 106.

راع بين الخير والشـر، ينظـر: ويكبيديا  )2( فـن المحـاكاة لـكلِّ مـا تحتويـه الحيـاة، ويركِّـز مسـرح البانتومايم علـى قصص خرافيـة، وحكايات تحكـي الصِّ

الموسـوعة الحرّة.

ا، وفلسـفة خاصـة، نابعـة مـن نظـرة الكاتـب تجـاه لامعقوليـة الأشـياء، حيـث يصيـر الحـزن مُتخفيًـا في  ر موقفًـا فكريّـً )3(  الخطـاب الغروتيسـك يصـوِّ

أعمـاق الهزلـي، والسـرعة إلـى الضّحـك تكـون بديـلًا عـن السـرعة إلـى البـكاء، ينظـر: حمـد العمـري: البلاغـة الجديـدة بيـن التخييـل والتـداول، الـدار 

البيضـاء، ط2، 2012م، ص93 . 
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أو مــن طرفــهِ هــو فحســب، فحــواء لم تظهــر ســوى في نقمتــهِ عــى زوجهــا التــي تحولــت إلى عِــراكٍ 

خَ  ــرََ ــا، فَ ــرفِْ ردَِائهَِ ــىَ طَ ــضُّ عَ ــاءِ تعَُ ــعَ النِّسَ ــةً مَ ــا »مُقْبِلَ ــي لمحه ــور حــواء الت ــهِ ظه ــهُ في أضْعَفَ

 : يـَـةً، وَشَــقَّ قمَِيصَــهُ إِلَى أسَْــفَلَ، وَجَثـَـا عَــىَ رُكْبَتيَْــهِ أمََــامَ أبَـُـو مِحْــراَكٍ، وَزأَرََ بِصَــوْتٍ قـَـوِيٍّ صَرخَْــةً مُدَوِّ

اقُتْلُنِْــي يَــا أبَُــو مِحْــراَك، اقُتْلُنِْــي مَــرَّةً أخُْــرَى. لقََــدْ قتَلَتْنَِــي يَــوْمَ اسْــتوَْليَْتَ عَــىَ حَــوَّاءَ«)1(.

ولعــل هــذه هــي الصــورة الوحيــدة التــي تظهــر فيهــا المــرأة مُؤثــرة، مــا عــدا ذلــك فالمــرأة لم 

تخــرج عــن حــدود الجنــس والرغائــب الرخيصــة:

اءَ. » - لسَْتُ حَزِينًا سِوَى عَىَ حَوَّ

كَ إِلَى قاَعِ الحَْيَاةِ حَيْثُ عُفُونةَُ النَّاسِ وَقذََارتَهَُا. - وَمَاذَا سَتفَْعَلُ لكََ المَْرْأةَُ، تشَُدُّ

- لكَِنَّها امْرَأةٌَ ياَ زاَرعِِي.

- أعَْــرفُِ أنََّهَــا جَمِيلـَـةٌ، لكَِــنَّ ثَمَّــةَ رجَِــالًا نصَِيبُهُــمْ مِــنَ الحَْيَــاةِ الرَّحِيــلُ، وَالمَْــرْأةَُ كَالمَْسَــامِرِ تـَـدُقُّ 

الرَّجُــلَ فِي الْأرَضِْ وَلَا يخَْلعَُــهُ إلِاَّ المَْــوْتُ«)2(.

وانتهــت الروايــة برحيــل البــدري والزارعــي مــن عــلّاج إلى مالطــا هربًــا مــن بطــش الحكومــة، 

)البــدري( الــذي كان أمــل أهــل قريتــهِ في البقــاء والخــلاص، يغادرهــم دافعًــا ضريبــة تمــردهِ عــى 

ــق بــهِ الحالمــون إلى مدائــن تســمح لهــم  ــحرية مجــرد جنــاحٍ يحُلِّ الحكومــة، لتبقــى الواقعيــة السِّ

بمجابهــة الحكومــة وتقََنــع البطولــة.

)1( الرواية، ص27.

)2( الرواية، ص111.
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الخاتمة 

ــحرية تيــار أدبي عالمــي ووســيلة نقديّــة في المنجــز الــروائي؛ لتمريــر جملــة مــن  1. الواقعيــة السِّ

الرســائل والانتقــادات، وفتــح آفــاق جديــدة في التعبــر ونقــد الواقــع الأيديولوجــي، فضــلًا عــن كــسر 

البنــاء الموضوعــي والفنــي، كــا أنَّ رمزيتهــا تحمــي الــروائي مــن بطــش الأنظمــة في دول تمنــع حريــة 

الــرأي وتحاســب عليهــا.

ـــل  ـــل داخ ـــةً للعق ـــحريةً مفارق ـــوالمَ س ـــج ع ـــهُ ينس ـــلّاج( جعل ـــكان )ع ـــب بالم ـــاء الكات 2. احتف

ـــاع،  ـــكانهُا في الق ـــة س ـــة مكاني ـــلطوية في بقع ـــات الس ـــا المارس ـــن خلاله ـــد م ـــي، نق ـــصّ الواقع الن

ـــا  ـــات غمـــدت ســـكاكن أطاعه ـــنّ الحكوم ـــا تحـــت الشـــمس، لك ـــم مكانً ـــون أن يجـــدوا له ويحاول

في أرزاق النـــاس، وأرادت أن تقتلعهـــم مـــن ترُبتهـــم ببيعهـــا إلى أحـــد أذنـــاب الحكومـــة والـــذي 

ـــار. ـــا إلى مط أراد تحويله

3. الروايــة مشــحونة بالدهشــة والمفارقــات التــي أســبغها الكاتــب في بنيــة الروايــة التــي تختــزل 

تاريــخ عــلّاج في جملــة صــور تنفتــح عــى فضــاءٍ تخييــي ثيمتــه الرئيســة الــراع مــع الســلطة التــي 

رمتهــم بشــيخوخة القهــر.

ــذ  ــحر والتعاوي ــوالم الس ــن ع ــا م ــعبية ماتحً ــه الش ــى ثقافت ــه ع ــب في روايت ــز الكات 4. ارتك

والأســطورة، وجميعهــا آليــات تشــكّل مــا يعُــرف بالواقعيــة الســحرية.

ــي  ــن الواقعـ ــرق بـ ــم الفـ ــر عندهـ ــطاء لا يظهـ ــن البسـ ــة مـ ــا جملـ ر لنـ ــوِّ ــة تصـ 5. الروايـ

والمتخيّـــل، أرادت الحكومـــة أن تســـلبهم أرضهـــم وترمـــي بهـــم لتِنشَـــبَ الأزمـــة بـــن القامـــع 

ــرّر. ــالم بالتحـ والحـ

ــحرية في الروايــة كانــت وســيلة الكاتــب إلى طمــس فعــل الواقــع واســتحداث  6. الواقعيــة السِّ

ــخٍ بالطمــس والزيــف. فعــل مغايــر يكــون فيــه المتلقــي في مواجهــة واقــع مضمَّ

ــخصياتهِ،  ــب ش دي في تركي ــسرَّ ــل ال ــداثي والمتخي ــد الح ــا بع ــصِّ م ــى الق ــب ع ــد الكات 7. اعتم

فــازج بــن عنــاصر متقابلــة في ســياق العمــل الأدبي، وحشــد في روايتــهِ أبعــادًا اجتاعيــة وسياســية، 

مُســتلهاً المعتقــد الخــرافي والبُعْــد الســياسي في الكشــف عــن تاريــخ عــلّاج وتعريــة المســكوت عنــه 

عــر كرنفلــة المواجهــة بــن سُــكَّانها ورعايــا الحكومــة. 
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8. الروايــة تقــوم عــى الكرونوتــوب، حيــث يقــف الزمــان والمــكان في ســحريتها عــى مســتوًى 

واحــدٍ.

ــحرية منســجمة مــع روح النــصّ والقضيــة المحوريــة فيــه، فضــلًا عــن  9. جــاءت الواقعيــة السِّ

ــات  ــة لشريحــة فاقــدة لأبســط أبجدي ــاة اليومي ــر مشــاهد الحي أن الكاتــب طــوّع اللغــة في تصوي

هَ الإنســاني الــذي لحــق بهــا جــراّء تســطيح الســلطة الحاكمة  الحيــاة، كاشــفًا بســخريةٍ عنيفــةٍ التشــوُّ

وتهميشــها لهــا، لخطــاب نقــدي غــر مبــاشر.
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Manifestations of the feminist narrative 
voice in the Algerian historical novel

In recent years, the Algerian woman writer has achieved a literary 
work through which she has accumulated a significant number of social, 
psychological, biographical and even historical texts. We witnessed her 
willingness to reshape historical aspects and sensitive periods that were 
rarely written about. Because the present is dependent on the past, in its 
historical and memorical dimensions, the novelist Hadjer Kouidri opened 
up in her text «Rais» on the period of Ottoman rule in Algeria. Through 
it, she tried to establish feminist awareness and change the paths of 
Algerian feminist writing in order to give it added value. Hadjer Kouidri 
was able to hide behind the characters who created the world of the 
novel, and jumped to explore historical issues that she passed through 
the feminist voice that has always been absent in many writings. Thus, 
how did Hadjer Kouidri embody the period of Ottoman rule in Algeria, 
why did she choose this historical period, and how were the voices of 
women transmitted during that period?

In order to answer this pivotal problematic, we chose to have a 
deliberative pragmatic approach. The latter enables us to read this 
text, and helps us discover its contents and purposes, especially since 
this novel will convey a world that delves in history, from a feminist 
perspective.

Key words: 

The feminist voice, the feminist narrative, the historical narrative, the 
self, history.
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ــا راكمــت عبــره عــددًا  حقّقــت المــرأة الجزائريّــة الكاتبــة فــي الســنوات الأخيــرة مُنجــزاً أدبيًّ

معتبــراً مــن النصــوص الاجتماعيــة والنفســية والســيرية وحتــى التاريخيــة، فشــهدنا إقبالهــا علــى 

ــون  ــر مره ــا. ولأنّ الحاض ــبَ عنه ــا كُتِ ــة قلّم ــرات حسّاسّ ــة وفت ــب تاريخي ــكيل جوان ــادة تش إع

بالماضــي، كمــا يُقــال، فــي بعــده التّاريخــي والذّاكراتــي، انفتحــت الرّوائيــة هاجــر قويــدري فــي 

نصّهــا »الرّايــس« علــى فتــرة حكــم العثمانييــن فــي الجزائــر، محاولــة بذلــك تأســيس وعي نســوي، 

وتغييــر مســارات الكتابــة النّســوية الجزائريّــة لتُكســبَها قيمــة مضافــة. اســتطاعت هاجــر قويــدري 

أن تتخفــى خلــف الشــخصيات التــي نســجت عالــم الروايــة، وقفــزت لاستكشــاف قضايــا تاريخيــة 

مرّرتهــا عبــر الصّــوت النّســوي الــذي لطالمــا غُيــب فــي كثيــر مــن الكتابــات.

ــاذا  ــر، ولم ــي الجزائ ــي ف ــم العثمان ــرة الحك ــدري فت ــر قوي ــدت هاج ــرى جسّ ــا ت ــف ي فكي

ــرة؟ ــك الفت ــي تل ــاء ف ــوات النس ــت أص ــف نُقل ــة، وكي ــرة التاريخي ــذه الفت ــارت ه اخت

للإجابــة عــن هــذه الإشــكالية المحوريــة، اخترنــا أن تكــون مقاربتنــا ســرديّة تداوليــة، تُمكّننــا 

مــن قــراءة هــذا النّــص، وتُســاعدنا فــي اكتشــاف مضمراتــه ومقاصــده، خاصــة أنّ هــذه الروايــة 

ســتنقل عالمًــا يضــرب فــي عمــق التاريــخ، مــن منظــور نســائي.

 كلمات مفتاحيّة:
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مقدّمة:

تبــوّأت الرّوايــة النســويّة العربيــة بوجــه عــام والجّزائريّــة بوجــه خــاصّ مكانــة بــارزة؛ نظــراً إلى 

توافــق صعودهــا وتبلورهــا مــع جملــة التّحــولات المجتمعيــة والفكريــة والتّاريخيــة. ومــع تجــدّد 

ــة المتنوّعــة، واتّخاذهــا مجــالًا للتّفكــر في إشــكاليّة  اهتــام المــرأة الكاتبــة بالأنــواع الأدبيــة والفنيّ

المــرأة وذاتهــا وغاياتهــا وطموحهــا إلى مطلــق التّعبــر وســط لغــات وخطابــات متعــدّدة.

ــا غــر منتــهٍ في تكوّنــه، مفتوحًــا عــى بقيّــة الأجنــاس  تُعــد الرّوايــة في عموميتهــا »جنسًــا تعبريًّ

ا منهــا بعــض عناصرهــا، مــاّ جعــل خطــاب الرّوايــة خطابًــا خليطًــا متصّــلًا  الأدبيّــة الأخــرى ومســتمدًّ

ــياقات  ــن س ــوص ضم ــات والنص ــكلام والخطاب ــل ال ــوات، وتفاع ــات والأص ــدّد اللغ ــرورات تع بس

.
)1(

المجتمعــات الحديثــة«

ــة مجــالًا لدحــض طروحاتهــا وتشــييد وعيهــا وإيصــال  ــة مــن الرّواي ــة الجزائريّ اتّخــذت الكاتب

خطابهــا وأيديولوجيتهــا وصوتهــا، وجعلــت منهــا شــكلًا لتعــدّد الأصوات واللغــات وتنــوّع الملفوظات 

ــة  ــيّة والتّاريخي ــة والنّفس ــات الاجتاعي ــة، والموضوع ــة المتصارع ــف الأيديولوجي ــاورة، والمواق المتح

العميقــة، لتكشــف عالمـًـا أكــر اتّســاعًا وتعقيــدًا ليــس بإمــكان موضوعــة واحــدة ولغــة وحيــدة أن 

تعكســه.

تطــوّرت بــذور الرّوايــة النّســوية الجزائريّــة نتيجــة لأحــداث وتحــوّلات تاريخيّــة ومعرفيّــة، فبعد 

ــل، اســتطاعت أن  ــن الجه ــف م ــا بســياج كثي ــم وإحاطته ــاء العل ــرأة عــن ضي ــاد الم أن جــرى إبع

تشّــق عــالم الكتابــة، لتولــد خطابــات ألقتهــا داخــل خطــاب الآخريــن المتبادلــة وداخــل الموضوعــات 

المتنوّعــة.

ــز عــى موضوعــات المــرأة وتســعى إلى إبــراز ذاتهــا في  لم تعــد الرّوايــة النّســوية المعــاصرة تُركّ

ــل  ــه فحســب، ب ــة والمســكوت عن ــة وكشــف الظــلال الخفيّ ــا الحياتي ــة وتخبطاته نصــوص إبداعي

)1(  ميخائيل باختين: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد برادة، القاهرة، 1987، ص07.
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قفــزت إلى إعــادة تشــكيل جوانــب تاريخيــة وفــرات حسّاســة أســالت الحــر الكثــر، مرّرتهــا عــر 

ــق  ــرب في عم ــا ي ــت عالمً ــات، ونقل ــن الكتاب ــر م ــب في الكث ــا غُيّ ــذي طالم ــوي ال ــوت النّس الصّ

ــخ ولكــن مــن منظــور نســائّي. التاري

ــة  ــات التّاريخيّ ــوض الموضوع ــوية في خ ــدرة النّس ــات الق ــث لإثب ــعي الحثي ــذا السّ ــط ه وس

خاضــت الرّوائيّــة الجزائريــة هاجــر قويــدري تجربــة الكتابــة عــن فــرة الحكــم العثــاني في الجزائــر، 

ــة العميقــة. ــرز أنّ العقــل النّســوي باســتطاعته أن يُلامــس الموضوعــات التّاريخي لت

اخرنــا أن نقــف في هــذه المقــال عنــد روايــة »الرّايــس« لهاجــر قويــدري، لأنّــه نــصّ قــد يُعطــي 

ــة  ــه حمول ــه يحمــل في طيّات ــا لأنّ ــا إنّم ــص عبثً ــاء هــذا النّ ــه، ولم يكــن انتق موضــوع الدّراســة حقّ

اجتاعيــة وثقافيــة وتاريخيــة ترتبــط بتصــوّر الرّوائيّــة لفــرة حكــم العثانيــن للجزائــر.

ــة في  ــة التّاريخي ــة الكتاب ــدري تجرب ــر قوي ــة هاج ــيد الروائي ــة تجس ــن كيفي ــنبحث إذن ع س

ــي: ــة، وه ــة مهمّ ــئلة عالق ــا أس ــسّدي، وفي أذهانن ــا ال خطابه

- كيــف ســاهمت هاجــر قويــدري في تمثّــل شــخصيّة تاريخيّــة بطوليــة بصوتهــا الــسّديّ 

النّســوي، هــي شــخصيّة البحــارة »الرّايــس حميــدو«؟

- هــل منحــت الرّوايــة صوتًــا للبطــل حميــدو كي ينقــل بطولاتــه وإنجازاتــه التّاريخيّــة أم نقلتهــا 

أصــوات لشــخصيات أخــرى؟

ــة  ــس« رواي ــة »الرّاي ــدّ رواي ــن أن نع ــل يمك ــة؟ وه ــاء الرواي ــار بن ــخ مس ــركّ التّاري ــف ح - كي

ــلًا؟ ــا متخيَّ ــخ فيه ــف التّاري ــة أم كان توظي تاريخيّ

ــا مــن  ــة، تُمكّنن ــة تداولي ــا سرديّ ــا أن تكــون مقاربتن ــة عــن هــذه الأســئلة وأخــرى ارتأين للإجاب

إعــادة بنــاء ســياق النّــص للكشــف عــن مضمــرات الكاتبــة ومقاصدهــا. ســنقف في المبحــث الأوّل 

عنــد التّنــوع التيــاتي لنــصّ »الرّايــس«، لنتطــرقّ إلى التيمــة المحوريــة التــي يــدور نــص »الرّايــس« 

حولهــا والتيــات الأخــرى، كــون الروايــة تنبنــي عــى حضــور متنــوّع لتيــات حــاضرة تســعى إلى 

ــة  ــل في الرّواي ــخ الحقيقــي والمتخيّ ــد توظيــف التّاري ــة، وعن ــات المتداخل ــق نســيج مــن الخطاب خل

المدروســة. أمّــا في المبحــث الثّــاني، فســنقف عنــد تنــوّع الصّــوت الــسّردي النّســوي وتجلّياتــه في نــصّ 

»الرّايــس« لهاجــر قويــدري.
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المبحث الأوّل- الرّايس حميدو بن التّاريخ الحقيقي والمتخيّل الفنّي 

في النّص السّدي النّسوي الجزائري:

1. التّنوّع التيماتي في رواية »الرّايس« لهاجر قويدري:

تســكن روايــة »الرّايــس« أصــوات عديــدة تُحــاول لملمــة تفاصيــل الحيــاة في الفــرة العثانيــة 

بوجــه عــامّ وتفاصيــل حيــاة البحــارة بوجــه خــاص، بزمانهــا ومكانهــا لتنســج صــورة حيــاة البطــل 

الرّايــس حميــدو المليئــة بالمغامــرات والبطــولات التاريخيــة.

تبتــدئ الروايــة مــن إبعــاد خمســن شــقيًّا مــن قريــة »درمنجيلــر« الكائنــة بجزيــرة »قــرص« إلى 

إيالــة الجزائــر مــن أجــل الجهــاد في ســبيل الدّيــن الإســلامي والدولــة العثانيــة ومــن أجــل إصــلاح 

نفوســهم، وتنتهــي بوفــاة البطــل »حميــدو« في عــرض البحــر مــع صديقــه »عــي طاطــار« الــذي 

نفّــذ وصيتــه وهــي إلقــاء جثتــه في البحــر. 

بــن بدايــة الروايــة ونهايتهــا تتــوالى أحــداث وتتضــارب أزمــات وصراعــات وتعقيــدات، وزعتهــا 

الروائيــة، فصَبَغــت تاريخهــا في قالــب روائي بغــرض تســهيل قراءتــه مــن طــرف شريحــة مــن القــرّاء 

لم تســتطع رُبّمــا قــراءة التاريــخ بوقائعــه وزمنيتــه المتسلســلة.

ــة، وهــذا مــا جعــل  ــدو التّاريخي ــة الرّايــس حمي ــدري الاشــتغال عــى قصّ تُحــاول هاجــر قوي

تيمــة الشّــخصية التّاريخيــة مســيطرة عــى النّــص ومســايرة لأحداثــه منــذ البدايــة وحتــى النّهايــة، 

وفــق وجهــات نظــر)1( شــخصيّات محوريــة تربطهــا علاقــة صداقــة تــارة وعلاقــة حــبّ تــارة أخــرى، 

فوجدنــا تيمتــي الصّــدق والحــبّ بارزتــن كذلــك. ومثّــل الأولى صديــق حميــدو »عــي طاطــار«)2( 

ومثّلــت الثّانيــة »مريــم« خطيبتــه.

)1(  تعُد وجهة النّظر »طريقة يستعملها المرسل لتنويع القراءة، التي يقوم بها المتلقي، للقصّة في مجموعها، أو انطلاقاً من أجزائها فقط. وهي موقف 

يتخّذه المؤلفّ، من موضوع ما أو شيء ما. وتعني وجهة النّظر في الرواية: الوجدان/ المنطق، الذي يتوجه به القص، نحو القارئ. وتتمّ وجهة النّظر عبر 

ثلاثة مواقف، هي: رواية الراوي بضمير المتكلمّ، مع خروج الأحداث عن حيّز التجارب. ورواية من منظور إحدى الشخصيات. ورواية من زاوية العلم 

بالأشياء«. )للتعمّق أكثر، ينظر: سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، بيروت، سوشبريس، الدار البيضاء، 1985، ص221(.

ووجهـة النّظـر »مكـوّن خطابـيّ يرتبـط ارتباطـًا مباشـرًا بالـراوي والمـروي لـه، والعلاقـة التـي تتمّ بينهمـا حول المـروي«. وتعنـي وجهة النّظر حسـب 

آلان راباتـال »الطريقـة التـي ينُظـر بهـا إلـى أحـد الفاعليـن إلى موضـوع ما، بـكلّ المعاني التـي يتضمنها الفعـل »ينظر«، سـواء كان الموضـوع موضوعًا 

ا. أمّـا الفاعـل القائـم بالإحالـة إلى الموضـوع، فيعبّر عن وجهة نظره، سـواء بطريقة مباشـرة، بتعليقـات صريحة، أو بطريقة غير مباشـرة،  ا أو لغويّـً ماديّـً

بواسـطة الإحالـة« نقلًا عن:

 Alan rabatel :Perspective et point de vue .In :Communicatoins .2009 ,85 ,L’homme a-t-il encore une perspective ?Pp 23-35.

ينظر: الدكتور عاشور فني، موقع )فضاءات(. com.blogspot.spaces-e-Fenni. تمّ تاريخ الاطلّاع يوم: 40 ديسمبر 2022.

)2(  علـي طاطـار )بيفاريتـو(: شـخصية مـن شـخصيات الروايـة، جـاء إلـى الجزائـر مع الخمسـين شـقيًّا الذين أرُسـلوا من قريـة درمنجيلـر. وهو صديق 

حميـدو المقرّب.
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2. رواية »الرّايس« بن الحقائق التاريخية والتّاريخ المتخيّل:

2. 1 توظيف الأحداث التّاريخية في الرّواية:

اســتخدمت الروائيــة هاجــر قويــدري التّاريــخ خلفيــةً قصصيــةً داخــل نصّهــا الــسّردي، وذلــك 

لبنــاء أحــداث تقدّمــت بالــسّرد إلى نهايتــه. نهايــة تمثّلــت في وفــاة البطــل التّاريخــي الرّايــس حميــدو 

وإلقــاء جثّتــه في البحــر كــا أوصى، تقــول السّــاردة عــى لســان البحــر: »انتهــى حميــدو في البحــر 

ــراح  ــم كلّ ج ــور، ورغ ــتيفين ديكات ــة س ــم مدفعي ــد أن قصفته ــار بع ــي طاط ــه ع ــة صديق برفق

ــة البطــل  . كانــت نهاي
)1(

ــدو في البحــر، كــا كان يشــتهي« ــة حمي ــه رمــى بجثّ عــي طاطــار إلّا أنّ

ــي اســتهدفت فرقاطــة  ــة الت ــد الســفينة الأمريكي ــور قائ ــد ســتيفين ديكات في عــرض البحــر عــى ي

ــار  ــي طاط ــه ع ــذ صديق ــة. وتنفي ــة الضّخم ــفينته التاريخي ــام 1815، أي س ــة ع ــدو الجزائري حمي

لوصيتــه. وتعــدّ هــذه حادثــة حقيقيــة وموجــودة في كتــب التّاريــخ نقلتهــا إلينــا الســاردة، يقــول 

عــي تابليــت في هــذا الســياق: »يــا ســيّدي، كنــت عــى صــواب، يقــول المســاعد لحميــدو، إنّهــم 

أمريكيــون!.. كنــت أعلــم ذلــك مثلــك، يــردّ الرّايــس، لكــن لم يكــن مــن الممكــن أن أفــرّ في خجــل 

. خــرج »حميــدو« لمحاربــة الأمريــكان في عــرض البحــر 
)2(

أمــام العــدو الــذي خرجــت لمحاربتــه!«

تنفيــذًا لأمــر الباشــا عمــر، تقــول السّــاردة عــى لســان الباشــا أغــا عمــر في حديثــه مــع حميــدو: 

ــأتي لي  ــك أن ت ــد من ــي، أري ــاج ع ــية للح ــة تونس ــى وفرقاط ــة لمصطف ــة برتغالي ــت فرقاط »قدّم

. وتضيــف السّــاردة في الســياق ذاتــه عــى لســان عــي طاطــار وهــو ينقــل 
)3(

بفرقاطــة أمريكيــة«

ــا رائعًــا، وأهديــت مصطفــى باشــا  حــواره مــع حميــدو: »لقــد أهديــت حســن باشــا ســنبكًا نابوليًّ

ــفينة  ــل س ــب العاج ــد في القري ــيئًا.. أري ــدني ش ــك لم ته ــا، لكن ــا 44 مدفعً ــة به ــة برتغالي فرقاط

 .
)4(

ــة« أمريكي

تــدلّ هــذه الحقائــق التّاريخيــة عــى بطولــة حميــدو وحياتــه المليئــة بالمغامــرات، فلــو لم يكــن 

ا خدعــه بأســطوله  ــا عــدوًّ ــه للباشــا مواجهً ــرة طاعــة من ــا عــن غنيمــة معت ــا أبحــر بحثً ــك لم كذل

ــا وحميــدو ظــنّ أنّــه أســطول إســباني. الحامــل لرايــة مُزيّفــة، فالأســطول كان أســطولًا أمريكيًّ

)1(  هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص192.

)2(  علي تابليت: الرايس حميدو، الجزائر، 2006، ص30.

)3(  المرجع السابق، ص29.

)4(  هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص176، 177.
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لم يستســلم حميــدو لخدعــة غريمــه وأمــر بالاســتعداد للقتــال، لكنّــه لم ينتــر هــذه المــرةّ بــل 

ســقط قتيــلًا. وهــو يحتــر أوصى برمــي جثّتــه بالبحــر بعيــدًا عــن ظلــم وإذلال اليابســة؛ »عندمــا 

 .
)1(

أكــون ميّتًــا، أصــدِر أوامــر بإلقــائي في البحــر. ولا أريــد أن يحصــل الكفــار عــى جثتــي«

ونجــد الســاردة تقــول عــى لســان عــي طاطــار: »لــذا لــو حــدث لي شيء في البحــر فــا تأخذوني 

إلى اليابســة، قــل لهــم يــا عليلــو أن يرمــوا بي في عمــق البحــر، حتــى أتناغــم مــع الســكينة وأشــفى 

.
)2(

مــن هــذا العــالم الصاخــب«

ــدره  ــه في ص ــذي يكنّ ــديد ال ــره الش ــراً للك ــه نظ ــى جثّت ــار ع ــل الكفّ ــدو أن يحص ــض حمي رف

ــم  ــي ينع ــذاك، ول ــلمن آن ــن المس ــة للمقاتل ــة المحوري ــد القيم ــذي كان يُع ــره ال ــم، الك تجاهه

ــة. ــن اليابس ــدًا ع ــكينة بعي بالس

يُضيــف عــي تابليــت في الســياق نفســه: »ولّمــا اقتربــت الســفن مــن بعضهــا البعــض، اندلعــت 

معركــة غــر متكافئــة تمامًــا بــين مدفعيــات الطرفــين. لكــنّ أجــل حميــدو كان قــد حــان. فأســقطته 

الرشــقة الأولى التــي أطلقهــا العــدو وتركتــه جثّــة هامــدة في مركــزه القتــالي. وتنفيــذًا لتعلياتــه، 

.
)3(

أُلقــي بجثّتــه في البحــر«

بسّــطت هاجــر قويــدري في تجربتهــا الرّوائيّــة أحداثًــا تاريخيّــة مُعقّــدة لحيــاة أمــيرال البحريــة 

ــقط  ــه وس ــتهر بعمل ــى واش ــذي ارتق ــدو« ال ــس حمي ــة »الراي ــة الإيال ــهر قباطن ــة وأش الجزائري

بشــجاعة دفاعًــا عــن ســفينته في آخــر معركــة لــه. إذ اتّخــذت التّاريــخ وســيلةً مــن أجــل تقديــم 

ــا،  ــائيّة حوله ــة النّس ــت الكتاب ــوارة انعدم ــخصيّة مغ ــة وش ــداث تاريخي ــن أح ــا ع ــة نظره وجه

ــم روائي  ــل تقدي ــن أج ــل م ــل وتحلي  وتخيي
)4(

ــن سرد ــا م ــة فنيًّ ــات الروائي ــتخدمت كل الممكن فاس

ومحاولــة إنصــاف حقائــق مُغيّبــة عــن الكتابــات الروائيــة والدّراســات الأدبيــة والنقديــة. فالرّايــس 

)1(  علي تابليت: الرايس حميدو، الجزائر، 2006، ص30.

)2(  هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص112.

)3(  علي تابليت: الرايس حميدو، الجزائر، 2006، ص30.

)4(  »إنّ خاصيّة السّـرد لا يمكن ألبتةّ استشـعارها عندما نرى في السّـرد تجسـيمًا لعلاقة صحيحة لحدث اسـتثنائي جرى ونسـعى إلى نقله. إنّ السّـرد 

ليـس علاقـة الحـدث وإنمّـا الحـدث ذاتـه ومقاربـة ذلـك الحـدث والمـكان الـذي أرُيد فيه للحـدث أن يقـع. إنهّ حـدث مُنتظـر وُقوعه، فعـن طريق قوّة 

ا هي دون شـكّ نوع مـن الغرابـة ولكنّها هـي القانون  آسـرة يمكـن للسّـرد هـو أيضًـا أن يكـون لـه أمـل فـي التحّقـق. وهنـا تتجلـّى صورة حسّاسـة جـدًّ

الخفـيّ للسّـرد. إنّ السّـرد هـو حركـة باتجّـاه نقطـة )...( منهـا فقـط يكـون للسّـرد جاذبيتـه إلى درجـة أنهّ لا يمكن لـه أن »يبـدأ« قبل أن يكـون بلَغَها، 

ولكـن، مـن ناحيـة أخـرى، السّـرد وحركتـه اللّامُتوقعّة، هما وحدهما اللـذّان يوُفرّان الفضاء حيث تسـتحيل النّقطـة إلى نقطةّ حقيقيـة وقويةّ وجذّابة«. 

للتعّمّـق أكثـر فـي هـذه النقطـة، ينُظر: جون ميشـيل آدم: السّـرد، ترجمة: أحمـد الودرني، بيـروت، 2015، ص21.
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ــة  ــي القصب ــودًا في ح ــا مول ــل كان جزائريًّ ــا، ب ــا ولا برتغاليًّ ــا ولا أمريكيًّ ــن تركيًّ ــدو« لم يك »حمي

العتيــق. اســتطاع أن ينتــر ويكــون قبطانًــا ورئيسًــا وأمــرالًا شــجاعًا وقائــدًا ومغامــراً في تلــك الفــرة 

التــي عاشــها )1770- 1815(. التحــق بالبحــر في ســن مبكــرة ونجــح وذاع صيتــه في وقــت كان يُنظــر 

ــة( باحتقــار بســبب عرقــه، ولم يكــن بإمــكان  ــل الطبقــة الحاكمــة العثاني ــري )مــن قب إلى الجزائ

الجزائريــن الوصــول إلى الســلطة. لكــن »حميــدو« وصــل إلى رتبــة أمــرال كبــر وإلى الســلطة وكان 

لــه اســتحقاق ولقََــب بالرغــم مــن كــرة الأتــراك الذيــن حاولــوا بشــتى الوســائل أن يحلــوا مكانــه.

نُلاحـظ إذن أنّ التّاريـخ حـركّ مسـار بنـاء روايـة »الرايـس«. كيـف لا والانطلاقـة كانـت تاريخيـة 

بامتيـاز؟ إذ ابتـدأت هاجـر قويدري بحدث تاريخي مفاده إبعاد خمسـن شـقيًّا )بأمر مـن الباب العالي 

سـنة 1791( مـن قريتهـم درمنجيلر إلى إيالة الجزائر عر سـفينة تُدعى »فرقاطة مفتـاح الجهاد«، تقول 

ا في قريـة درمنجيلـر الكائنـة بجزيـرة قبرص إلى  السّـاردة: »طلـب الأهـالي مـن الحاكـم إبعـاد 50 شـقيًّ

. ولم يكونوا 
)1(

إيالـة الجزائـر مـن أجـل الجهـاد في سـبيل الدين الإسـامي ومـن أجل إصـاح نفوسـهم«

. عي 
)2(

يُريـدون الذهـاب، بـل أجُـروا بعدمـا تـمّ اختيارهـم »لا أحد هنـا يُريد الذهـاب إلى الدزايـر..«

طاطـار الـذي كان من بن الخمسـن شـقيًّا يُقـرّ بهذا وهو عى سـفينة »فرقاطة مفتاح الجهـاد« مُغادراً 

قريتـه التـي ترعـرع فيهـا نحو مسـتقبل مجهول وبلـد غريب هـو الجزائر.

حادثــة أخــرى تُبــنّ توظيــف الروائيــة للتاريــخ، مُتعلقــة بالبطــل حميــدو. فعندمــا هاجــم هــذا 

 التــي اســتدرجها إلى الســواحل الجزائريــة، أخذهــا وجعلها 
)3(

الأخــر الفرقاطــة الرتغاليــة )الماريكانــا(

 .
)4(

ملــكًا لــه ومنحهــا اســم »الرتغــرة«

ــذي لم  ــرلي ال ــد الزم ــس أحم ــة الراي ــة الرتغالي ــدو للفرقاط ــس حمي ــة الرّاي ــر مهاجم ــل خ نَقَ

يتمكــن مــن المشــاركة في المعركــة، ولــي يكســب المجــد توجّــه إلى المينــاء مُسرعًــا ســابقًا المنتــر 

والمنهــزم. وهــذا مــا جعــل الباشــا يضحــك ويبتســم قائــلًا: »هــا! هــا! هــا! هــذه قصــة فريــدة مــن 

.
)5(

نوعهــا.. حميــدو يتــزوّج وأحمــد يُريــد أن يكــون العريــس!«

)1(  هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص05.

)2(  المصدر السابق، ص10.

)3(  ينُظر: علي تابليت: الرايس حميدو، الجزائر، 2006، ص15.

)4(  ينُظر: هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص133.

)5(  علي تابليت: الرايس حميدو، الجزائر، 2006، ص16.
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تســتأنس قويــدري بهــذا الحــدث التاريخــي، وتوظّــف الحادثــة نفســها بأســلوب مشــابه وسرد 

ــم  ــا اس ــق عليه ــه وأطل ــا لنفس ــة. أخذه ــة الرتغالي ــر بالفرقاط ــدو ظفِ ــد أنّ حمي ــر، إذ تؤكِّ مُغاي

»الرتغــرة«. وأنّ الرايــس أحمــد الزمــرلي هــو الــذي نقــل الخــر إلى الــداي »مصطفــى باشــا« بعدمــا 

أطلــق المدفعيــات في المينــاء، يقــول الباشــكاتب يحيــى المديــي: »كان الــداي مصطفــى باشــا يُريــد 

معرفــة مــا يجــري بسرعــة، فأرســلني لأفهــم مــا يحــدث، وعندمــا وصلــت المينــاء عرفــت أنّ الرايس 

أحمــد الزمــرلي يــرب كل هــذه المدفعيــات لأنّ حميــدو غنــم فرقاطــة برتغاليــة عليهــا خــر كثــر. 

عــدت للقــر سريعًــا، أطلعــت الــداي عــى الخــبر، فصــار يضحــك بمــلء شــدقيه وهــو مســتمتع 

بخــبر الغنيمــة التــي طــال انتظارهــا، ثــم أردف قائــاً: مــا بــه أحمــد حميــدو يتــزوج وهــو يُريــد 

.
)1(

أن يكــون العريــس«

هــذه المقاطــع ومقاطــع أخــرى -لا تســمح ورقتنــا الوقــوف عنــد جميعهــا- بإمكانهــا أن تُبــنّ لنــا 

مــدى اعتــاد »هاجــر قويــدري« عــى تبئــرات تجعلنــا نُؤمــن بحقيقــة شــخصية البطــل »حميــدو« 

وبالمــكان الــذي يعيــش فيــه »الدزايــر«، ذلــك أنّهــا ذكــرت قريــة »دمنجيلــر« ومدينــة الجزائــر في 

.
)2(

الفقــرة الأولى مــن الروايــة

 الســارد المــكان في بدايــة الروايــة يهــدف إلى الإيهــام بواقعيتــه والأحــداث التــي 
)3(

ولعــلّ تبئــر

ســرتبط بــه، ليُوفــر الفرصــة للمتلقــي كي يألــف البيئــة الجديــدة بوصفهــا المــسرح المتوقــع لحــل 

ــة  ــنن الكتاب ــن س ــة »فم ــداث اللاحق ــض الأح ــع بع ــبة توق ــه مناس ــح ل ــاشرة، ويتي ــداث المب الأح

الواقعيــة أن تُــؤدي البدايــة بمعناهــا الواســع دور التمهيــد فتضمــن بــذوراً ســتنمو لاحقًــا، وبإمــكان 

)1(  هاجر قويدري: الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص134.

)2(  ينُظر: المصدر السابق، ص05.

)3(  يعـدّ التبئيـر »المنظـور الـذي مـن خلالـه تعـرض الوقائـع والمواقـف المسـرودة، الوضـع التصّـوري أو الإدراكـي الـذي يتـمّ وفقًـا لـه التعبيـر عنها، 

وحينمـا يتغيّـر هـذا الوضـع أو يصعـب تحديـده يكـون التبئيـر في مسـتوى الصفر والسـرد خال مـن التبئير وهو سـمة الروايـة التقليدية والكلاسـيكية. 

ولكـن حيـن يتسـنى التعـرف علـى هـذا الوضع في شـخصية ما ويترتـب عليه قيود إدراكيـة أو تصورية فـإنّ التبئير يكـون داخليًّا. وحين يكـون مقصورًا 

وحسـب علـى الشـخصيات والسـلوك الخارجـي والمظهـر والخلفيـة التـي يتوجهـون منهـا إلـى الواجهـة فيكـون التبئيـر خارجيًّـا.. وبهـذا يكـون التبئير: 

مـن يـرى وبعامـة مـن يـدرك أو يتصـور يجـب أن يتميـز عـن الصّـوت )مـن يتحـدّث أو يتكلـّم أو يسـرد(. إنّ التبئيـر منظـور يـرى مـن خلالـه المواقف 

والأحـداث والشـخصيات. وينقسـم التبئيـر، حسـب جيـرار جنيت، إلى ثلاثـة أنواع: التبئير الصفـر، حينما تكون رؤية السـارد غير محـدودة فيكون عالمًا 

بـكل أحـوال الشـخصيات الداخليـة والخارجيـة وبجميـع الأحـداث والأزمنـة والأمكنـة. والتبئير الداخلـي، حينما يكون الراوي أحد الشـخصيات مشـاركًا 

فـي الأحـداث. والتبئيـر الخارجـي، حينمـا يكـون عـرض الـراوي محصورًا مقتصـرًا على الشـكل الخارجـي للشـخصيات والوصف السـطحي للأمكنة«.

وللتعمّق أكثر في مسألة التبئير، ينظر:

• جيرالد برانس: المصطلح السردي، مصر، ص87، 88.	

• جيرار جنيت: خطاب الحكاية، القاهرة- باريس، 1987، ص201، 202.	

• جيرار جنيت وواين بوث وآخرون: نظرية السرد، القاهرة، 1997، ص111.	
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القــارئ المطلــع عــى هــذا النــوع مــن الكتابــة أن يفطــن إليهــا بيــسر«)1(. وهــذا مقصــد مــن المقاصد 

التواصليــة التــي يعمــل الــروائي عــى اســتخدامها كي يــرك المتلقــي يُبحــر في المــن، فيُســاعده ذلــك في 

تجنيــب الملــل الــذي قــد ينجــرّ عــن عــدّة تبئــرات ]رغــم أنّ هــذا التبئــر المتعــدد قــد يكــون مفيــدًا 

ودالاًّ فــإنّ قواعــد الكتابــة الواقعيــة تقتــي أن يُوصــف المــكان مــرةّ في بدايــة الروايــة[)2(. وبالتّــالي، 

يُوصــف المــكان في البدايــة ولا داعــي أن يُكــرّر ذلــك إذا لم يــدعُ إليــه داعٍ. والــيء نفســه يمكــن 

قولــه عــى الشــخصيات »فهــذه لا يُعــاد وصفهــا مــا لم يــدعُ إليــه داعٍ جديــد لتغــرّ المــكان أو تبــدّل 

ملامــح الشــخصية ســلبًا أو إيجابًــا«)3(. لكــن هــذا لا يعنــي أنّ الروائيــة جعلــت مــن روايتهــا تأريخًــا 

واقعيًّــا محضًــا لحيــاة البطــل حميــدو، لأنّ التّاريــخ حــركّ فعــلًا مســار بنــاء الروايــة والتــي لــولاه لمــا 

تّمــت، لكنّــه امتــزج بجانــب فنّــي مُتخيّــل.

ــي؟ ومــا الحبــكات والقصــص   فكيــف دمجــت الروائيــة بــين التّاريــخ الواقعــي والتّخييــل الفنّ

ــة التــي نســجتها كي تمــزج بــين الناحيتــين؛ الواقعيــة والأدبيــة الجماليــة؟ الُمتخيّل

2. 2 التّخييل الفنّي في رواية »الرّايس«:

إذَا قلنــا بالجانــب التخييــي، فنحــن نقصــد الأحــداث التّاريخيــة التــي نســجت حولهــا قويــدري 

ــن  ــه أربعــة وعشري ــدو التــي انتظرت ــة حمي عــدّة حبــكات وعــدّة قصــص، كقصــة »مريــم« خطيب

ــا بعضهــا منــذ الصغــر )حميــدو ابــن عمّــة مريــم(. وبعدمــا تّمــت  ســنة كي يتزوّجهــا بعدمــا أحبّ

ــزواج ســوى خمســة  ــدم ال ــن ســنة( مــن دون عــرس، ولم ي ــع وعشري ــة، تزوّجــا )بعــد أرب الخطوب

أيــام، تــوفي حميــدو بعدهــا.

وقصّـــة أفـــراد عائلـــة »مريـــم« المتكوّنـــة مـــن أخيهـــا الأكـــر »مخلـــوف« وزوجتـــه »مليّـــة«، 

الأخ الأصغـــر »مزيـــان« وزوجتـــه، وأولادهـــم، وقصّـــة ابـــن مخلـــوف الـــذي وُلـــد بســـنٍّ أصفـــر 

ـــنّ  ـــد س ـــث: يوج ـــة بخب ـــت لي مليّ ـــم: »همس ـــول مري ـــة« شرًّا، تق ـــه »مليّ ـــأت ب ـــذي تنبّ ـــؤ ال والتنب

ـــي، لأنّ  ـــؤٌ وهم ـــه تنبّ . ولكنّ
)4(

ـــر« ـــقاء الكب ـــا الش ـــيجلب لن ـــوي، س ـــا العل ـــك مولوده ـــر في ف أصف

ـــنة  ـــا س ـــل رضيعه ـــد أكم ـــم: »لق ـــان مري ـــى لس ـــول ع ـــس، وتق ـــر العك ـــد تُظه ـــا بع ـــة في الروائي

)1(  محمد نجيب العمامي: تحليل الخطاب السردي، كلية الآداب والفنون، تونس، 2009، ص24.

)2(  ينُظر: المصدر السابق، ص24.

)3(  المصدر السابق، ص24.

)4(  هاجر قويدري، الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص17.
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ونصفًـــا ولم يحـــدث شيء مشـــن كـــما توقُعـــت »مليّـــة« بســـبب ســـنه الأصفـــر، عـــى العكـــس 

ـــة،  ـــة وهمي . إذن، نســـجُ قصّ
)1(

ـــي..« ـــد ولادة هـــذا الصب ـــوف بع ـــيًرا أوضـــاع مخل ـــنت كث ـــد تحسّ لق

أرادت بهـــا الروائيـــة، ربّمـــا، الرفيـــه عـــن القـــارئ، كي لا يمـــلّ عنـــد قراءتـــه لأحـــداث الروايـــة 

التاريخيـــة المتسلســـلة.

وقصّــة »السّــيد عــي« وكيــل الحــرج، الــذي كان واحــدًا مــن ريــاس البحــر، والــروة التــي تركهــا 

مدفونــة تحــت جثّــة حبيبتــه »ســيتا« التــي كان تعمــل طبيبــة في قــر الــداي »محمــد بــن عثــان« 

وقُتِلــت عــى يــد »حســن باشــا«.

ـــة  ـــه وصي ـــر أيام ـــب في آخ ـــيتا«، ويكت ـــه »س ـــة حبيبت ـــت جثّ ـــه تح ـــي« ثروت ـــيّد ع ـــن »الس يَدف

ـــا  ـــة بيتن ـــوتي بحديق ـــد م ـــي بع ـــك أن تعتن ـــعدون.. أوصي ـــي س ـــا: »أخ ـــعدون« مفاده ـــه »س لأخي

الخلفيـــة، ولتعلـــم أن تحـــت المـــوت حيـــاة أخـــرى، فـــإذا أنـــت تأملـــت حيـــاتي بـــين يديـــك، 

ـــرًا  ـــو لي كث ـــاج أن تدع ـــامحني، أحت ـــدا أن تُس ـــرة صي ـــن خ ـــب م ـــرة. واطل ـــع الخ ـــمها م تقاس

ـــع في  ـــل تق ـــعدون، ب ـــل إلى س ـــالة لم تص ـــن الرس . لك
)2(

ـــر« ـــلها البح ا ولم يغس ـــدًّ ـــرة ج ـــوبي كث فذن

ـــر. ـــخص آخ ـــد ش ي

أضــف إلى ذلــك قصّــة زواج »حميــدو« بجنيّــة بحــر، يقــول عــي طاطــار وهــو ينقــل خطــاب 

ــن يســاعدونهم في القبــض عــى  ــه هــم الذي ــا أنّ ســحرة البحــر وجنيات ــوا يخبرونن ــدو: »كان حمي

الكفــار، لأنهــم كانــوا يتمكنــون مــن الســر فــوق البحــر وفعــل أمــور لا تخطــر عــى البــال. لم أشــك 

لحظــة في صدقهــم، لأنّي عندمــا كــبرت عرفــت بــدوري جنيّــة البحــر.. نعــم؛ هنــاك بالفعــل جنيّــة 

. وهنــا، تشــبيه بليــغ.
)3(

بحــر وســحرها لا يخطــر عــى بــال.. هــل تعــرف مــن هــي؟ إنّهــا الســكينة«

أضفــت هاجــر قويــدري في كتابتهــا الروائيــة نظرتهــا الخاصّــة وبسّــطت بُمخيّلتهــا فــرة تاريخيّــة، 

وقُلنــا »مُخيِّلتهــا« لأنّهــا حاولــت في نصّهــا هــذا الاشــتغال عى شــخصية »الرايــس حميــدو« التاريخية 

بقليــل مــن التوثيــق وكثــر مــن التخييــل. فكيــف تمثّلــت هاجــر قويــدري أمــرال البحريــة الجزائرية 

»الرايــس حميــدو« بصوتهــا؟ هــل منحتــه صوتًــا خالصًــا أم اخــرق صوتــه أصــوات أخرى؟

)1(  هاجر قويدري، الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص33.

)2(  المصدر السابق، ص81.

)3(  المصدر السابق، ص111، 112.
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المبحث الثّاني- تمظهرات التّنوّع الصّوتي في رواية »الرّايس«:

تطــرح النّصــوص السرديــة الروائيّــة منهــا عــادةً، ســؤال )مــن يــرى؟( أي مــن يــدرك ومــن يعــرف 

داخــل النّــص، وســؤال )مــن يتكلّــم؟( أي مــن الصّــوت الــذي ينقــل الــكلام والمعرفــة إلى السّــامع.. 

هــذا الصّــوت إذًا هــو صــوت المتكلّــم.

يُعــد الصّــوت إحــدى مقــولات الخطــاب الــسّردي الثــلاث بعــد مقولتَــي الزمّــن والصّيغــة،   

 Joseph وجوزيــف فندريــس Genette Gérard لهــذا أولى العديــد مــن الدّارســن كجــرار جنيــت

Vendryes وميخائيــل باختــن Bakhtine Mikhaïl اهتامًــا بالغًــا بالصّــوت ومســتوياته السّرديــة 

والمســتويات الحكائيــة. إنّ الصّــوت »وجــه مــن وجــوه الفعــل يمثّــل علاقــة الفعــل بالفاعــل 

ــر  ــه، عــى حــدّ تعب ــه أو يشــارك في ــاه أو يروي ــه مــن يقــوم بالفعــل أو يتلقّ ويعــرفّ الفاعــل بأنّ

ــه  ــة، وعلاقت ــن الحكاي ــن زم ــه م ــية، هــي: موقع ــور أساس ــة أم ــوت بثلاث ــدّد الصّ ــس. ويتح فندري

ــارد  ــا بالسّ ــة في علاقته ــصّ أو الحكاي ــه النّ ــة. إنّ ــة، وموقعــه مــن مســتوى الحكاي بموضــوع الحكاي

وهويّتــه ووضعيّتــه ووظائفــه، كــا يقــرّ جــرار جنيــت. ويرتبــط الصّــوت أو الأصــوات بالشّــخصيات 

المتكلّمــة وبالأبطــال كاملــة القيمــة وبأشــكال وعيهــم المســتقلّة داخــل النّــص، كــا يُشــر ميخائيــل 

باختــن. فكيــف تجلّــت الأصــوات في روايــة الرايّــس؟ هــل عــى مســتوى البنيــة الرّوائيــة أم في علاقــة 

ــة؟ ــخصيات الحواري الشّ

ــا، عرضــت هاجــر قويــدري بــن طياتــه صــورة البطــل  ــا تمثيليًّ ــة »الرايــس« مسرحً كانــت رواي

ــن  ــة مازجــة ب ــة المتنقل ــه البحري ــه، وقدّمــت حيات ــدو« ونمــط معيشــته ومغامرات ــس حمي »الراي

تاريخــه الحقيقــي وتخييلهــا الفنّــي، فجعلتــه عنــرًا رئيسًــا وشــخصية مركزيــة وبطــلًا يُشــكّل قيمــة 

إيجابيــة في زمانــه، بطــلًا منتــرًا مُغامــراً، يجــوب البحــار ويفــوز بالغنائــم.

ــا؛  ــدو«، بتفاصيله ــاة البطــل »حمي ــت حي ــدري تناول ــة هاجــر قوي ــا أن نُنكــر أنّ رواي ولا يمكنن

بدايــة مــن طفولتــه حتــى وفــاة أبيــه، شــبابه وانتصاراتــه، زواجــه ووفاتــه. ولعــلّ أبــرز مــا يُؤكّــد 

كلامنــا هــو عنــوان الروايــة »الرايــس« الــذي نجــد لــه صــدًى مــن بدايــة الروايــة حتــى نهايتهــا. لكن 

الأمــر المثــر للانتبــاه هــو أنّ »هاجــر قويــدري« وهــي تُطلعنــا عــى حيــاة »حميــدو« بتفاصيلهــا لم 

ــا واحــدًا تجعلــه يُثبــت حضــوره داخــل النــص، وهنــا يُمكننــا اســتحضار مجموعــة  تمنحــه ولا صوتً

مــن المقاطــع التــي ستُســاعدنا ربّمــا عــى التوصــل إلى وجهــة نظــر الكاتبــة وتبئراتهــا الُمعتمــدة.
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1. تمثّل »مريم« خطيبة الراّيس حميدو لصوته:

منحــت الرّوائيّــة حصّــة الأســد لصــوت مريــم النّســوي، كي تنفتــح عــى تفاصيــل البطــل حميــدو 

ــة. تقــول  ــك في حياتهــا اليوميّ ــمّ ذل ــا ت ــه وأفــكاره مثل ــه وأفعال ــزة ومراحــل حيات وســاته المميّ

ــن أجــل  ــا م ــام بيتن ــدو إلى أم ــت وصــول حمي ــا وق ت يومً ــوِّ ــم: »لم أف الســاردة عــى لســان مري

صحبــة أخــي مزيــان. كانــا يذهبــان كل صبــاح برفقــة أبي إلى حانــوت الخيــاط الحــاج مــرزاق ولا 

. تــسرد مريــم التــي أحبــت حميــدو منــذ نعومــة أظفارهــا وانتظرتــه 
)1(

يعــودان إلا عنــد الغــروب«

أكــر مــن عشريــن ســنة بعدمــا خطبهــا وهــي لم تبلــغ الثامنــة عــشرة، تــسرد يومياتهــا مــع حميــدو 

ــة موجــودة في  ــان«، وهــذه الحادث ــة يــسر مــع أخيهــا »مزي ــة الخياطــة بمدين ــة تعلّمــه مهن وبداي

كتــب التاريــخ التــي تُؤكــد أنّ والــد حميــدو أراده أن يتعلّــم مهنــة الخياطــة، ولكــن حميــدو كان 

يُحــبّ ســاحة ريــاس البحــار الــذي كان يذهــب إليهــا كلّ ثلاثــاء مــع »مزيــان« مــن أجــل الاســتاع 

.
)2(

إلى حكاياتهــم البطوليــة في البحــار ضــدّ الكفّــار، ومــن أجــل مشــاهدتهم وهــم يبيعــون غنائمهــم

تُضيـف في السـياق ذاتـه: »بـدا زوج عمتـي مبتهجًـا لرفقـة مزيـان وحميدو فسـأله عـن طبيعة 

عملهـا عنـد الخيـاط الحـاج مـرزوق: لا شيء، ننظف المكان وننـزع الخيوط الزائـدة ونطوي بعض 

الملبـس، وفي أحسـن الحـالات نسـاعد في شـدّ القـماش قبـل التفصيـل.. ردد حميـدو ذلـك بقـرف 

شـديد.. لكـن والدي أسـهب بعد ذلك في شـكوى طويلة تُؤكـد أنّ حميدو ومزيـان لا يصلحان لهذه 

. وهنـا تُبنّ مـدى قرف حميـدو من هـذه المهنة.
)3(

المهنـة التـي تتطلّـب الصـر والإتقـان«

ــه يُجاهــد في ســبيل  ــه في وهــران، ولــن يتمكــن مــن الحضــور، إنّ وفي ســياق آخــر، تقــول: »إنّ

ــرة أخــرى،  ــك م ــاج لتذكــري بذل ــه في وهــران، ولا أحت ــت أعــرف أنّ ــه، يحــارب الإســبان.. كن الل

الجهــاد ولا شيء غــر الجهــاد، كــم أمقــت هــذا الجهــاد الــذي حــال بينــه وبــين حضــوره مراســم 

ــوفي والــد حميــدو »الحــاج عــي« مــن دون أن يحــر حميــدو مراســم دفــن  (. تُ
دفــن والــده«)4

والــده. وهنــا تُؤكــد الســاردة عــى لســان مريــم حقيقــة تاريخيــة مفادهــا خــروج حميــدو للجهــاد 

ــة الأعــداء، إذ كان يجــوب الموانــئ والســواحل للظفــر بالغنائــم. ومحارب

)1(  هاجر قويدري، الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص22.

)2(  ينُظر: المصدر السابق، ص23.

)3(  المصدر السابق، ص22.

)4(  المصدر السابق، ص32.
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يتجــىّ صــوت مريــم في هــذه المقاطــع السّرديــة بشــكل واضــح، إذ اســتطاعت مريــم بصوتهــا 

النّســوي أن تمنــح شــخصيّة حميــدو الرئّيســية همّــة في الحيــاة، فكانت ذاتًــا مُؤهّلــة لإدراك تمظهرات 

البطــل حميــدو الــذي لم يــروِ شــيئًا عــن نفســه. ولعــلّ مقصــد الرّوائيّــة مــن هــذا التّوظيــف يكمــن 

ــدى  ــة ل ــه الحقيقيّ ــال صورت ــع البطــل واكت ــا عكــس موق ــل أساسً ــة تتمثّ ــراز نقطــة جوهريّ في إب

أشــخاص تربطهــم بــه العلاقــات القيميــة والأصيلــة.

2. صوت الصّديق »علي طاطار«:

تقــوم علاقــة »عــي طاطــار« بحميــدو عــى مبــدأ الصّــدق والأخــلاق والوفــاء. هــذا مــا جعــل 

الرّوائيّــة، ربّمــا، تمنحــه صوتًــا يصــف عــره حــالات صديقــه »حميــدو« الانفعاليــة والحربيــة 

والاجتاعيــة، ينقــل »عــي طاطــار« حــزن حميــدو عنــد وفــاة والــده، فيقــول: »لم نســمع بوفــاة 

ا،  ــام، كنــت أعــرف أن حضــور مراســم الدفــن مهمــة جــدًّ والــد حميــدو؛ إلا بعــد مــرور ثاثــة أيّ

ــا نصــدق أمــر الوفــاة، لم أشــأ التدخــل في حزنــه، لكنــه نــزل  وهــي العــزاء الوحيــد الــذي يجعلن

. كتــم حزنــه 
)1(

إلى حيــث المجدفــين، وصــار يجــدف ويجــدف بقــوة حتــى وصلنــا مينــاء الدزايــر«

ــألم وحــده. وت

ــا في  ــار: »عدن ــي طاط ــان ع ــى لس ــاردة ع ــول الس ــعبيته، تق ــدو وش ــة حمي ــال مكان وفي إيص

الصبــاح إلى المينــاء، وحتــى قبــل أن تســتفيق أمــه، قــال لي حميــدو إنــه عودهــا أن يــرب قهوتــه 

الصباحيــة في مقهــى دار الصنــا عندمــا يكــون هنــا.. كانــت التعــازي تتهاطــل عليــه مــن كل جانــب، 

ــري،  ــل عم ــه في مث ــنه، إن ــره س ــم صغ ــدو رغ ــودة لحمي ــع هــذه الم ــنّ الجمي ــاذا يك ــرف لم لا أع

بالــكاد عــى عتبــة العريــن، كيــف كســب كل هــذه الشــعبية؟ لا شــك أن حياتــه هنــا قبــل أن 

. يُوضــح »عــي طاطــار« مكانــة وشــعبية حميــدو في 
)2(

ينتقــل إلى أرزيــو كانــت مدعــاة للتقديــر«

حيّــه »يــسر« قبــل أن ينتقــل للعيــش في الجزائــر، هــذه المكانــة التــي اكتســبها منــذ صغــره وبقيــت 

معــه طيلــة حياتــه. 

تُضيـف السـاردة عـى لسـان عـي طاطـار: »أبحرنـا إلى غايـة نهايـة اسـتحكامات مينـاء الجزائـر 

بالكامـل، حيـث أمرنـا حميـدو بإنـزال الـراع والانتظـار بعـض الوقـت، كنـا لا نُجـادل حميـدو في 

)1(  المصدر السابق، ص37.

)2(  المصدر السابق، ص42.
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أوامـره، ولا نُريـد البحـث عـن إجابـات لتسـاؤلاتنا، كان وعـى الرغـم مـن صغر سـنه يتمتـع بوقار 

. هـذا وإن دلّ فإنّـه يدلّ عى شـجاعة حميدو 
)1(

شـديد، وبنظـرة حـادة تجعلنـا ننـزل عيوننـا أرضًـا«

وقوّتـه وهيبتـه وتفانيـه في عملـه، والأكـر مـن هـذا صـواب قراراتـه وثقـة البحـارة فيه.

3. صوت وكيل الحرج »مصدّق«:

ــاردة عــى لســان  ــه، تقــول السّ ــدو وإنجازات ــه مــع حمي ــل الحــرج »مصــدّق« بطولت ــرز وكي يُ

ــى  ــه حت ــذي فعل ــا ال ــم م ــف باســمه، لا أفه ــع يهت ــا، كان الجمي ــدو فاتحً مصــدّق: »وصــل حمي

ــاء  ــوة أثن ــن جن ــان م ــين قادمت ــفينتين حربيت ــرد س ــام بط ــد ق ــاوة. لق ــذه الحف ــتحق كل ه يس

مرورهــا بســواحل وهــران، كانتــا متوجهتــان نحــو جبــل طــارق. لم يكــن يملــك العــدّة للمواجهــة 

ــا كل  ــا، وســمعت به ــي شــغلت الدني ــار ترهيبهــا ومنعهــا مــن المــرور، هــذه القصــة الت فاخت

ســفن البحــر المتوســط، جعــل منهــا خــر الديــن نــرًا كبــرًا أمــام والــده الــداي حســن باشــا، الــذي 

أمــر في الحــال باســتقدامه إلى الجزائــر العاصمــة ومنحــه ســنبكًا هــو الأفضــل في كامــل الأســطول 

. منحــه الــداي ســنبكًا بالرغــم مــن أنّــه جزائــري، فغــر العثــاني لم يكــن يحــظ بمكانــة 
)2(

الجزائــري«

ولا بســلطة آنــذاك، لكــن حميــدو أخــذ المكانــة والســلطة، والدليــل عــى ذلــك تدرجّــه في المناصــب، 

ــه  ــاش رايــس« بعــد ســنتن فقــط. درايت ــدة حمــل لقــب »ب ــا« لســنوات عدي فبعــد أن كان »نوتيًّ

.
)3(

بالبحــر وقدرتــه عــى الظفــر بالغنائــم شــهد بهــا الجميــع

نُلاحــظ إذن أنّ هاجــر قويــدري تمثّلــت شــخصيّة الرّايــس حميــدو ولعبــت دور الســارد العــالم 

ــر  بــكل شيء، الســارد المــدرك للأحــداث، الُمتخفــي وراء الشــخصية المدركــة للحقائــق. ولعــلّ »توفّ

 في مســتوى الحكايــة هــو الــذي أتــاح عــى مســتوى الخطــاب إمكانيــة تمثيــل 
∗)4(

مناســبات الإدراك

ــت  ــاذا جعل ــو: لم ــرح، ه ــب أن يُط ــذي يج ــؤال ال ــن الس . لك
)5(

ــذا الإدراك« )Représentation( ه

)1(  هاجر قويدري، الرايس، بيروت- الجزائر، 2015، ص42.

)2(  المصدر السابق، ص55.

)3(  ينُظر: المصدر السابق، ص56.

)4(∗ يعُـد فعـل الإدراك أو العمليّـة الذّهنيّـة واصـلاً أساسـيًّا لوجهـة نظـر الشّـخصية؛ لأنـّه يعبّـر عـن عمليـة إدراك أو عمليـة ذهنيّة. وهـو يقيم بفضل 

هـذه العمليـة علاقـة بيـن الموضـوع المُـدرَك والـذات المدركـة. وهذا الفعل يسـبق، فـي الغالب الأعـم، الإدراك، ولكنّه قـد يتأخر عليه. ويكون الوسـم 

إمّـا صريحًـا وإمّـا ضمنيًّـا. فقـد يذُكـر فعـل الإدراك أو العمليـة الذهنيـة بصفـة صريحـة، وقـد يغيـب الفعـل المعبّـر عـن إحـدى العمليّتيـن ويذكر فعل 

دالّ علـى حالـة أو حركـة. وهـذه الحالـة التـي اتُّهمـت فيها عملية الإدراك تسـتدعي اسـتدلالات حول نشـاط إدراك الشّـخصيّة وتفكيرها. ويتوسّـل إليها 

الـرواة عـن طريـق وضعيـة يؤولهـا القـارئ بوصفهـا مواتيـة لإدراكات أو أفـكار ممثلّـة. ينُظـر: محمـد نجيـب العمامـي، الذاتيـة فـي الخطاب السّـردي، 

تونـس، 2011، ص41.

)5(  ينُظر: محمد نجيب العمامي: تحليل الخطاب السّردي، كلية الآداب والفنون، تونس، 2009، ص22.
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هاجــر قويــدري حميــدو الشــخصية الحــاضرة الغائبــة في نصّهــا، فهــي مــن جهــة تتمثّــل شــخصه كي 

تــسرد حياتــه وبطولاتــه ومغامراتــه البحريــة والحربيــة، ومــن جهــة أخــرى لم تمنحــه أيّ صــوت ولا 

فرصــة للــكلام، بــل جعلــت سرد حياتــه يتــوزّع عــى فصــول قصــرة ويُنقــل عــر شــخصيات محوريــة 

ــا  ــه ي ــو« صديقــه؟ لمــاذا ســلبته صوت ــدو، و»عــي طاطــار / بيفاريت ــة حمي ــم« خطيب أهمهــا »مري

تــرى؟

هنــا يُمكننــا القــول إنّ وجهــة نظــر هاجــر قويــدري التــي لعبــت دور الســارد العــالم بــكلّ شيء 

ارتبطــت بالمــدرَكات ومــا أثارتــه مــن أفــكار وتأويــل وُجــود مناســبات تســوّغ الإدراك وتمثيلــه، إذ 

نجدهــا جعلــت شــخصية البطــل حميــدو مســتقلّة، لكــن اســتقلاليتها مُندرجــة في الخطّــة العامّــة 

للــسرد والتــي ضبطتهــا الســاردة لــي تُســاهم في دفــع الحركــة القصصيــة، وكأنّهــا أرادتــه كلاًّ حــاضًرا 

ــد القــارئ أنّ إدراك شــخصية حميــدو  ــه، ليتأكّ ــات الآخريــن مســتقلاًّ عنهــم بغيــاب صوت في خطاب

تبقــى متعاليــة عــن الأصــوات التــي نقلــت بطولاتــه، فلــو تكلّــم هــو بصوتــه لكانــت ســرة غريّــة 

تخيليــة، والكاتبــة ليــس لهــا أن تلملــم هــذه الســرة مــن كتــب التّاريــخ المراميــة هنــا وهنــاك، لهــذا 

اختــارت شــخصيات بعينهــا لتمــرّر عرهــا صــوراً عــن بطــل مــن أبطــال الجزائــر. ومنحتهــم الصّــوت 

الأكــر، خاصــة شــخصية مريــم )خطيبتــه( وصديقــه عــي طاطــار اللذيــن ربطتهــا بالرايــس علاقات 

ــذي  ــو الشــاب القــرصي ال ــدو. فبيفاريت ــدة تجسّــدت في مــدى مُعاناتهــا وقربهــا مــن حمي وطي

أُرسِــل عنــوة مــن قريــة »دمنجيلــر« كــا ذكرنــا ســابقًا، لم يلــقَ معاملــة حســنة عنــد وُصولــه إلى 

الجزائــر، فقــط حميــدو ســاعده وعلّمــه أسرار البحــر، رافقــه وجعلــه صديقــه بعــد أن غــرّ اســمه 

مــن »بيفاريتــو« إلى »عــي طاطــار«، هــذا مــا جعلــه يعيــش مشــكل الهويــة واللاانتــاء، فــلا هــو 

وجــد ضالتــه في الجزائــر، ولا هــو احتفــظ بمكانتــه في بلــده، إذ لمـّـا عــاد إلى »دمنجيلــر« بعــد خمســة 

عــشر ســنة اكتشــف أنّــه فقــد كلّ شيء يربطــه بالمــكان وفقــد أيضًــا حبيبتــه »لينــدا«.

أمّــا مريــم، فَمنحتهــا قويــدري دوراً بــارزاً، وفُســحة للــكلام كي تنقــل مــدى حبّهــا لحميــدو الــذي 

َ بعــد قضــاء خمســة أيــام  انتظرتــه طيلــة أربــع وعشريــن ســنة كي يتــزوّج بهــا، ولمـّـا ظفِــرت بــه تــوفيِّ

ــراز دور  ــه. والهــدف هــو إب في ســفينته الرتغــرة، ومــدى معاناتهــا مــع عائلتهــا وهــي بعيــدة عن

المــرأة وقدرتهــا عــى مواجهــة الآخــر؛ الرجــل، المجتمــع، العــادات والتقاليــد... وبالتّــالي مواجهــة أيّ 

قــوّة مهيمنــة وفارضــة لوجودهــا عــى حســاب المــرأة.
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الخاتمة:

ـــة  ـــوّة الهيمن ـــع ق ـــه أن تصطن ـــت كاتبت ـــري حاول ـــصّ جزائ ـــد ن ـــال عن ـــذا المق ـــا في ه ـــا وقفن إنّن

النّســـوية، وتـــرز قدرتهـــا عـــى التّخفـــي خلـــف شـــخصيات نســـجت عـــالم الرّوايـــة، وقفـــزت 

ـــات.  ـــر مـــن الكتاب ـــب في الكث ـــذي غُيّ ـــة مرّرتهـــا عـــر صوتهـــا النســـوي ال ـــا تاريخي لاستكشـــاف قضاي

ـــات  ـــة والتي ـــخصية التاريخي ـــة الشّ ـــة في تيم ـــص والمتمثّل ـــة في النّ ـــة المحوري ـــد التيم ـــا أوّلًا عن وقفن

ـــخ  ـــة للتّاري ـــف الرّوائيّ ـــا إلى توظي ـــمّ انتقلن ـــبّ، ث ـــدق والح ـــة الصّ ـــا كتيم ـــاشرة به ـــة المب ذات الصل

ـــل  ـــورة البط ـــكّل ص ـــذي ش ـــوي ال ـــوت النّس ـــروز الصّ ـــا إلى ب ـــا تطرقّن ـــل، وبعده ـــي والمتخيّ الحقيق

حميـــدو واحتفـــظ بقيمتهـــا الســـرية والحياتيـــة الكاملـــة، وهـــذا مـــا أكســـبها قيمـــة جاليـــة، 

ـــي. لنتحصـــل في الأخـــر عـــى مجمـــوع النّتائـــج المتوصّـــل  وأضفـــى عـــى الروايـــة قيمـــة المعنـــى الفنّ

ـــا في:  ـــة أساسً ـــا والمتمثّل إليه

- تداخــل خطــاب هاجــر قويــدري المخــرق بالأفــكار والرؤيــات، وتقديــرات الآخريــن وتفاعلاتهم 

المنصهــرة مــع بعــض تــارة ومنفصلــة عــن البعــض الآخــر تــارة ثانيــة، ومتقاطعــة تــارة ثالثــة، وهــذا 

مــا أحــدث تناغــاً صوتيًّــا داخــل نــصّ علــت فيــه المركزيّــة الصّوتيّــة النّســوية الحــاضرة بقــوّة والتــي 

تولّــت قيادتهــا السّــاردة العليمــة بأحــداث شــخصيّة البطــل الرّايــس حميــدو، وهــذا مــا أبــرز تصنّــع 

الكاتبــة للهيمنــة الصّوتيّــة النّســوية عــى حســاب المركزيــة الصّوتيــة الذكوريــة. 

- عــادة مــا يتنــاول النّــص الأدبي بمختلــف أجناســه مــن منظــور نســوي الرّكيــز عى وضع النّســاء 

في النّــص كــذوات فاعلــة وموضوعــات وراويــات ومؤلفــات. فالقــراءات النّســوية تُنصــت في عمومهــا 

ــة،  ــة والمؤلّف ــة والبطل ــة الراوي ــات هويّ ــل س ــا تتأم ــة، ك ــوات الخفيّ ــائد والأص ــوت السّ إلى الصّ

ــذي  ــذّات، وتعبرهــا عــن الموقــف الأيديولوجــي ال ــل ال ــسّرد وتمثي ــرأة بســلطة ال ــع الم ومــدى تمتّ

ــة. لكــن هاجــر قويــدري حاولــت تجــاوز التّحليــل  ــص بشــأن علاقــات القــوى الُمهيمن يعكســه النّ

ــا وفــرة حسّاســة، علّهــا تفتــح مواجهــة النّســاء التّهميــش  النّســوي في نصّهــا فخلقــت ســياقًا تاريخيًّ

ــنّ  ــة وثقافته ــى التّاريخي ــع حت ــف المواضي ــة مختل ــنّ في كتاب ــس وعيه ــت وتعك ــويه والصّم والتّش

ــن الشّــخصيات  ــة حــاضًرا ب ــائدة، هــذا مــا جعــل صــوت الرّوائيّ ــة السّ ــة المجتمعيّ في إطــار الثّقاف

ــا  ــدري عــى تذويــت كتابته ــة، ولعــل المقصــد مــن هــذا التّوظيــف، يعــود إلى حــرص قوي المفتعل

المقرنــة برؤيتهــا للعــالم، فتأسســت داخــل نصّهــا الــرّوائي علاقــة جديــدة جمعــت بــن اللغــة والذّات 
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الأنثويــة والتّاريــخ البطــولي، أســهمت فيهــا عنــاصر مختلفــة كعمليّــة التخييــل، واســتثار التّاريــخ، 

وتنــوّع الأســاليب السّرديــة.

ــا  ــا في كلّ م ــوع أو أصبن ــب الموض ــكلّ جوان ــا ب ــا ألممن ــي أنّن ع ــال، لا ندَّ ــذا المق ــام ه وفي خت

درســناه وتوصّلنــا إليــه، لأنّــه موضــوع عميــق اســتحقّ الطّــرح، وجعــل أبوابًــا تنفتــح لأســئلة أخــرى 

ــة  ــام بالكتاب ــن، ضرورة الاهت ــى الباحث ــرح ع ــذا نق ــة. له ــا اللاحق ــتها في بحوثن ــع دراس سنوسّ

والوعــي النســوين، لأنّــه ليســت كلّ الكتابــات النّســوية هدفهــا إثــارة الجســد والشــهوة مــن أجــل 

الوصــول إلى الشــهرة والعالميــة، كــا عهدنــا أن نقــرأ في الكتــب النقديــة التــي تناولــت مثــل هــذه 

الطروحــات، إنّمــا توجــد كتابــات واعيــة تجــاوزت وصــف الجســد ووصلــت إلى حــدود أبعــد تتنــاول 

ــا التّاريخيــة والمجتمعيــة والعالميــة. المــرأة الكاتبــة مــن خلالهــا مختلــف القضاي
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 )1(  وليـد عبدالـلّاوي، باحـث مُهتـمٌّ بالسـرديات وتحليـل الخطـاب، وهـو عضـو فـي مخبـر السـرديات والدراسـات البينيـة بكليـة الآداب والفنـون 

والإنسـانيات بمنوبـة )تونـس(. لـهُ كتـاب منشـور بعنـوان »التاريخـي والتخييلـي فـي أخبـار الأنبيـاء«، ويسـتعدُّ لنشـر كتابـه الثانـي »إشـكاليّة التكلـّم 

فـي أخبـار التاريـخ عنـد العـرب«. كمـا شـارك الباحـثُ فـي العديد مـن المُؤتمـرات العلميـة بتونـس وخارجها، ولـهُ كذلك مقـالات علميّة منشـورة في 

مُحكمة. مجـلات 



129 128

| 128 |

The speaker’s image 
in the fantastic narrative

The aim of this research is to examine the speaker’s persona as 
presented in the book «The Thousand and One Nights» as well as 
the many traces that his discourse inevitably leaves behind. In «The 
Story of Merchants and Elves,» we attempted to identify the speaker’s 
key traits and gauge how far apart the author, the narrator, and the 
speaker are from one another. We observed the narrator )Shahrazad( 
and discovered that she spoke frequently and accomplished the tasks 
implied by the words, which change as the clichés change. We noticed 
that the speaker is directed by the second-class narrator )Shahrazad( to 
adhere to her desire and conceptions of the universe and things.

However, the works included in the discourse that the characters 
accomplish are only another aspect of the work included in the discourse 
accomplished by the author. The author then directs this work to the 
reader, who has become a tool in order to justify his narrating choices 
and strategies for his intensive use of the fantastic on various levels. 
The peculiar aspect of «A Thousand and One Nights» is not only the 
technique used to give the text coherence and unique narration, but 
also a discourse policy adopted by Shahrazad and the author to influence 
smaller interlocutors )Narratee( and larger interlocutors )readers(.

Key words: 

speaker, speaking characters, narrator, Narratee, interpreted author, 
Virtual reader.

Abstract:
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 يهــدفُ هــذا البحــث إلــى دراســة صُــورة المُتكلِّــم فــي كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، ومــا يتركــهُ 

ــن فــي  ــا رصــد أهــم ســمات المُتكلِّمي ــار مُختلفــة فــي الخطــاب. وقــد حاولن بالضــرورة مــن آث

»حكايــة التاجــر مــع العفريــت« مُحاوليــن فــي الآن ذاتــه الوقــوف علــى المســافة الفاصلــة بيــن 

الشــخصيّة والــراوي والمُؤلــف. وقــد بحثنــا فــي الشــخصيات المُتكلّمــة، فوجدناهــا تتبــادلُ أقــولًا 

ــة. وقــد لاحظنــا أنّ  ــرُ بتغيــر المقامــات القوليّ عديــدة، وتُنجــزُ أعمــالًا مُضمنــة فــي القــول تتغيّ

ــهُ الأفعــال والأقــوال والأعمــال المُضمنــة فــي القــول  الــراوي مــن الدرجــة الثانيــة )شــهرزاد( يُوجِّ

التــي تنهــضُ بهــا الشــخصيات المُتكلّمــة، لتكــون مُتســاوقة مــع رغبتــه ورؤيتــه للعالــم والأشــياء.

ــا هــي إلا وجــه آخــر  ــا الشــخصيات م ــي تُنجزه ــول الت ــي الق ــة ف ــال المُضمّن ــر أنّ الأعم غي

لعمــل مُضمــن فــي القــول أكبــر يُنجــزه المؤلــف، ويتوجــه بــه إلــى القــارئ الــذي أصبــح تُــكأةً، 

غ مــن خللــه المؤلــف اختياراتــه وإســتراتيجياته فــي الحكــي مــن نحــو اســتعماله الكثيــف  فيُســوِّ

للعجيــب فــي مســتويات عديــدة. وليــس العجيــبُ فــي »ألــف ليلــة وليلــة« تقنيــةً تمنــحُ النــص 

ــن  ــهرزاد وم ــلُكها ش ــول تس ــي الق ــة ف ــو سياس ــا ه ــب، إنّم ــة فحس ــة مخصوص ــكًا وقصصيّ تماس

ورائهــا المُؤلــف للتأثيــر فــي المُخاطَــب الأصغــر )المــروي لــهُ( والمُخاطَــب الأكبــر )القــارئ(.

كلمات مفتاحيّة:
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مقدمة

نــرومُ فــي هــذا البحــث دراســة مســألة انــدراج الــذات فــي خطابهــا مــن زاويــة المُتكلّــم فــي 

ــة وليلــة«، والوجــهُ فــي ذلــك  كتــاب ينــدرجُ ضمــن الســرد العجيــب، ونقصــدُ كتــاب »ألــف ليل

ــراوي( أو المُتلفــظ )الشــخصيّات  ــة المُتكلــم )ال ــا- فــي أنّ الكائنــات الخطابي ماثــل -حســب رأين

المُتكلمــة( لهمــا سُــلطة فــي عمليــة تشــكيل الخطــاب والعالــم القصصــيّ فــي النُصــوص الســرديّة 

ــة. العجيبــة أو فــي النُصــوص المرجعيّ

ــق  ــا مُتعل ــة أســباب: أوله ــى ثلاث ــب إل ــي الســرد العجي ــم ف ــا مبحــثَ المُتكل ــودُ اختيارن ويع

بمصطلــح المُتكلّــم)1( فــي حــدّ ذاتــه؛ إذ أصبــح محــلَّ اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن فــي مجــال 

الأدب)2(. أمّــا ثانيهــا فهــو مُتعلــق بكتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«؛ فرغــم شُــهرته، فــإنّ الاهتمــامُ به من 

جهــة المُتكلــم ومنزلتــه فــي الخطــاب ظــلّ قليــلًا مُقارنــة بالنُصــوص الأدبيّــة الأخــرى. وأمّــا ثالثُهــا 

فهــو مُرتبــطٌ بالــذات النســوية )شــهرزاد(؛ فرغــم مــا تتســمُ بــه هــذه الــذات مــن إســتراتيجيات 

فريــدة ونوعيّــة، فقــد قــلّ الاهتمــامُ بهــا وبكيفيّــة انخراطهــا فــي الخطــاب مُقارنــة بالــذات فــي 

كُتــب الرجــال مــن نحــو كتــاب »كليلــة ودمنــة« لابــن المُقفــع، أو كتــاب »الأغانــي« لأبــي الفــرج 

الأصفهانــي.

)1(  ميّـز أوزوالـد ديكـرو )Oswald Ducrot( بيـن ثلاثـة كائنـات فـي عمليّـة التكلـّم؛ فنجـدُ الـذات المتكلمّـة )sujet parlant(. وهـي ذات تجريبيّـة 

ف )Auteur(، أي الكائـن الواقعـيّ والتاريخـيّ. وبذلـك فهي تختلـف عن القائـل )Locuteur( الـذي يختلف  قامـت بإنتـاج القـول، وهـي مُرادفـة للمؤلّـِ

ـظ )L’énonciateur( هـو صاحب وجهـة النظر. ـظ. فلئـن كان القائـل هـو الـذي يمُـارس فعـل القـول والمسـؤول عـن الـكلام، فـإنّ المُتلفِّ بـدوره عـن المُتلفِّ

لمزيد التوسع انظر:

Oswald Ducrot, Le dire et le dit Minuit, paris, 1984, pp 202- 207. 

)2( هناك بعض الباحثين العرب الذين درسوا مسألة المُتكلم في النُصوص السرديةّ العربيّة، نذكر على سبيل المثال:

- محمـد الخبـوّ، ومحمـد نجيـب العمامـي: إشـراف علـى أعمـال نـدوة المُتكلّـم فـي السـرد العربـي القديـم، كليـة الآداب والفنـون والإنسـانيات، 

صفاقـس، 2011. 

- وليـد عبدالـلاوي: إشـكاليّة التكلّـم فـي أخبـار التاريخ عنـد العرب، بحث لنيل شـهادة الدكتـوراه، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية بصفاقس، 2019- 

2020 )بحـث مرقون(.

- سُهير أيوب: إستراتيجيات المُتكلم في الرواية العربيّة، تونس، 2021.
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ـــمُ وجوهنـــا شـــطر المُتكلّـــم فـــي الســـرد  هـــذه، إذن، أهـــم الأســـباب التـــي جعلتنـــا نُيمِّ

ـــة  ـــى »حكاي ـــتنا عل ـــي دراس ـــنقتصرُ ف ـــة س ـــر دق ـــا أكث ـــون عملن ـــا، وليك ـــةً وتمحيصً ـــب دراس العجي

التاجـــر مـــع العفريـــت«، وهـــي أول حكايـــة روتهـــا شـــهرزاد للملـــك شـــهريار. وقـــد توزعـــت 

هـــذه الحكايـــة علـــى ثـــلاث ليـــال مُتتاليـــة، وتضمنـــت ثـــلاث حكايـــات جـــاءت علـــى لســـان 

ثلاثـــة شـــيوخ. 

ـــي  ـــت« ه ـــع العفري ـــر م ـــة التاج ـــي »حكاي ـــا ف ـــارت انتباهن ـــي أث ـــر الت ـــد المظاه ـــن أوك وم

ــياء،  ــم والأشـ ــه للعالـ ــه ورؤيتـ ــه برأيـ ــه وإقناعـ ــم إليـ ــي المُتكلَّـ ــر فـ ــم التأثيـ ــة المُتكلِّـ مُحاولـ

ـــى  ـــه( إل ـــم إلي ـــم والمُتكلَّ ـــن )المُتكلِّ ـــن الطرفي ـــة بي ـــة القائم ـــا هـــذه العلاق ـــنُ أن تُفضـــي بن ويُمك

ـــي  ـــم ف ـــورة المُتكلّ ـــا ص ـــى لن ـــف تتجل ـــة«، فكي ـــة وليل ـــف ليل ـــي »أل ـــم ف ـــور المُتكلِّ ـــتجلاء صُ اس

هـــذا الســـرد العجيـــب؟

1 - صُور الشخصيات المُتكلّمة:

    لقــد تنوعــت أقــوالُ الشــخصيات المُتكلّمــة فــي »حكايــة التاجــر والعفريــت«؛ فمنهــا مــن 

ــى:  ــة الأول ــن التاجــر والعفريــت فــي الليل ــل مــا دار مــن حــوار بي ــهُ مُباشــرًا مــن قبي كان خطاب

»فلمــا فــرغ مــن أكل التمــرة رمــى النــواة، وإذا هــو بعفريــت طويــل القامــة وبيــده ســيف. دنــا 

مــن ذلــك التاجــر وقــال لــهُ: قــم حتــى أقتلــك مثلمــا قتلــت ولــدي، فقــال لــهُ التاجــر: كيــف قتلــتُ 

ــدي، فقُضــي  ــواة فــي صــدر ول ــا، جــاءت الن ــه لمــا أكلــت التمــرة ورميــت نواته ــال ل ــدك؟ ق ول

عليــه ومــات فــي ســاعته«)1(. ومنهــا مــا ورد علــى لســان الــراوي بطريقــة غيــر مُباشــرة، ويتجسّــدُ 

 Discours( والخطــاب المــروي )indirect Discours(  ذلــك خاصــة فــي الخطــاب غيــر المباشــر

 .)raconté

 وإذا نظرنــا فــي البرنامــج الســردي لحكايــة التاجــر مــع العفريــت، للاحظنــا أنّــه يقــومُ أساسًــا 

ــن  ــر م ــلاص التاج ــبيلًا لخ ــي س ــل الحك ــتحيلُ فع ــتعطاف؛ إذ يس ــتدراج والاس ــق الاس ــى منط عل

قبضــة الجنــيّ والعفــو عنــه. ويُمكــنُ أن نُوضّــح ذلــك فــي الجــدول الآتــي:

)1( ألف ليلة وليلة، دار صادر، بيروت، 2008، ج1، ص13.
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الشخصيّة 

المُتكلّمة

اقتراح الشخصيّة المُتكلمة 

)الشيوخ(

ردُّ المُخاطَب

)الجنيّ(

النتيجة والأثر الانفعالي 

الحاصل لدى الجنيّ

الشيخ 

الأول

»فانتبه منهم الشيخ الأول صاحب 

الغزالة وقبّل يد ذلك العفريت 

وقال لهُ: أيّها الجني وتاج ملوك 

الجان، إذا حكيتُ لك حكايتي مع 

هذه الغزالة ورأيتها عجيبة تهبُ 

ثُلث دم هذا التاجر؟«)1(.

قال الجنيّ: »هذا 

حديث عجيب وقد 

وهبتُ لك ثُلث 

دمه«)2(.

إعجاب الجنيّ بالحكاية 

ووهب ثُلث دم التاجر 

للشيخ الأول.

الشيخ 

الثاني

»وعند ذلك تقدم الشيخ الثاني 

صاحب الكلبتين السلاقيتين وقال 

لهُ: اعلم يا سيد ملوك الجان 

أنّ هاتين الكلبتين إخوتي وأنا 

ثالثهم«)3(.

قال الجنيّ: »إنها حكاية 

عجيبة وقد وهبتُ 

لك ثُلث دمه في 

جنايته«)4(.

إعجاب الجنيّ بالحكاية 

ووهب ثُلث دم التاجر 

للشيخ الثاني.

الشيخ 

الثالث 

»أنا أحكي لك حكاية أعجب من 

حكاية الاثنين وتهب لي باقي 

دمه وجنايته أيها الجنيّ«)5(.

»فلما فرغ من حديثه، قال: نعم)6(.

اهتز الجنيّ من الطرب 

ووهب لهُ ثُلث دمه«)7(.

ــذي  ــت، والاتفــاق ال ــة والعفري ــن الشــيوخ الثلاث ــذي دار بي يعــرضُ هــذا الجــدول الحــوار ال

وقــع بينهــم ليعفــو عــن التاجــر. وإذا قلّبنــا النظــر فــي خطــاب الشــخصيات، وجدنــا أنّ كل شــيخ 

مــن هــؤلاء الشــيوخ يحــرصُ علــى حُســن توظيــف صُورتــه فــي عمليّــة إقنــاع الجنــيّ، فاعتمــد كل 

منهــم كفاءتــهُ فــي الحكــي، ومــا يحمــلُ مــن مُعتقــدات وخبــرة وحكمــة للتأثيــر فــي المُخاطَــب 

)1( ألف ليلة وليلة، دار صادر، بيروت، 2008، ج1، ص14.

)2( المصدر السابق، ص16.

)3( المصدر السابق، ص17.

)4( المصدر السابق، ص17.

)5( المصدر السابق، ص17.

)6( المصدر السابق، ص17.

)7( المصدر السابق، ص18.
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ــمها كل  ــي يرسُ ــة الت ــورة الأخلاقي ــك الص ــولٌ بتل ــاع موص ــي الإقن ــيوخ ف ــاح الش ــيّ(، فنج )الجن

شــيخ عــن نفســه أمــام الجنــيّ فــي أثنــاء عمليّــة التخاطُــب، وهــو مــا يُســمى عنــد أهــل البلاغــة 

.)1()Ethos( ــوس بالإيط

ومــن أوكــد مظاهــر اقتنــاع الجنــيّ بــكلام الشــيوخ الثلاثــة مــا نلمســهُ مــن آثــار انفعاليّــة لــدى 

الجنــيّ أو مــا يُســميه أرســطو بـــالباتوس)Pathos()2(. ويُمكــنُ حصــرُ هــذه الآثــار الانفعاليــة فــي 

ثلاثــة مســتويات: أولهــا فــي مســتوى الأفعــال التــي نهــض بهــا الجنــيّ؛ فقــد وافــق علــى مُقتــرح 

ــيوخ الثلاثــة ووهــب حيــاة التاجــر، وعفــا عنــه. وثانيهــا فــي مســتوى الأحــوال؛ إذ بــدا الجنــيّ  الشُّ

مُعجبًــا بحكايــة الشــيخين الأول والثانــي، ومُنبهــرًا وفرحًــا بحكايــة الشــيخ الثالــث »اهتــز الجنــي 

ــيُّ صراحــة عــن  ــنُ الجن ــوال؛ إذ يُعل ــو مســتوى الأق ــث المســتويات، فه ــا ثال مــن الطــرب«. وأمّ

إعجابــه الكبيــر وانجذابــه بهــذه الحكايــات الثــلاث، ويمتثــلُ بذلــك الجنــيّ للميثــاق الــذي عقــدهُ 

مــع كل شــيخ.

غيــر أنّ مــا يلفــتُ نظرنــا فــي هــذا الحــوار أنّ كل شــيخ يُراعــي فــي عمليــة تشــكيل حكايتــه 

مقــام الشــخصيّة التــي يُخاطبهــا، فكانــت حكايــة الشــيخين الأول والثانــي عجيبــة، لأنّ المُخاطَــب 

ــن  ــارة مــن الحكايتي ــرَ إث ــث أعجــبَ وأكث ــة الشــيخ الثال ــك. وكانــت حكاي ــيّ( يُريدهــا كذل )الجن

الأولــى والثانيــة، لأنّ المُخاطَــب )الجنــيّ( يرغــب فــي ذلــك ومُتشــوقٌ للحكــي العجيــب، 

فالحكايــاتُ إذن قُــدّت حســب رغبــة المُخاطَــب لا حســب رغبــة الشــخصيّة المُتكلّمــة، وهــو وضعٌ 

ــك يُخــرج الشــخصيّة  ــل ذل ــه فــي مقاب ــلطة الشــخصيّات المُتكلّمــة )الشــيوخ(، لكنّ يَحــدُّ مــن سُ

المُخَاطَبَــة )الجنــيّ( مــن مقــام التقبــل الســلبي إلــى مقــام التقبــل الإيجابــي والشــراكة فــي عمليــة 

ــة العجيبــة. إنتــاج الخطــاب والعوالــم القصصيّ

ــمُ  ولا تنطــق الشــخصيات المُتكلّمــة فــي »حكايــة التاجــر والعفريــت« عــن الهــوى، ولا تتكل

هــذرًا، إنّمــا نجدُهــا تُحاكــي إســتراتيجية الــراوي المُتكلّــم )شــهرزاد( فــي التأثيــر علــى المــروي له 

 Acte( فتســتعملُ أســلوب الاســتدراج والمُبالغــة والمُخاتلــة، وتنهــضُ بأعمــال لغويّــة ،)شــهريار(

)1( انظر:

 Grilles Delerq, l art d argument structures rhétoriques et littéraires, editions universitaires, 1993, pp 45- 46.    

)2( انظر:

Ibid, pp 46- 48.
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ــم أي  ــس التكلّ ــة« لي ــة وليل ــف ليل ــخصيات »أل ــة ش ــإنّ غاي ــك ف ــة. وبذل language du( مُختلف

مُمارســة فعــل الــكلام، بقــدر مــا تهــدفُ إلــى إنجــاز أعمــال لغويــة مُختلفــة للتأثيــر فــي المُخاطَب 

وحملــه علــى الاقتنــاع بآرائهــا.

ــة أعمــال،  ــهُ ثلاث ــجُ عن ــرى أوســتين )Austin( أنّ كلّ عمــل لغــويّ ينتُ وفــي هــذا الســياق ي

أوّلُهــا العمــل بالقــول )locutoire Acte(، وهــو عمــل التلفّــظ، وثانيهــا العمــل المُضمّــن فــي القول 

ــل الأمــر والنهــي  ــن يتلفــظ مث ــم مــن أعمــال حي ــا ينجــزه المُتكلّ ) illocutoire Acte(، وهــو م

ــا ثالــث هــذه  والطلــب والتحذيــر، ويتأثّــر هــذا العمــل المُضمــن فــي القــول بمقــام القــول. وأمَّ

ــق لــدى المُخاطَــب  ــر بالقــول )perlocutoire Acte(، وهــو مــا يتحقّ الأعمــال، فهــو عمــل التأثي

ــة أو ســلبيّة)1(.  )Allocutaire( مــن آثــار إيجابيّ

ــة  ــخصيات المُتكلّم ــذه الش ــبُ ه ــخصيّات، فأغل ــوال الش ــى أق ــتفهام عل ــل الاس ــنُ عم ويُهيم

التــي تتبــادلُ الــكلام تكــون ســائلة ومســؤولة، أو طالبــة ومطلوبــة، ومــن ذلــك مــا نقــفُ عليــه 

فــي حــوار التاجــر والجنــيّ، »فانتبــه منهــم الشــيخ الأول وهــو صاحــب الغزالــة، وقبّــل يــد ذلــك 

العفريــت، وقــال لــهُ: أيّهــا الجنــي وتــاج ملــوك الجــان، إذا حكيــتُ لــك حكايتــي مــع هــذه الغزالــة 

ــي  ــت ل ــت حكي ــا الشــيخ، إذا أن ــم أيُه ــال: نع ــث دم هــذا التاجــر؟ فق ــبُ ثُل ــة ته ــا عجيب ورأيته

حكايــة ورأيتهــا عجيبــة وهبــتُ لــك ثُلــث دمــه«)2(.

ــا للطــرف الثانــي  جــاء هــذا الحــوار بيــن طرفيــن اثنيــن، فقــدّم الطــرف الأول )التاجــر( طلبً

ــب  ــر إذا أُعج ــث دم التاج ــيّ ثُل ــهُ الجن ــب ل ــادهُ أن يه ــؤال مف ــه بسُ ــى طلب ــمّ أنه ــيّ(، ث )الجن

بالحكايــة التــي ســيرويها، فوافــق الجنــيّ علــى طلــب التاجــر، ونهــض كل منهمــا بأعمــال مُضمنــة 

ــن، فهــي  ــة عميقــة بأوضــاع المُتلفظي ــا صل ــب والاســتفهام(، وهــي أعمــالٌ له فــي القــول )الطل

ــى  ــودّدُ عل ــبُ والت ــك ســيطر الطل ــى التاجــر، لذل مُرتبطــة بوضــع الرجــاء والالتمــاس بالنســبة إل

ــة فــي القــول. ــه المُضمن أعمال

 غيــر أنّ عــدم التكافــؤ بيــن التاجــر والجنــيّ سُــرعان مــا تلاشــى، بمُجــرد مُوافقــة الجنــيّ علــى 

)1( انظر:

 Austin, Quand dire, c’est faire, Traduction et introduction de G. Lane, Paris, Éd du Seuil, 1970, pp 113- 119.    

)2( ألف ليلة وليلة، دار صادر، بيروت، ط2، 2008، ج1، ص14. 
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طلــب التاجــر، فعــمَّ بذلــك التكافــؤ بيــن الطرفيــن. ويتوضــحُ ذلــك خاصــة فــي انتقــال التاجــر مــن 

النــداء والتعظيــم )أيّهــا الجنــي وتــاج مُلــوك الجــان( قبــل مُوافقــة الجنــيّ إلــى أســلوب الأمــر بعــد 

موافقــة الجنــيّ علــى طلبــه )اعلــم أيهــا العفريــت(.

ــا فــي دراســة التفاعــل بيــن أطــراف التعامــل،  نخلــص إذن أنّ للمقــام )contexte()1( دورًا مُهمًّ

فمــن خلالــه تتحــدّدُ الأعمــال المُضمنــة فــي القــول التــي يُنجزهــا المُتلفظــون، فــإذا كان المقــام 

مقــام طلــب نهــض التاجــرُ بعمــل النــداء لغايــة الطلــب والالتمــاس، فكانــت بذلــك إجابــةُ المُنــادَى 

ــا، فــإنَّ عمــل النداء يُصبــحُ بمنزلة  ــا إذا كان المقــامُ تعليميًّ )الجنــيّ( واضحــة ومُوجــزة »نعــم«. وأمَّ

الإعــلان عــن بدايــة الحكايــة. وتتمثــلُ قيمتــه المقاميــة فــي شــدَّ انتبــاه المُخاطَــب )الجنــيّ(.

حاولنــا فــي هــذا القســم دراســة صــور الشــخصيّات المُتكلّمــة فــي »ألــف ليلــة وليلــة« مــن 

خــلال خطابهــا، فوقفنــا علــى صُــور مُتقاربــة لهــذه الشــخصيّات، إذ لمســنا مــن خــلال تتبــع أقوالهــا 

ــة  ــاع بوجه ــى الاقتن ــه عل ــب لحمل ــى المُخاطَ ــر عل ــي التأثي ــا ف ــتراتيجية ذاته ــلك الإس ــا تس أنّه

نظرهــا، وحســبُنا مــا وجدنــاهُ مــن اســتدراج واســتعطاف مــن لــدُن الشــيوخ الثلاثــة للعفريــت.

 وإذا أمعنــا النظــر فــي خطــاب الشــخصيات المُتكلّمــة، أدركنــا أنّ الراويــة شــهرزاد هــي التــي 

تُوجّــه أفعــال الشــخصيات وأقوالهــا وأعمالهــا المُضمنــة فــي القــول لتكــون مُتســاوقة مــع غايتهــا، 

ويأخذنــا ذلــك إلــى البحــث فــي الوجــه الثانــي للمُتكلّــم، ونقصــدُ شــهرزاد باعتبارهــا راويًــا مــن 

الدرجــة الثانيــة والــراوي الأولــي الــذي ســلّم لهــا مقاليــد الســرد منــذ بدايــة الليلــة الأولــى.

لِيّ وشهرزاد:  2 ( تنازع سُلطة السرد بين الراوي الأوَّ

ــن  ــهُ راوٍ م ــراوي، يُلاحــظُ أنّ ــة ال ــن جه ــت« م ــة التاجــر والعفري ــي »حكاي ــل ف     إنّ المُتأم

خــارج الحكايــة، وهــو مــا نســتنتجهُ مــن ســند الحكايــة »قالــت: بلغنــي أيهــا الملــكُ الســعيد«)2(، 

أو عنــد نقــل الــراوي مشــهد توقــف شــهرزاد عــن الحكــي، ثــمّ اســتئنافها الحكــي الليلــة المُواليــة 

بطلــب مــن أختهــا وشــهريار، ومــن ذلــك قولــه: »وأدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت عــن الــكلام 

المُبــاح، فقالــت لهــا أختهــا: مــا أطيــب حديثــك وألطفــهُ وألــذّهُ وأعذبــهُ! فقالــت لهــا: وأيــن ذلــك 

)1( لمزيد التوسع انظر:

Francoise Armengaud, La pragmatique, collection, Que sais- je?, Presses, Universitaires de France, Paris, 1985, pp 6- 10.  

)2( ألف ليلة وليلة، دار صادر، بيروت، ط2، 2008، ج1، ص13.
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ممــا أحدثكــم بــه الليلــة القادمــة إن عشــتُ وأبقانــي الملــك. فقــال الملــكُ فــي نفســه: واللــه مــا 

أقتُلهــا حتــى أســمع بقيــة حديثهــا. ثــم إنهــم باتــوا تلــك الليلــة إلــى الصبــاح متعانقيــن«)1(. غيــر أنّ 

نقلــهُ لــكلام الملــك مــع نفســه يجعلُنــا نُعيــدُ النظــر فــي موقعــه ورؤيتــه لأنّ نقــل حــوار الــذات 

ــدور.  مــع ذاتهــا، لا يتأتّــى إلا لــراوٍ عليــم بــذات الصُّ

ولئــن كانــت شــهرزاد فــي القصــة الإطــار شــخصيّة مُتكلّمــةً، فإنّهــا تســتحيلُ فــي هــذا النــص، 

ــةً مــن الدرجــة الثانيــة تنقــلُ مــا بلغهــا مــن  وفــي بقيــة ليالــي كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« راوي

ــيوخ الثلاثــة رُواة  حكايــات عجيبــة للمــروي لــهُ )شــهريار(. وفــي الســياق ذاتــه يُمكــن اعتبــار الشُّ

واة مــروي لــهُ  مــن درجــة ثالثــة مــن داخــل الحكايــة ومُشــاركين فيهــا. ولــكل راوٍ مــن هــؤلاء الــرُّ

يهــدفُ إلــى التأثيــر فيــه مثلمــا يُوضحــهُ الرســم الآتــي:

 )الراوي(   ⟽ )المروي لهُ(

)شهرزاد(   ⟽ )شهريار( 

)الشيخ الأول(   ⟽ )العفريت(

)الشيخ الثاني(   ⟽ )العفريت( 

)الشيخ الثالث(   ⟽ )العفريت(

ــن  ــن اثني ــت« إزاء مُتكلمَي ــر والعفري ــة التاج ــي »حكاي ــا ف ــدّم أنّن ــا تق ــلال م ــن خ ــحٌ م واض

ــد تقاســما  ــلٌ، وق ــيٌّ وهــو شــهرزاد، وثانيهمــا خفــيٌّ وغف ــة الســرد، فأولهمــا جل ينهضــان بعمليّ

الســرد بدرجــات مُتفاوتــة، فحكايــة التاجــر والعفريــت »انتهــت إلينــا جميعهــا على لســان شــهرزاد 

بينمــا اكتفــى الــراوي الأول بحكايــة الحكايــة. وقــد اختــص كلاهمــا بــدور حتّــم موطــن ظهــوره. 

فالــراوي الأوّلــي يفتتــحُ ســرد كل ليلــة بتســليم مقاليــده إلــى شــهرزاد ثــم يختتمــهُ فيســترد تلــك 

المقاليــد منهــا إلــى حيــن«)2(. لكــن ألا تحيــدُ شــهرزاد عــن دور النقــل الموكــول إليهــا مــن لــدُن 

الــراوي الأوّلــي، فتنخــرطَ فــي عمليــة الســرد وفــي الخطــاب فتُوجهــه حســب رؤيتهــا وغايتهــا؟

 لئــن أوهمــت شــهرزاد منــذ البدايــة بأنّهــا تنقــل »حكايــة التاجــر والعفريــت« مثلمــا ســمعتها، 

)1( المصدر السابق، ص15.

)2( محمد نجيب العمامي: الذاتية في الخطاب السردي، تونس، 2011، ص176.
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فتحــرص علــى نقــل كلام الشــخصيات المُتكلّمــة نقــلًا مُباشــرًا، فــإنّ المُدقــق فــي هــذه الأقــوال 

يُــدركُ أنّهــا تنخــرطُ فــي تلفــظ الشــخصيات، إذ تُمطّــطُ أحيانًــا فــي الخطــاب الإســناديّ، وتُعيّنُ من 

يتكلّــم، وتذكُــرُ عَملــهُ اللغــويّ وتُضيــف »إلــى ذلــك جــرس الــكلام ودفقــه والإيمــاءات والإشــارات 

ومقــام التخاطُــب ومعنــى الأقــوال الخفــيّ«)1(، وغايتنــا المثــال الآتــي: »ثــم إنّهــا ضحكــت وقالــت: 

ــال  ــب؟«)2( ففــي هــذا المث ــا الرجــال الأجان ــى تُدخــل علي ــدك حت ــدري عن ــد خــسّ ق ــي ق ــا أب ي

أفصحــت شــهرزاد الراويــة عــن حالــة الشــخصيّة المُتكلّمــة )الفتــاة( فــي الخطــاب الإســنادي، ومن 

شــأن ذلــك أن يُوجــه فهــم المــروي لــه -ومــن ورائــه القــارئ- للخطــاب فهمًــا مخصوصًــا.

وقــد يتوضــحُ توجيــه شــهرزاد لأقــوال الشــخصيّات بشــكل جلــيٍّ عنــد نقلهــا للأقــوال بطريقــة 

غيــر مُباشــرة: ومــن ذلــك مــا نقــف عليــه فــي المثــال الآتــي »فرحبــت بــي ابنــة الراعــي وقبّلــت 

يــدي«)3(، فأصــلُ الــكلام فــي هــذا المثــال أنّ ابنــة الراعــي تلفظــت بأقــوال الترحيــب المُتعــارف 

ــا بــك ســيدي، تفضــل...«، لكــنّ شــهرزاد لخصــت كلامهــا فــي فعــل  ــلًا: »مرحبً عليهــا فقالــت مث

ــدلُ  ــروي، إذ يع ــاب الم ــرديات بالخط ــي الس ــاب ف ــن الخط ــوع م ــذا الن ــمى ه ــب«. ويُس »رحّ

ــوّة  ــهُ فــي شــكل حــدث مــروي، فتتســعُ بذلــك الهُ ــراوي عــن كلام الشــخصيّة الأصلــي ويختزل ال

ــن مداخــل  ــك مدخــلًا م ــدُّ ذل ــا)4(. ويُع ــراوي عنه ــهُ ال ــا نقل ــه الشــخصيّة وم ــا تلفظــت ب ــن م بي

ــا مــن وجــوه انخــراط الــراوي فــي خطــاب الشــخصيات. ــد والتخييــل، ووجهً التزيّ

وتتضمــنُ »حكايــة التاجــر والعفريــت« حكايــات مُتعــددة، فــكلُّ حكايــة تصــدرُ عــن شــخصيّة 

مُعينــة تســرُدها للتأثيــر فــي مُخَاطَــب مخصــوص، لكــن رغــم تبايُنهــا، فإنّهــا نابعــة مــن نبــع واحــد 

وســجل قولــي مُشــترك، فحكايــات الشــيوخ الثلاثــة، لا تخــرجُ فــي نهايــة المطــاف عــن الحكايــة 

الأم، بــل يُمكــنُ القــول إنّ هــذه الحكايــات الثــلاث هــي نُســخٌ أو نظائــر مــن الحكايــة الأم.

ــة  ــة شــهريار وخيان ــات مُشــابهة لحكاي ــى لســان الشــخصيات حكاي ــد تســرُدُ شــهرزاد عل وق

زوجتــه لــهُ مــع العبــد الأســود، ومــن ذلــك مــا نقــفُ عليــه فــي حكايــة الشــيخ الثالــث للجنــيّ 

)1( محمد نجيب العمامي: خطاب إسنادي، معجم السرديات، تونس، 2011، ص174. 

)2( ألف ليلة وليلة، دار صادر، بيروت، 2008، ج1، ص15.

)3( المصدر السابق، ص15.

)4( انظر:

Genette, Figures III, Paris, seuil, p 289. 
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»قــال الجنــيّ: أيهــا الســلطان ورئيــس الجــان، إنّ هــذه البغلــة كانــت زوجتــي، ســافرت وغبــتُ 

عنهــا ســنةً كاملــة، ثــم قضيــتُ ســفري وجئــت إليهــا فــي الليــل، فرأيــت عبــدًا أســود راقــدًا معهــا 

فــي الفــراش وهمــا فــي كلام وغنــج وضحــك وتقبيــل وهــراش«)1(.

ــة  ــةٌ بذاتيّ ــدو مُفعم ــة تب ــات الشــيوخ الثلاث ــي حكاي ــواردة ف ــال ال ــا أنّ الأفع ــا يُعــززُ رأين وم

شــهرزاد الراويــة، ومُرتبطــة بموقفهــا مــن قتــل شــهريار للنســاء، هــو أنّ شــهرزاد لا تنقــلُ 

الحكايــات بقــدر مــا تصــفُ شــعور الشــخصيّات، ولذلــك فــإنّ غايــة شــهرزاد مــن الحكــي العجيــب 

ليــس الحكــي فــي حــدّ ذاتــه، إنّمــا غايتهــا عــرض أفعــال شــهريار الســابقة )قتــل النســاء( لشــهريار 

ذاتــه عبــر التخفــي وراء حكايــات أخــرى. »ويبــدو أنّ غيــاب الملفوظــات الصريحــة النســب إلــى 

شــهرزاد مُوظّــف توظيفًــا حجاجيًّــا مُضاعفًــا. فهــو حجّــة تهــدفُ إلــى إقنــاع شــهريار بــأنّ شــهرزاد 

ــدت  ــد اعتم ــردها«)2(. وق ــي س ــا ف ــخصيّة له ــة ش ــة، وأنّ لا مصلح ــة بالحكاي ــا ألبتّ ــة له لا علاق

ــاع بآرائهــا، ويُمكــنُ  ــه علــى الاقتن ــهُ وحمل ــر فــي المــروي ل ــة مُختلفــة للتأثي ــلًا فنيّ شــهرزاد حي

إجمــال هــذه الحيــل فــي ثلاثــة مســتويات كالآتــي: 

أ- السمة الشفويّة:

تحتضــنُ »حكايــة التاجــر والعفريــت« العديــد مــن الأســاليب التــي تُؤكّــدُ أنّ خطــاب الــراوي 

ــك  ــا المل ــي أيه ــل »بلغن ــن قبي ــزة م ــارات الجاه ــض العب ــرار بع ــل تك ــفوي مث ــابٌ ش ــو خط ه

ــي: ــا يل ــي كلام بعــض الشــخصيات مثلم ــه ف ــب عين الســعيد« أو تكــرار التركي

- »قال الجنيّ: هذا حديث عجيب وقد وهبتُ لك ثُلث دمه«)3(.

- »قال الجنيّ: إنها حكاية عجيبة وقد وهبتُ لك ثُلث دمه في جنايته«)4(.

- »فلما فرغ من حديثه، اهتز الجنيّ من الطرب ووهب لهُ ثُلث دمه«)5(.

ــدًا أنّ  ــد »تأكي ــة يزي ــة القصصيّ إنّ هــذا التكــرار فــي مســتوى التركيــب، وفــي مســتوى البني

)1( ألف ليلة وليلة، دار صادر، ط2، 2008، ج1، ص17.

)2( محمد نجيب العمامي: الذاتية في الخطاب السردي، تونس، 2011، ص179-178.

)3( ألف ليلة وليلة، دار صادر، ط2، 2008، ج1، ص16.

)4( المصدر السابق، ص17.

)5( المصدر السابق، ص18.
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مــا أفضــى بــه المُتكلــم مــن حديــث لا يعــدو أن يكــون فــي معظمــه كلامًــا مختزنًــا فــي الذاكــرة 

ــر فــي المــروي  ــه مرصــدٌ للتأثي ــا، لكن ــاء غفوتهــا وتخيلاته ــا أثن ــن ذاته ــذات بينهــا وبي ــردده ال ت

لــه«)1( خاصــةً إذا كان الــكلامُ مــن جنــس العجيــب.

ب- العجيب:

ــا يُفاجــأ بشــيء  ــابُ المــرء حينم ــذي ينت ــك الشــعور ال ــب هــو ذل ــي أنّ العجي ــرى القزوين ي

غيــر مألــوف، فــلا يجــدُ لــهُ تفســيرًا، ومــن ذلــك ظهــور الجــن أو العفاريــت)2(. ويتعلــق العجيــبُ 

»بالحكايــة والأشــكال الســرديّة، مــن رحمهــا وُلــد وفــي جوهــا ترعــرع وشــكّل ســلطته مُتخــذًا مــن 

الخــارق فضــاء لــهُ«)3(.

والمُتأمــلُ فــي النــص الــذي نحــنُ منــه بســبيل يُلاحــظُ أنّ شــهرزاد باعتبارهــا راويــة لحكايــة 

ــور  ــي حُض ــة ف ــى خاص ــد تجلّ ــب، وق ــتعمال العجي ــي اس ــرًا ف ــنُ كثي ــت تُمع ــر والعفري التاج

ــل التاجــر والشــيوخ  ــة مث ــع شــخصيات آدمي ــاوره م ــت، وتح ــل العفري ــة مث الشــخصيات الغيبي

ــا  ــر إذا نظرن ــك أكث ــدُ ذل ــم. ويتأك ــن العال ــا ســابقًا يخــرقُ قواني ــة، فهــو حــوارٌ مثلمــا ذكرن الثلاث

فــي الأفعــال التــي تنهــضُ بهــا بعــض الشــخصيات، مــن ذلــك أنّ المــرأة ســحرت الولــد، فاســتحال 

عجــلًا ســمينًا، ثــمّ أعادتــهُ ابنــة الراعــي بعــد ذلــك إلــى أصلــه، فعــاد بشــرًا ســويًّا، أو المــرأة التــي 

ــة. ــة الجــزار فأصبحــت بغل ســحرتها ابن

وليســت غايــة شــهرزاد مــن الأحــداث العجيبــة التــي تســرُدها المُتعــة وشــدّ انتبــاه المــروي 

ــة  ــوازن، »فالعدال ــن الت ــوع م ــة ن ــدل وإقام ــق الع ــى تحقي ــك إل ــعى كذل ــا تس ــب، إنّم ــهُ فحس ل

المُتنكــر لهــا فــي بدايــة الحكايــة لا تتحقّــقُ إلّا عــن طريــق الفعــل الســحري، فتســتردُّ الشــخصيّة 

مكانتهــا أو صورتهــا ويُعاقــبُ المُســيء«)4(. وحســبُنا مــا وقفنــا عليــه فــي حكايــات الشــيوخ الثلاثــة 

مــن حُضــور للســحر لتحقيــق نــوع مــن العدالــة، فيعــود المســحور إلــى هيأتــه الأولــى، ويُعاقَــبُ 

المســيء فــي آخــر الحكايــة. ويمكــن أن نُوضــح ذلــك مثلمــا يلــي:

)1( علي عبيد: المُتكلمّ في )كتاب التوهم(، صفاقس، 2011، ص136.

)2( انظر: أبو يحيى زكريا القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، تحقيق: فاروق سعد، بيروت، ط4، 1981، ص31–32.

)3( ليلى حومان، وعبدالحفيظ بورديم: وظائف العجيب في حكايات من ألف ليلة وليلة، مجلة )الموروث(، مستغانم، ع2، ديسمبر 2021، ص291.

)4(  المرجع السابق، ص294.
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عقاب الذي فعل السحرالشخصيّة المسحورة الحكاية

حكاية الشيخ 

الأول

يعودُ الشاب الذي سحرته ابنة عمه 

عجلًا إلى هيأته الطبيعية )إنسان( بفضل 

ابنة الراعي.

ابنة عم الشاب تتحول إلى غزالة بفضل 

ابنة الراعي.

حكاية الشيخ 

الثاني

نجاة الشاب من كيد إخوته بفضل 

زوجته الجنيّة.

تحول الأخوان اللذان دبّرا واقعة الغرق 

إلى كلبتين سلاقيتين بفضل الجنيّة.

حكاية الشيخ 

الثالث

يعودُ الزوج الذي سحرتهُ زوجته كلبًا 

إلى هيأته الطبيعية )إنسان( بفضل ابنة 

الجزار.

زوجة الرجل تتحولُ إلى بغلة بفضل 

ابنة الجزار.

غيــر أنّ مــا يشــدُّ انتباهنــا فــي نهايــة الحكايــات الثــلاث أنّ شــهرزاد تُحــاولُ فــي آخــر الحكايــة 

إخــراج المــرأة فــي صــورة المُنقــذ والمُســاعد للرجــل، وهــي دعــوة صريحــة مــن شــهرزاد إلــى 

شــهريار لإزالــة حُكمــه المُســبق علــى المــرأة، فليســت جميــعُ النســاء خائنــات مثــل زوجتــه، إنّمــا 

ــة الشــيخ الأول،  ــة الراعــي فــي حكاي ــل ابن ــاة مث ــه الحي ــاك نســاء تُســاندُ الرجــل وتبعــثُ في هن

والجنيّــة فــي حكايــة الشــيخ الثانــي، وابنــة الجــزار فــي حكايــة الشــيخ الثالــث. ومــا هــذه النســاء 

إلا صــور أو نُســخٌ مــن شــهرزاد التــي تُحــاولُ إســعاد الملــك بعجيــب الــكلام وســحر البيــان. 

وبذلــك يُمكــنُ القــول، إنّ العجيــب ليــسَ تقنيّــة فــي الســرد تمنــحُ النــص تماســكًا وديناميــة 

ــهريار  ــي ش ــر ف ــهرزاد للتأثي ــلُكها ش ــول تس ــي الق ــة ف ــيلة وخُط ــو وس ــا ه ــدر م ــة، بق مخصوص

مــن جهــة ومــادة جوهريــة لبنــاء عوالــم قصصيّــة فريــدة مــن جهــة أخــرى. وهــو »فــي الوقــت 

نفســه خطــاب متفــرّدٌ يقــوم علــى هــزّ الثوابــت الثقافيــة عــن طريــق إحــداث انزياحــات تُكســبها 

ــة  ــم الثقافي ــه للنظ ــة فهم ــي طريق ــا الوع ــع فيه ــاءلة يراج ــا لمس ــح بابً ــاش، وتفت ــة الإده صف

ــردُ مُفصّــلًا، فتحــرصُ  ــرًا مــا ي والميتافيزيقيــة«)1(. بيــد أنّ العجيــب فــي »ألــف ليلــة وليلــة« كثي

ــة، وهــي إســتراتيجية أخــرى تدخــل ضمــن  شــهرزاد علــى نقــل أهــم تفاصيــل الأحــداث المرويّ

ــهُ. حيــل شــهرزاد فــي التأثيــر علــى المــروي ل

)1( ليلــى حومــان، وعبدالحفيــظ بورديــم: وظائــف العجيــب فــي حكايــات مــن ألــف ليلــة وليلــة، مجلــة )المــوروث(، مســتغانم، ع2، ديســمبر 2021، 

ص291–292.
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ت- كتابة التفاصيل:

إنّ المُتأمــل فــي »حكايــة التاجــر والعفريــت« يُلاحــظُ أنّ شــهرزاد حريصــةٌ علــى الإيغــال فــي 

تفتيــت وتفكيــك الحكايــة إلــى حكايــات صُغــرى، ويُســمى ذلــك بإنشــائية التفاصيــل أو التفريــع 

ــدورُ فــي  ــمُ مــا ي ــم، فشــهرزاد تعل ــراوٍ علي ــل الدقيقــة إلا ل ــد)1(. ولا يتأتــى ســردُ التفاصي والتولي

بواطــن الشــخصيات، ومــا تُفكــرُ فيــه، وبذلــك فهــي ليســت ناقلــة لمــا بلغهــا مثلمــا صرحــت فــي 

بدايــة الحكايــة »بلغنــي«، إنّمــا هــي مُنشــئةٌ الحكايــات ومُبدعــة إياهــا.

وفضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ إحاطــة شــهرزاد بالتفاصيــل لا يشــملُ ســرد الأفعــال والأقوال فحســب، 

إنّمــا يتوضّــحُ كذلــك فــي مســتوى الأحــوال، فتُحــاول شــهرزاد الإحاطــة بــكل أحــوال الشــخصيات 

الخارجيّــة والداخليّــة، فهــي كثيــرًا مــا تُتنقــلُ بعــض مشــاعر الرأفــة والتســامح لتؤثــر فــي شــهريار، 

فتنــزع عنــهُ الحُــزن وعــدم الثقــة فــي المــرأة مــن جهــة. ولكــن رغــم ذلــك فــإنّ شــهرزاد تحــرصُ 

علــى عــدم ذكــر الشــخص الــذي أبلغهــا بالحكايــة، فــلا »تُصــرحُ بمصــدر مــا تــروي وهــو مــا يوحــي 

بأنهــا هــي صانعــة الحكايــة«)2(. وإذا كانــت صــورة الــراوي بمثــل مــا وقفنــا عليــه مــن مُخاتلــة 

ــرُواة أي المُؤلــف  ــهُ والتأثيــر فيــه، فكيــف تبــدو صــورة راوي ال ومُنــاورة فــي إقنــاع المــروي ل

وعلاقتــه بالقــارئ؟

3- صورةُ المؤلف في »حكاية التاجر مع العفريت«:

 parlant Sujet( ــة ــة التجريبي ــذات المُتكلّم ــورة ال ــن صُ ــياق ع ــذا الس ــي ه ــث ف ــن نبح ل

enpirique( أي المُؤلــف )auteur L( الكائــن فــي التاريــخ الــذي ألّــف كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، 

فهــذا المبحــث قــد خــاض فيــه الكثيــر مــن الباحثيــن، وأكّــد جُلّهــم أنّ مُؤلــف »ألــف ليلــة وليلــة« 

ــف  ــورة المُؤل ــي ص ــثُ ف ــا البح ــا وجهتُن ــة، إنّم ــهُ الأصليّ ــرفُ هويت ــول، لا نع ــب مجه ــو كات ه

ــة  ــة الأعمــال المُضمّن ــى، وقصديّ ــة المعن ــة الصياغــة وقصديّ ــك الحاصــل »بقصديّ ــؤول أي ذل المُ

فــي القــول«)3(.

)1( أحمد الناوي بدري: الحياد في الرواية، كتاب جماعي مُحمد الباردي روائيًّا مُبدعًا، تونس، 2015، ص90.

)2( محمد نجيب العمامي: الذاتية في الخطاب السردي، تونس، 2011، ص160.

)3( محمـد بـن محمـد الخبـوّ: مسـألة المُؤلـف فـي أخبـار العشـق فـي قديـم أدب العرب، ضمـن كتـاب جماعـي )المُتكلمّ في السـرد العربـي القديم(، 

صفاقـس، 2011، ص56. 
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يُمكــنُ لنــا الوقــوف علــى صــورة هــذا المُؤلــف بــدءًا بســند القصــة الإطــار »فقــد حُكــي، واللــه 

أعلــم وأحكــم وأعــزّ وأكــرم«)1( وصــولًا إلــى ســند »حكايــة التاجــر والعفريــت« »قالــت: بلغنــي 

أيهــا الملــكُ الســعيد«)2(، فهــذا الــراوي الــذي سيســردُ مــا حُكــي فــي قديــم الزمــان هــو راوٍ تلقــى 

الخبــر مــن راوٍ مجهــول لــم يذكــرهُ المُؤلــفُ ذكــرًا مُفصــلًا، إنّمــا اكتفــى بالإشــارة إليــه فــي فعــل 

»حُكــي«، وأوهــم فــي ســند الحكايــة الأولــى أنّــهُ ينقــلُ مــا قالتــه شــهرزاد باســتعمال فعــل القــول 

»قالــت«، وهــو فعــل يُمثــل مرحلــة انتقــال مــن المُشــافهة إلــى التدويــن، فيُجــري الــراوي تعديــلًا 

علــى مــا تلفظــت بــه الشــخصية المُتكلّمــة حتــى يُلائــم كلامهــا قوانيــن المكتــوب.

ولا تخلــو هــذه الصياغــة مــن ذاتيّــة المؤلــف، فقــد شــكّل حكايتــهُ وفــق منطــق قصصــي قائــم 

علــى الصدفــة والاســتدراج، فتوخّــى أســاليب فنيّــة عديــدة لشــدّ انتبــاه القــارئ، منهــا التكــرار فــي 

ــى  ــة؛ إذ نقــفُ عل ــات الشــيوخ الثلاث ــى فــي حكاي مســتوى التركيــب والمضمــون، وهــو مــا تجلّ

تشــابه كبيــر فــي مســتوى البنيــة القصصيّــة، إضافــة إلــى تكــرار بعــض الجُمــل التركيبيــة مثلمــا 

بينــا ذلــك ســابقًا.

وإذا أمعنــا النظــر فــي المنطــق القصصــي لـ»حكايــة التاجــر والعفريــت«، لأدركنــا أنّ المُؤلــف 

قــد رتّــب مُســبقًا لقــاء التاجــر بالشــيوخ الثلاثــة، ليتســنى لــهُ ســردُ ثــلاث حكايــات داخــل الحكاية، 

ومــن ثــمّ بنــاء خاتمــة للحكايــة، »وهــي حيلــة مــن تدبيــر المُؤلــف الــذي يســعى إلــى وضــع عبــرة 

يأخــذ بهــا قــارئ«)3( »ألــف ليلــة وليلــة«. وليســت الأعمــال المُضمنــة بالقــول الداخليّــة، أي تلــك 

التــي ينهــضُ بهــا الشــخصيات المُتكلّمــة مــن نحــو النــداء والطلــب والاســتفهام »إلّا قناعًــا لعمــل 

ــى مخاطــب  ــه إل ــف ليتوجــه ب ــا ينجــزه المؤل ــر مباشــر هــو م ــول مُبطــن وغي ــي الق مُضمــن ف

أكبــر«)4(.

ــارئ  ــورة الق ــا صُ ــنُ أن نســتنتج منه ــف لنفســه يُمك ــمها المُؤل ــي يرسُ إنّ هــذه الصــورة الت

)1( ألف ليلة وليلة، بيروت، ط2، 2008، ج1، ص9.

)2( المصدر السابق، ص13.

)3( حاتم السالمي: المُتكلم في المقامة الحريرية، ضمن كتاب جماعي )المُتكلمّ في السرد العربي(، صفاقس، 2011، ص237.

)4( محمـد بـن محمـد الخبـوّ: مسـألة المُؤلـف فـي أخبـار العشـق فـي قديـم أدب العرب، ضمـن كتـاب جماعـي )المُتكلمّ في السـرد العربـي القديم(، 

صفاقـس، 2011، ص65.
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ــي  ــو لا يتوجــهُ بليال ــكلام، فه ــفُ بال ــذي يقصــده المُؤل ــرض )Virtuel lecteur()1(، وهــو ال المُفت

ــك المُتلقــي  ــى ذل ــةً، ولا إل ــا ومعرف ــبُ علمً ــذي يطل ــك المُتلقــي ال ــى ذل ــة« إل ــة وليل ــف ليل »أل

ــل يتوجــهُ  ــم«)2(، ب ــارف المُتكلّ ــن مع ــع الضــد م ــع موق ــهُ صــورة الواق ــذي »تُرصــدُ ل ــر ال المُنك

ــكأة  ــة، فيتخــذُه تُ ــذة القصصيّ ــة والل ــبُ المُتعــة الفنيّ ــذي يطل ــى المُتلقــي ال ــا إل المُؤلــف أساسً

ــة. ــة العجيب ــم القصصيّ ــكيل العوال ــي تش ــتراتيجياته ف ــه وإس ــر اختيارات لتبري

وقــد انعكســت رغبــة المتلقــي الطالــب للمتعــة الفنيّــة علــى صــورة المؤلــف ذاتــه، فظهــر في 

كثيــر مــن الأحيــان حامــلًا صــوت المتلقــي مُســتجيبًا لرغباتــه. ويتوضّــحُ ذلــك خاصــة فــي حُضــور 

الفانتاســتيكي فــي مســتويات عديــدة، وتعمّــد المُؤلــف خلــق الإثــارة والطرافــة، لكنــهُ فــي مُقابــل 

ذلــك يســعى »جاهــدًا إلــى التجــرّد مــن قولــه، ]...[ وكأنّ فــي نســبة الأدب إلــى المُؤلــف نقيصــة 

وذنبًــا«)3(، فهــل يدخــلُ تجــرد المُؤلــف مــن حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« ضمــن سُــنن العــرب في 

كتابــة الأدب أم ينضــوي تحــت رغبــة المُتلقــي؟

)1( »يتصـور المؤلـفُ أثنـاء تأليفـه قصـة قارئـًا مُعينًـا يخصه بسـمات وقـدرات ومواقف من الناس خاصـة وعامة. فهو قـارئ مُضمر بصـدد الإنصات إلى 

الملفـوظ وهـو محـض افتـراض ليس غيـر«. علي عبيد: قـارئ مفترض، ضمن معجم السـرديات، تونـس، 2010، ص318.

)2(  محمد زروق: مُراعاة أقدار المُخاطبين، ضمن كتاب جماعي قضايا المُتكلمّ في اللغة والخطاب، تونس، 2006، ص45.

)3( المرجع السابق، ص53.
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خاتمة:

ــا علــى بعــض وجــوه المُتكلــم وســماته فــي الســرد العجيــب، يُمكــنُ القــول إنّ  بعــد وقوفن

ــي صــورة شــخصيّات  ــرُ ف ــة أوجــه أو صــور، إذ يظه ــهُ ثلاث ــة« ل ــة وليل ــف ليل ــي »أل ــم ف المُتكلّ

ــادلُ أقــوالًا وتُنجــزُ أعمــالًا مُضمنــة فــي القــول عديــدة تختلــفُ  مُتكلّمــة )آدميــة ونورانيــة( تتب

ــت  ــة كان ــيوخ الثلاث ــاتُ الش ــب، فحكاي ــظ المُخاطَ ــة التلف ــي عمليّ ــي ف ــام، وتُراع ــلاف المق باخت

ــك.  ــا كذل ــت يُريدُه ــة، لأنّ العفري عجيب

وقــد تبــدى لنــا المُتكلّــمُ كذلــك فــي صــورة شــهرزاد الرّاويــة التــي تنقــلُ أقــوال الشــخصيّات 

المُتكلّمــة بأســاليب مُتنوعــة؛ فتــارة يكــونُ نقلهــا مُباشــرًا، وتــارة أخــرى يكــونُ نقلهــا غيــر مُباشــر. 

وكثيــرًا مــا تســعى شــهرزاد إلــى تغييــر نظــرة شــهريار إلــى المــرأة، فتُحــاولُ إخراجهــا فــي صــورة 

المُنقــذ والمُســاعد للرجــل؛ للتأثيــر فــي شــهريار، إضافــة إلــى اســتعمالها حيــلًا فنيّــة أخــرى مثــل 

ــي يســتعملها راوي  ــة الت ــي الأحــداث، وهــي مــن أهــم أســاليب المُخاتل ــل ف ــب والتفصي العجي

»ألــف ليلــة وليلــة«، ومــن ورائــه المُؤلــف الفنــيّ، وهــو ذاتٌ خطابيــة تنســجُ الحكايــة، وتنهــضُ 

بأعمــال مُضمّنــة فــي القــول عديــدة، وتُراعــي فــي عمليّــة تشــكيلها للحكايــة وللعوالــم القصصيّــة 

القــارئ المُفتــرض. 
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 )1(  أكاديمــي وباحــث مــن الجزائــر، لــه كتــب، منهــا: الشــخصية الدينيــة فــي الروايــة العربيــة الجزائريــة، وجينالوجيــا الحــرب - قــراءة فــي روايــة 

شــظية فــي مــكان حســاس، وشــرفات النــص وإشــكالية الديــن – السياســة – الجنــس فــي الروايــة المغاربيــة، والنــص وآفــاق التأويــل – قــراءات فــي 

الروايــة العربيــة الجديــدة، وكتــب أخــرى فــي طــور الإنجــاز. شــارك فــي العديــد مــن الملتقيــات الوطنيــة والدوليــة ونشــر العديــد مــن الدراســات 

فــي دوريــات وطنيــة ودوليــة.
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Colonialism of History 
/ darkness of lights 

The post colonialism theory gave a new opportunity to the 
subordinate, so that he can re-read his colonial history again from 
a demounted standpoint and re-establish his historical being , to 
immediately move from the marge to the center. 

Thus the new novel , from the points of view , caused to review 
progressive statements that dominated man creativity olso made the 
marginal as well as the central wins the most interest within liability 
circle of history nationalism from a human angle. 

However we think that the novelist Hamid Abdelkader among many 
other writers, whose countries underwent colonialism , presented 
his novel entitled «the sun prisoner , a new report in which he went 
splitting the reality of the other soiled with his shame in Algeria. 

De la croix’s personality and the amount of it embodies from 
register French revolution lights , makes the novelist able to unveil 
the historical grudges and paint the irradical as well as inhumain 
framework of their claimed modernity creatively and esthetically 
to pave the way to further reading which give to both individuals 
and future Algerian generation the right to anti-criticism and finally 
denounce historical atrocities of the so called French lights all with it 
colonialist backgrounds. 

Key words: 

The self, the other, colonialism, post coloniaism, lights, speech, 
anti speech, de la croix, French revelation, Algerian history. 

Abstract:
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ــه  ــراءة تاريخ ــد ق ــع ليعي ــام التاب ــدًا أم ــالًا جدي ــة مج ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــت نظري فتح

الكولونيالــي مــن منطلــق تفكيكــي وإعــادة تأســيس كيانــه التاريخــي، وهــو بذلــك ينتقــل 

مــن الهامــش إلــى المركــز. والكتابــة الروائيــة الجديــدة مــن هــذا المنظــور أعــادت النظــر فــي 

المقــولات الاستشــراقية الكلســيكية التــي هيمنــت علــى الحقــل الإبداعــي الإنســاني، وجعلــت 

جــدل الهامشــي والمركــزي يحتــل دائــرة المســاءلة ووطنيــة التاريــخ فــي بعــده الإنســاني. ونعتقد 

أن الروائــي الجزائــري حميــد عبــد القــادر شــأنه شــأن الكتــاب الذيــن خضعــت بلدانهــم للحتــلل 

ــة  ــكك حقيق ــا يف ــد، راح فيه ــان إنســاني جدي ــه »أســير الشــمس« كبي ــدم روايت ــي، ق الكولونيال

الآخــر وعــاره فــي الجزائــر، فشــخصية دولاكــروا بمــا تحمــل فــي ذاتهــا مــن ســجل أنــوار الثــورة 

الفرنســية يُســقط عنهــا الروائــي حميــد عبــد القــادر أقنعــة الأحقــاد التاريخيــة ويرســم الإطــار 

ــا  اللعقلنــي واللإنســاني لحداثتهــا المزعومــة. وهــو بذلــك أي الروائــي يعيــد كتابــة الأنــا فكريًّ

ــا ليفتــح الطريــق أمــام قــراءات ثانيــة تعيــد للــذات وللأجيــال الجزائريــة القادمــة حــق  وجماليًّ

ــة. ــا الكولونيالي ــوار الفرنســية بخلفياته ــة للأن ــم التاريخي ــد المضــاد وكشــف المظال النق

 كلمات مفتاحيّة:

ــاد،  ــاب المض ــاب، الخط ــوار، الخط ــة، الأن ــد الكولونيالي ــا بع ــة، م ــر، الكولونيالي ــا، الآخ الأن

دولاكــروا، الثــورة الفرنســية، التاريــخ الجزائــري.
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الكولونيالية/ سؤال الكتابة:

تتطلــع الكتابــة الإبداعيــة عنــد الــروائي حميــد عبــد القــادر إلى خلــق أبنيــة جاليــة تقــوم عــى 

ــه، وتجســيدها لأشــكال  ــه ورؤيت ــكل إيحاءات ــا الخــاص ب ــاء عالمه ــاول بن ــددة، تح ــات متع مرجعي

الــراع ووحــدة التلاحــم في الواقــع، وخلــق رموزهــا وفضاءاتهــا، كالأحــداث السياســية والتاريخيــة 

وصــوت الذاكــرة، واســتعدادات تخلقهــا إســراتيجية الكتابــة كأفــق واســع وممتــد، لقــراءة المــاضي 

ــراع، وتحــاول  ــن ال ــع م ــة للموق ــا التمثيلي والحــاضر عــر أحــداث وشــخصيات، تتجــاوز طبيعته

التجــذر في الكتابــة والمجتمــع معًــا لتصبــح رامــزة للقــوى المجتمعيــة والتاريخيــة بــكل إحباطاتهــا 

وتطلعاتهــا. والكتابــة عنــد الــروائي، ســعي إلى معرفــة، أو وضــع ســؤال نحــو معرفــة إنســانية وضعًــا 

ــا. فهــو لا يريــد أن يكــون طبقًــا لقضيــة مــا، والتبشــر بهــا، أو تصويــر الواقــع، أو نقــل شريحــة  فنيًّ

مــن الحيــاة، أو انعــكاس للأوضــاع الاجتاعيــة والقضايــا التاريخيــة والثقافيــة، بــل إن معرفتــه هــي 

في التحديــد الأخــر، معطــى نســبي لكنهــا تتضمــن بــذرة مــن المطلــق، دون أن تكــون هــي المطلــق 

ــلًا، أو  ــا كام ــن فلســفيًّا أو معرفيًّ ــا ليســت نســقًا في الف ــى أنه ــا نســبية، بمعن ــة تظــل دومً وحقيق

.
)1(

إجابــة شــاملة ومحيطــة بالحيــاة بالكامــل

إن معرفــة الــروائي، هــي شــبكة لبنيــة ثقافيــة متولــدة مــن عنــاصر ورؤى ثقافــة مختلفــة، إضافة 

إلى علاقــة كل عنــر ثقــافي أو ســؤال ثقــافي برؤيــة الكاتــب المؤثــرة، لا الواعيــة منهــا فحســب، بــل 

واللاواعيــة كذلــك، بنوعهــا الفــردي والجمعــي، وكل مــا يمكــن تفســره وتفكيكــه مــن خــلال قــراءة 

، ووفقًــا لهــذه الرؤيــة، دخــل الــروائي في جــدل مــع التاريــخ الكولونيــالي ومــا بعــده، لتشــكل 
)2(

النــص

هــذه الجدليــة مثلــث روايتــه »أســر الشــمس«، ويبقــى الضلــع الثالــث الــذي يمنــح الروايــة دلالتهــا 

ــا  ــلًا في المســتقبل. وإذا كان المــاضي والحــاضر منتهيــن، فــإن المســتقبل يظــل مفتوحً الأخــرة متمث

ــن  ــاضي، وب ــة والم ــن الكتاب ــاضي والحــاضر، وب ــة: الم لحصــاد هــذا الجــدل عــى المســتويات الثلاث

)1(  حليم بركات: نحو رؤية شاملة للرواية العربية، )بدايات(، بيروت، 2010، ص28.

)2(  حضر محجز: إميل حبيبي.. الوهم والحقيقة، سوريا، 2006، ص27.



151 150

| 151 |

الكتابــة والحــاضر، مــا يعنــي أن الــروائي بمــا يطــرح مــن رؤيــة جديــدة عــى مســتوى الأبنيــة الفنية 

ــك الجــدل المتعــدد الأطــراف، يعــود فيطــرح عــى الراهــن  ــد مــن خــلال ذل ــا يتول ــة، وم والفكري

رؤيتــه، بكيفيــة النظــر إلى العلاقــة بــن المــاضي -المــاضي الكولونيــالي- ومــا بقــي مــن آثاره مــن ناحية 

أخــرى، والطريقــة التــي يُســتخرج بهــا المعنــى مــن هــذه الآثــار، ومــن ثــم فهــو يدعــو إلى الاعتقــاد 

بأننــا نعيــش حقبــة فكريــة جديــدة، ينبغــي أن نعيــد النظــر في طبيعــة العلــم التاريخــي لتلبيــة مــا 

، وبالتــالي أمكــن فهــم أن طبيعــة التاريــخ الأصليــة 
)1(

تتطلبــه معتقداتنــا، وظروفنــا الفكريــة المتغــرة

برؤيتهــا، ليســت مجــرد مارســة تجريبيــة اصطبغــت بالموضوعيــة، وإنمــا هــي خلــق مــن المؤرخــن 

. وهــو مــا يعنــي أن 
)2(

لشــكل سردي معــن عــن المــاضي وفرضــه، وهــي تؤثــر بشــكل مبــاشر في الأنــا

الكولونياليــة بعــد إبســتمولوجي تعكــس بنيــة النظــام الرأســالي، وهدفهــا العمــي لا ينفصــل عــن 

بنيتهــا المعرفيــة في اتبــاع الأســاليب والســبل لضبــط المجتمــع، وإعــادة إنتاجــه كل مــرة والحفــاظ 

عليــه، ومــن جهــة ثانيــة تغيّــب في بنائــه المفاهيمــي، التناقضــات التــي تتعــارض وفلســفة الأنــوار، 

ــقف  ــر، كس ــل الأخ ــرح في التحلي ــة تط ــن ثم ــا، وم ــالية وأبعاده ــاق الرأس ــس وآف ــد الأس لتحدي

للرأســالية وفكرهــا، مــن منطلــق منطــق بنيتهــا الداخليــة التــي تعمــل عــى تدمــر الآخــر، ومــن 

. مــن هــذا 
)3(

ثــم فــإن تدمــره، لا يمكــن أن يتــم بمعــزل عــن تغيــر تشــكيلته الاجتاعيــة والثقافيــة

التصــور المبــدئي اتجــه الــروائي إلى قــراءة التاريــخ الكولونيــالي، أو الزمــن الكولونيــالي بتوســع، وقــراءة 

مــا يتعلــق بالآخــر ولهــذا جــاءت الكتابــة عنــده وعيًــا داخــل صــرورة تاريخيــة، تنطــوي عــى قــراءة 

ــه عــى  ــا، وإعــادة تشــكيله وبنائ ــة للأن ــالي ونقــده، في ســياق التحــولات التاريخي التاريــخ الكولوني

ــا بإنتــاج تاريخــه والســعي إلى فهــم  أســس محوريــة الفكــر النقــدي التفكيــي، لذلــك ارتبــط عضويًّ

ــادة النظــر في  ــة، وإع ــة متحرك ــة جدلي ــات تاريخي ــك إلى مفهوم ــزاً في ذل ــة، مرتك ــع التاريخي الوقائ

المقــولات الرأســالية التــي أنتجــت الزيــف التاريخــي وإمكانيــة تخطيــه صعــودًا، بالكتابــة الجديــدة 

ــا واعيًــا لإشــكالية التاريــخ بــن الأنــا والآخــر. بحيــث تكــون إطــاراً معرفيًّ

ــالية  ــة الرأس ــل المعادل ــتشراق، لتكتم ــؤال الاس ــة س ــل الكولونيالي ــن داخ ــق م ــا انبث ــن هن م

ــر  ــؤال الآخ ــو س ــم، ه ــؤال أع ــل س ــة داخ ــدة جدلي ــتشراقي، في وح ــالي والاس ــق الكولوني ويتطاب

)1(  ألون مونسلو: دراسة تفكيكية للتاريخ، ترجمة: قاسم عبده قاسم، بيروت، 2005، ص13.

)2(  المصدر السابق، ص15.

)3(  هشام غصيب: نقد العقل الثوري، مجلة )الطريق(، بيروت، ع1، فبراير 1995، ص20.
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ــره أو  ــة تفك ــا، وطريق ــف للأن ــو كش ــؤال ه ــع، أي أن الس ــة التاب ــاف معادل ــراتيجيته لاكتش وإس

منهجيتــه في إنتــاج مفاهيــم الهيمنــة وصورهــا وأشــكالها، داخــل المنطــق الاســتعاري والمؤسســات 

ــه. المرتبطــة ب

ــا متناغــاً، فقــد بــدا عــى مــدار التاريــخ ذا شــخصية  فالاســتشراق رغــم أنــه ليــس خطابًــا مراصًّ

متســقة ومتاســكة، فقــد اكتســب لحظات أســلوبية مختلفة، وحفل بتنــوع في الآراء وقضايــا متباينة 

ومتغــرة، ومــع ذلــك فقــد أعــاد صياغــة نفســه، مــا بــن مرحلــة تاريخيــة وأخــرى، مــن العصــور 

الوســطى إلى عــر الاستكشــاف، ومــن عــر الأنــوار إلى زمــن الكولونياليــة ثــم الحداثــة، محافظًــا 

، ثــم إن الهــزة الإبســتمولوجية التــي 
)1(

طــوال هــذا الوقــت عــى تمثيلاتــه المتواضــع عليهــا للــشرق

عرفتهــا العلــوم الإنســانية، أمســت تفــرض ضرورة تعريــف الاســتشراق منهجًــا، شــغله المســتشرقون 

عــى مــادة معرفتهــم التــي هي الــشرق بتحويلــه إلى موضــوع للدراســة والبحــث، والتمثــل والتمثيل 

ــه بالــشرق الحقيقــي.  ــة ل ــلًا، لا صل ــا متخي ــه يبــدع عــى صعيــد التصــور شرقً والتقويــم مــا جعل

إنــه خلــق جديــد للآخــر، الغــر، أو إعــادة إنتــاج لــه عــى صعيــد التصــور والتمثيــل، مــا يجعــل 

منــه -أي الاســتشراق- أســلوبًا منهجيًّــا في معالجــة القضايــا التاريخيــة والحضاريــة والثقافيــة للــشرق، 

ــرس  ــم، تك ــة قي ــة وإلى منظوم ــذات الغربي ــى ال ــز ع ــا المتمرك ــة قوامه ــك إلى رؤي ــتندًا في ذل مس

. لذلــك لم يتجــاوز الــروائي حميــد عبــد القــادر 
)2(

هيمنــة ذات الباحــث وهيمنــة منظــوره الحضــاري

طــرفي المعادلــة الكولونياليــة/ الاســتشراق طالمــا أن الظــروف التاريخيــة التــي أوجدتهــا لم يتجاوزهــا 

ــك  ــة المعــاصرة، لذل ــع الثقاف ــازال يطب ــافي، م ــخ بعــد، وحضورهــا الفكــري والســياسي والثق التاري

تشــابكت في منظــوره معادلــة الثقافــة الكولونياليــة والاســتشراق مــن خــلال الســلاح الأكــر الــذي 

ــادة إيمــان  ــة، هــو إب ــة الثقافي ــه القنبل ــذي أحدثت ــر ال ــة، »فالأث ــة الثقافي أعــده الاســتعار بالقنبل

ــعب  ــادة ش ــة إب ــه، وفي النهاي ــه وقدرات ــالي، ووحدت ــه النض ــه وإرث ــه، وبيئت ــائه ولغات ــعب بأس ش

، وبالتــالي فتاريــخ الثقافــة الكولونياليــة، هــو تاريــخ تشــكل لتصــورات عــن عــالم التابــع 
)3(

بنفســه«

قــد تتوافــق بشــكل صحيــح أو لا تتوافــق والواقــع الفعــي للشــعوب المحتلــة، فصــورة المحتــل هــي 

الإشــكال التاريخــي الــذي واجــه الشــعوب عــى مــدى أجيــال، والــراث النوعــي الخــاص لــكل بيئــة 

)1(  ضياء الدين ساردار: الاستشراق، ترجمة: فخري صالح، لبنان، 2011، ص187.

)2(  سالم يفوت: الاستشراق، مجلة )مدارات فلسفية(، الرباط، ع13، 2006، ص55-54.

)3(  نغوجي واثيونغو: تصفية استعمار العقل، ترجمة: سعدي يوسف، 2011، ص18.
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والظــروف العامــة، لكــن نمــوذج الصــورة وبنيتهــا التــي تشــكلت في المخيــال الغــربي ظلــت مهيمنــة. 

فصــورة الآخــر في ضــوء هــذا المعطــى، مــن كونهــا قــوة عســكرية، كانــت هزيمــة في التفكــر والفــن 

بعــد الاحتــلال، وبالتــالي فالآخــر مــن حيــث يــدري أو لا يــدري ســقط في امتحــان الأنــوار وســقطت 

رؤيتــه بحمولــة شــعار الأخــوة- العدالــة- المســاواة؛ مــا يعنــي أن فقــدان الوعــي الإنســاني أساسًــا 

ــا  هــو هزيمــة للأنــوار، ولم تكــن أكــر مــن إعــلان مــدوٍّ بنهايــة الإنســان، ونزعتــه الإنســانية وإيذانً

رســميًّا بتكــون صــورة لا عقلانيــة مــن المعرفــة التــي أنتجهــا الآخــر، وتطبيــق هــذه المعرفــة عــى 

موضوعهــا )التابــع( في شرط معــن ومســتويات متعــددة.

مــن هنــا نعتقــد أن مفهــوم الصــورة عنــد الــروائي، ارتبــط بمفهــوم البنيــة الفوقيــة الكولونياليــة 

والاســتشراقية، التــي تبلــورت نتيجــة النقــد الراديــكالي، الــذي وجهــه الآخــر إلى الظواهــر الثقافيــة 

وبنيتهــا للأنــا. فالصــورة ليســت نســقًا، وإنمــا تكــون مداخلــة نظريــة ضــد جملــة التأويــلات الفكريــة 

الباحثــة عــن الحقائــق في ضــان خارجــي، أي أنهــا مداخلــة تحيــل إلى الإنســان والفعــل الإنســاني، 

ومــن هنــا تــأتي الوحــدة العضويــة التــي يقيمهــا الــروائي بــن الصــورة والكولونياليــة حيــث تكــون 

ــة  ــن الصــورة والنظري ــة ب ــالي فشــكّل العلاق . وبالت
)1(

ــا ــا له ــراً كيفيًّ ــة وتطوي ــتمراراً للثاني الأولى اس

ــداد  ــة هــي الامت ــة الأدبي ــالي والأدب؛ فالنظري ــخ الكولوني ــن التاري ــة، العلاقــة ب ــة الكولونيالي الأدبي

الطبيعــي والمنطقــي لفلســفة الآخــر، وهــي عبــارة عــن إســراتيجية نقديــة نوعيــة لخلــق العنــاصر 

ــالي، وجوهــر  ــة، وإن اختلفــت مــن كاتــب إلى آخــر، تظــل تنتســب إلى روح العــر الكولوني الفني

ــورة  ــة والث ــد مــع عــر الانفتاحــات العلمي ــوار، الممت ــد لعــر الأن ــة التــي هــي في التحدي الحداث

ــا في صلــب النظريــة الكولونياليــة لجيلــه  التكنولوجيــة، والــروائي بذلــك يقيــم رؤيــة تدخــل ضمنيًّ

ــالي  ــياسي، وبالت ــي والس ــر الوطن ــى التحري ــض ع ــة القاب ــشرق في مكان ــع ال ــه تض ــد، وكتابت الجدي

ــخ  ــى التاري ــق ع ــا العمي ــتقيم إلا في تعرفه ــوم الأدب، لا تس ــة كمفه ــورة الكولونيالي ــوم الص فمفه

ــاصر  ــة العن ــت جمل ــدًا، إلا إذا وع ــدم جدي ــتطيع أن تق ــا لا تس ــة م ــه، فسياس ــي إلي ــذي تنتم ال

 .
)2(

التاريخيــة التــي فرضتهــا كسياســة جديــدة، والتــي أملتهــا سياســة قديمــة ذات أوهــام جديــدة

ــام  ــت إلى أي ــد التفت ــة، وق ــة الكولونيالي ــن الكتاب ــة »أســر الشــمس« موازي ــت رواي ــا قلب ــن هن م

أوجــن دولاكــروا في الجزائــر، لتصبــح ســيدة الموقــف الأدبي في الراهــن ويكــون مصطلــح الصــورة بن 

)1(  فيصل دراج: ماركسية المفارقة، مجلة )الطريق(، بيروت، ع2، يوليو 1993، ص62.

)2(  فيصل دراج: الأدب والسياسة والوطن، مجلة )الطريق(، بيروت، ع2، أفريل 1996، ص95.



155 154

| 154 |

الأنــا والآخــر نســبيًّا، بينــا الرؤيــة والرؤيــة المضــادة هــي الرحلــة الداخليــة التــي تُكسِــب المصطلــح 

قيمتــه، وبنــاء الطريــق إلى صــورة موضوعيــة ومــن خــلال الموضوعيــة تنكشــف الأقنعــة التاريخيــة.

ــا، تأخــذ شــكل الرحلــة مــع الــروائي، وتطورهــا التاريخــي  إن صــورة الــشرق كمعطــى كولونياليًّ

مــن الحكايــة إلى التحليــل، ومــن روايــة مــا حــدث في المــاضي إلى محاولــة الوصــول لفهــم حقيقــة 

ــخ  ــوا عــن الــشرق، ولم يعــد التاري ــن كتب ــة قصــد المؤرخــن الذي ــل المصــادر ومعرف المــاضي، وتحلي

الكولونيــالي أيضًــا محصــوراً في نطــاق المارســة التقليديــة التــي تهتــم بحكايــة مــا حــدث في المــاضي، 

 .
)1(

ــف ــي الزائ ــي التاريخ ــتويات الوع ــك مس ــا تفكي ــة، غايته ــات فكري ــه مارس ــأت حول ــل نش ب

والــروائي بذلــك ينهــج إســراتيجية تفكيكيــة مؤداهــا أن المــاضي الكولونيــالي غــر ثابــت، ســواء مــن 

حيــث المصطلحــات المعرفيــة، أو مــن حيــث تنــاول الأدلــة، أو بنيــة التفســرات، ومــن ثــم تتحــدد 

ــا يتعامــل مــع المــاضي كنــص، ينبغــي فحصــه، بحثًــا عــن احتالات  ــا تفكيكيًّ كتابــة النــص، لكونــه نصًّ

. فكتابــة النــص عنــد الــروائي، وهــي تنطلــق مــن الفــن الكولونيــالي 
)2(

مــا قــد يحملــه مــن معــانٍ

ورســالة دولاكــروا تجعــل انطلاقهــا هــذا، مــن داخــل النــص نفســه، بمــا يعنــي أن النــص هــو المرجــع 

الأولي، مــع اهتامــه بمحتــواه الثقــافي، ومجموعــة العلاقــات التــي أنتجتــه، وتأثــر هــذا المحتــوى 

في المجتمــع الجزائــري. فقــراءة دولاكــروا ومذهبــه الفنــي، هــو إعــادة قــراءة المخيــال الفرنــسي في 

ــة  ــف والرواســب الأيديولوجي ــه الزائ ــة، ووعي ــه العلمي ــالي بمفاهيم ــتناده إلى المــشروع الكولوني اس

التــي تعلقــت بــه عــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، وهــي حصيلــة نظريــة لخطابــات عنريــة عــن 

ــي لا تغــادر جوهــر  ــاد الــراع الإســلامي المســيحي، الت ــر خاصــة، مشــحونة بأحق الــشرق والجزائ

الإنســان الغــربي والمؤسســات الدينيــة والسياســية والثقافيــة التــي احتضنتهــا.

ــخ  ــو تاري ــم، ه ــخ الأم ــلأن تاري ــر، ف ــخ الجزائ ــن تاري ــة م ــة حساس ــار مرحل ــروائي إذ اخت وال

ــق مســارها في  ــزن حقائ ــي تخت ــة الت ــذاتي فهــو العصــارة الذهني ــا ال وجودهــا الواقعــي، أمــا وعيه

تحولاتــه وتغراتــه الواقعيــة. ومــع تعمــق وعــي الــروائي في قــراءة تاريخــه الوطنــي تتجــذر الرؤيــة 

الواقعيــة، وبهــذا المعنــى، فــإن تقييــم المــاضي، يشــكل المحــك الــروري للضمــر الوطنــي. ومــن هنا 

يــرز الــروائي كذلــك الأهميــة القصــوى لكشــف وهــم الآخــر وأيديولوجيتــه الواهمــة، ويســتشرف 

)1(  ألون مونسلو: دراسة تفكيكية للتاريخ، بيروت، ص7.

)2(  المصدر السابق، ص34.
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آفــاق تطــور وعــي جزائــري في الكتابــة الروائيــة الجديــدة، بوصفهــا فلســفة للبدائــل الاجتاعيــة 

والتاريخيــة والثقافيــة. والمقصــود بفلســفة الكتابــة الجديــدة، مــا طرحــه النــص الــذي وضــع مهمــة 

الاســتقلال الدائــم للوعــي الســياسي والثقــافي في لحظــة تأمــل، والنظــر إلى واقــع الكولونياليــة وأزمتها 

بمنظــور المعرفــة الحــق، والنقــد التفكيــي الموضوعــي. 

 الرحلة/ زمن الشرق:

عندمــا وضــع الــروائي يــده عــى جدليــة الكولونياليــة/ الاســتشراق، فلــي يكشــف عــن مرجعيتها 

في الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه، ويفصــح عــن أوجــن دولاكــروا وفكــره، عــى نحــو يحيلــه 

إلى الســابق، ويجعــل منــه لحظــة تاريخيــة باتجــاه اللاحــق، بمعنــى أن دولاكــروا إذ يكتشــف موقعــه 

ــة  ــه الكولونيالي ــه، فهويت ــالي في راهنيت ــه يتحــدد ككولوني ــن الســابق واللاحــق، فإن الإســراتيجي م

هــي مبتــدى الرحلــة، وأن حضــوره التاريخــي كرســام، ليــس ســبيلًا إلى تعــن حــدث مــا، وتشــخيصه 

ــه  ــي في تموضع ــدث المعن ــط للح ــك ضب ــو كذل ــا ه ــب، وإنم ــوح فحس ــتعاري المفت ــده الاس في بع

ــد الأخــر مواجهــة في تشــخيصه التاريخــي، لتغــدو  ــه هــي في التحدي ــالي فهويت الاســتشراقي، وبالت

ــالي،  ــد وضــع الفــن الكولوني ــم، فتحدي ــن الــشرق والغــرب، ومــن ث ــع جــدلي ب المواجهــة ذات طاب

يفــرض الإشــارة إلى الــشروط النظريــة التــي يجــب توافرهــا، مــن أجــل تحقيــق أبعــاد الفكــر والإبداع 

في المــشروع الاســتعاري، الــذي ارتبــط بالثقافــة، لذلــك فإنتــاج دولاكــروا، لا يمكــن تمييــزه ومعرفتــه 

إلا في ديالكتيــك البنيــة التحتيــة والفوقيــة لأن دورهــا هــو تحديــد كليــة علاقــات الأنــوار والمــشروع 

ــادل، عــى نحــو  ــا المتب ــة في تفاعله ــاصر التاريخي ــة العن ــن والجــال بجمل ــط الف ــالي، ورب الكولوني

أثــر السياســة في الاقتصــاد، وأثــر الاقتصــاد في السياســة، وأثرهــا في تطــور الإنتــاج الفنــي والمعــرفي 

.
)1(

والأيديولوجــي

ــة منتجــة  ــد هــذه العلاقــات، يفــي إلى أن دولاكــروا، هــو قــوة فني بهــذا المعنــى، فــإن تحدي

ــا  ــة إلى أن موقعــه مبدعً ــك المنظــور الفرنــسي، إضاف ــة تفعــل وتنفعــل، وقائمــة في ديالكتي ودينامي

في الثقافــة الغربيــة وأيديولوجيتهــا وتصورهــا للعــالم، يفــي إلى أن الفــن بالــرورة ينــدرج ضمــن 

ــن  ــد وقوان ــر وتقالي ــا لمعاي ــة عــى الآخــر -الــشرق- وفقً ــج في علاقاتهــا شروط الهيمن مارســة تنت

ــانٍ، أن رحلــة دولاكــروا، هــي رحلــة الثقافــة والإبــداع الاســتعاري،  وتصــورات محــددة. بتعبــر ث

)1(  فيصل دراج: وضع الثقافة في شروط التبعية، القاهرة، 2 يناير 1986، ص193 - 194.
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وقــد أصبــح دوره تفكيــك وإعــادة تركيــب العلاقــات الاجتاعيــة في مجتمعــات الهامــش، وتحويلهــا 

إلى حقــل للاســتثار المفتــوح، والنــشر العــدواني للقيــم الرأســالية، مــن أجــل نهــوض ثقافــة المركــز، 

ــه  ــه وطبيعت ــالي فاهيت ــتغلال، وبالت ــرب والاس ــل الح ــن أج ــداع م ر الإب ــخِّ ــوة، تس ــا إلى ق وتحوله

ووظيفتــه عنــده، هــو إعــادة كتابــه تاريــخ الأنــوار، وفقًــا لمنطــق التوســع، وإدراج الاحتــلال في زمــن، 

 .
)1(

هــو الزمــن الكولونيــالي

يبــدو واضحًــا إذن، أن دولاكــروا هــو نتــاج فــرة تاريخيــة، كانــت أساسًــا فــرة غليــان -موجــة 

الاســتعار، وبيئــة خائــر مــن ناحيــة أخــرى، ومناخًــا راديكاليًّــا مــن ناحيــة ثالثــة. وكان البحــث مــا 

وراء البحــار هــو العنــوان الكبــر للمرحلــة، فرحلتــه مســار، ولــكل مســار لحظــة انطــلاق، وبــؤرة 

مــن الــشروط والعوامــل، ينكشــف صراعهــا في لحظــة مــا، عــن محصلــة تخــط دربهــا في التاريــخ، 

عــر النمــو والانحــراف والانتصــار والخيبــة، وبالتــالي آلــت حركــة مــا بعــد الأنــوار، إلى قيمــة مجــردة، 

، ســقطت 
)2(

ــة صرف، إلى ســلعة سياســية ــة ذهني ــت في عملي فــوق شروط الزمــان والمــكان، وتحول

تاريخيًّــا وإنســانيًّا. وإذا كانــت مــا بعــد الأنــوار في جانبهــا المظهــري، تشــيع روح الحداثــة في مســالك 

التاريــخ الأوروبي، فــإن كتابــات الكثــر مــن المفكريــن والأدبــاء، لم تســاعدهم عــى رســم إســراتيجية 

المؤسســة لإنســانية جديــدة.

ــة في المــشروع الفكــري أولًا، وفي  ــا، وهــي ثاوي ــا بعدهــا، هــي أزمــة مثقفيه ــوار وم فأزمــة الأن

موجــة الاســتعار ثانيًــا، وبالتــالي فالســؤال الإشــكالي، يبــدو في النظــم الفكريــة التــي أنتجتهــا مــا قبل 

النهضــة الأوروبيــة والنهضــة، ومــا بعدهــا. هكــذا يتبــدى عقــل هيجــل المطلــق وتصــوره للتاريــخ، 

ــاء  ــدو إرادة شــوبنهاور العمي ــة، وتب ــه في الطبيع ــد اغراب ــه بع ــودة إلى ذات ــه صــرورة وع ــى أن ع

التــي تكــرر ذاتهــا، وتجددهــا عــر الشــهوة البشريــة والحيوانيــة وســوبرمان نيتشــه والقيــم المرتكــزة 

ــه  ــة، بــل إن الأمــر ذات ــه الإنســانية وغرهــا مــن النظــم الفكري عــى مفهومــه، وكركجــورد وقفزات

امتــد مــع مفكــري القــرن العشريــن، ســواء أتعلــق الأمــر بقلــق هيدجــر الوجــودي، أم حريــة ســارتر 

.
)3(

المطلقــة، أو لامعقــول ألبــر كامــي وعلاقتــه بمســألة انتحــار الفــرد، ومســألة معنــى الوجــود

إن الوجــود الرمــزي لدولاكــروا في صلــب النظــم الفكريــة الســائدة في القــرن التاســع عــشر ومــا 

)1(  المصدر السابق، ص190.

سناء أبو شقرة: أبعاد جديدة لمشروع ديمقراطي عربي، ضمن كتاب نحو تجديد المشروع الاشتراكي، بيروت، ط2، 1998، ص198-190.
 
 )2(

)3(  هشام غصيب: نقد العقل الثوري، مجلة )الطريق(، بيروت، ع1، ص20.
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بعــد الأنــوار، لا يتعــدى كونــه مسرحًــا ســكونيًّا لدرامــا الــروح لعقــل هيجــل، وصراع القيــم لــدى 

نيتشــه، وفردانيــة كركجــورد المعذبــة، لذلــك اقــرن دولاكــروا في جوهــره بأزمــة الســؤال وهــو في 

.
)1(

باريــس

ـــث  ـــي، حي ـــشرق الإفريق ـــتهى في ال ـــكان المش ـــك الم ـــغ ذل ـــفر كي يبل ـــتعد الآن للس ـــا يس » بين

ـــزل لا  ـــه في ن ـــاء غرفت ـــذرع أرج ـــراح ي ـــرد، ف ـــدة ب ـــن برع ـــه أحس ـــداوي آلام ـــمس أن ت ـــن للش يمك

ـــل القـــدرة عـــى العـــودة  ـــج الأخـــر مـــن اللي ـــل وقـــت في الهزي ـــد فقـــد قب ـــى اســـمه، وق يعـــرف حت

 .
)2(

ـــه« ـــر نوم إلى سري

ــا شــديدًا، فهــو دائــم النفــور مــن ضوضائهــا،  ــدًا، يمقتهــا مقتً »لا يشــعر بالراحــة في باريــس أب

مــن أوســاخها المتعفنــة والمراكمــة في كل مــكان، ينفــر كذلــك مــن رطوبتهــا ومــن ســائها المكفهــرة 

ــين  ــل كل الرومانس ــدو مث ــا، يش ــا فيه ــح غريبً ــا، أصب ــا دائمً ــر صفوه ــازها يعك ــار، نش ــول النه ط

.
)3(

ــة بعيــدة لتلــك الأراضي البكــر« لأمكن

ــة الحلــم  ــة، وهــي جــزء نظــري مــن بني يبــدو مــا ســبق أن دولاكــروا، طــور مفهومــه للرحل

الأكــر، يبنــي فوقهــا خطابًــا تبشــريًّا يــدور في مجــردات لا تنتهــي، بــن التجــاوز المجتمعــي والتجــاوز 

الــذاتي، لدلــك فهــي بمنزلــة حــوار بــن الــداني والموضوعــي، وفي تقديرنــا أن هــذا المخاطــب الــذي 

ــه  ــى هــذا أن ــه نحــو الــشرق، ومعن ــذي يؤرق ــم ال ــة، أي الحل ــا هــو إلا نفســه الثاني ــه م يتجــه إلي

يقــول بــازدواج في نفســه، الحلــم في باريــس، والحلــم مــا وراء باريــس »إن هــذا الحلــم في مدلولــه 

ــرفَ في  ــي تُع ــرة، الت ــلام المتوات ــك الأح ــن تل ــدًا م ــون واح ــدو أن يك ــعوري، لا يع ــر أو الش الظاه

التحليــل النفــسي بأحــلام الحــر، والتــي تميزهــا اللغــة نفســها عــن غرهــا مــن الأحــلام، ومصــدره 

. هكــذا كشــف النــص عــن مجموعــة 
)4(

ومــا بــدا للوهلــة الأولى وكأنــه قــارب النجــاة ومرفــأ الأمــان«

ــد تشــظت  ــس، وق ــالم باري ــدة في ع ــة الوحي ــة الحقيق ــشرق بمنزل ــم إلى ال ــى الحل ــات، ليبق التداعي

فيــه معتقداتــه قناعاتــه، ومــا يتهــدم تحــت وطــأة تقلباتــه الخاليــة مــا هــو حميمــي. ومــا بــن 

الوصــف لباريــس واســتحضار راهنــه يســقط المــكان مــن حــده الجغــرافي والإنســاني، وكأن باريــس 

)1(  المصدر السابق، ص21.

)2(  أسير الشمس، ص17.

)3(  المصدر السابق، ص19-20.

)4(  جورج طرابيشي: الروائي وبطله، لبنان، 1995، ص154.
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تــدور حــول اســتيهام موتهــا ووراء هــذا الاســتيهام يرســم قلــق اللغــة، فلغــة دولاكــروا لهــا جانــب 

ذاتي شــعوري وجانــب موضوعــي وإدراكي؛ ففــي مســتواها الأول الشــعوري تحمــل طابــع الإشــارة إلى 

الأشــياء، وفي مســتواها الإدراكي تتحقــق في الأشــياء وتعــر عــن انعكاســها في الوعــي أي أنهــا صــورة 

الــيء ووجــه المجــرد في الوعــي. بمعنــى آخــر، في المســتوى الأول تحقــق معادلهــا الــذاتي )البنيــة 

الوراثيــة الغرائزيــة للكائــن(، وفي المســتوى الثــاني تحقــق معادلهــا الموضوعــي )البنيــة الاجتاعيــة 

ــادل  ــن المع ــة ب ــذه العلاق ــروا، تجســيد له ــن منظــور دولاك ــس م ــخ باري ــك فتاري ــة(، لذل التاريخي

الــذاتي والمعــادل الموضوعــي للغــة بوصفــه موازيًــا للعلاقــة بــن الجســد والبيئــة، وبــن الفــن والعلم، 

وبــن العــالم الإدراكي المشــرك والعــالم العاطفــي المشــرك. ولأن الحيــاة الإنســانية هــي نتــاج التناقــض 

الراعــي بــن الإنســان والطبيعــة، فــإن الواقــع الخارجــي والشــعور الداخــي، يتطــوران كثمــرة لهــذا 

. ثمــة لغــة مونولوجيــة تســتنبط مــرة، وتنفتــح عــى حلمــه مــرة أخــرى 
)1(

ــا التناقــض ســلبًا وإيجابً

بحثًــا عــن تجربــة لــذات تسربــت عــن شــقوق الحلــم بالــشرق وزمنــه، مــن هنــا يدخــل دولاكــروا 

باللغــة لغــة الحلــم، تأخــذه حيــث طفولــة العــالم وهــو يــرى بعــن الرؤيــا، فتدهــش بشــمس ودفء 

الــشرق لأن الأشــياء والمظاهــر، هــي علاقــات الزمــن، فــكأن الحلــم في ذاتــه رجــل مثلــث الأبعــاد 

يتكلــم بنفســه ويتكلــم النــص عليــه أو يتكلــم بأشــياء شرق لا نهــائي »وهــو عــى هــذا الحــال ينخــر 

الــرد أوصالــه، تزايــدت حــدة وطــأة شــعوره بالحاجــة لــدفء هــذه الشــمس التــي طالمــا حلــم بهــا، 

 .
)2(

وبإلحــاح تخيــلات أصبحــت تــراوده مــن حــن لآخــر«

»اشــتهي زيــادة عــى ذلــك جســد امــرأة تــراوده، شرقيــة، امــرأة حســناء تعمــره بالمتعــة، فتطفح 

ــل  ــم تتوغــل في كامــل جســده العلي ــة، فتنســاب ث الســعادة برقــة تجــري في موغــل نفســه المتعب

والمنهــك مــن كــرة المــرض والبحــث عــن الشــهرة والرســم لســاعات طويلــة في أمكنــة قليلــة الضــوء. 

هــذا العــالم الرومانــسي الــذي انتــشر في عــره، فأنهكــه وحولــه لإنســان مضطــرب كئيــب يبحــث 

 .
)3(

عــن آفــاق مختلفــة يمكــن أن تبهــره وتزيــل عنــه عذابــات الأيــام 4«

ــف بــه دولاكــروا الــشرق والمــرأة، هــو حالــة صراع يقــوم بينــه وبــن المــكان  إن التفــرد الــذي يوصِّ

ــلات  ــا، ولا تكتفــي بإدخــال تعدي ــا عنيفً ــخ خرقً ــن التاري ــات تخــرق قوان ــا إشراق ــس- وأحيانً -باري

)1(  المصدر السابق، ص166.

)2(  عبد الرزاق عيد: نحو قراءة جديدة للرواية السورية، مجلة )نهج(، دمشق، ع28، 1989، ص165.

)3(  أسير الشمس، ص17-18.
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وتحويــرات عــى الوقائــع الموضوعيــة، بــل تقلبهــا في غالــب الأحــوال إلى نقيضهــا، ولا تعــرف بهــا 

.
)1(

ــا كنقطــة وصــول« كنقطــة انطــلاق إلا لتتنكــر لهــا تنكــراً تامًّ

فالحلــم في ضــوء هــذا المعطــى، يــكاد يكــون مســتحيلًا دون الــشرق والمــرأة الشرقيــة؛ فمنهــا 

ينبعــث ويســتعاد. فهــو إذن ارتقــاءات الــروح الرومانســية، وقــد تشــكلت عــر ذلك المزاج الشــخي 

ــه إلى القطيعــة مــع  ــه الــشرق/ المــرأة، لتــؤول إلى نشــوة وكبــت، وشــبق يدفعان ــذي اســتهوى ب ال

باريــس -المــكان- كــا تتــأتى غرابــة صاحــب الــسرد، مــن انزيــاح قــارٍّ في داخلــه، يتشــكل مــن ســجل 

مغايــر، تلتقــي فيــه ذاتــه الرومانســية، ويســتجمع لذتــه عندمــا يجهــز عــى جســد المــرأة الشرقيــة، 

وكأنــه ينتمــي بهــذا البعــد الخيــالي إلى مــا هــو مطلــوب ومرغــوب في عالمــه وحياتــه. وهــو مــا يحيــل 

إلى أن علاقــة الــراوي بالمــرأة الشرقيــة، لم تكــن بريئــة مــن التناقــض التاريخــي، والتناقــض الوجــداني، 

وأن ذاكرتــه الشــعورية لا تقــدم المــرأة إلا كجســد إيروتيــي، وهــو بذلــك يؤكــد أن مشــاعر العــداء 

ــن  ــا، يمك ــا تاريخيًّ ــا ثابتً ــانية واقعً ــن الجنس ــل م ــم، ليجع ــجل الحل ــة في س ــت غائب ــا ليس اتجاهه

.
)2(

اســتخدامه لتمييــز الــشرق والغــرب، والشــال والجنــوب، والــذات والآخــر

ــشرق،  ــد ال ــى جس ــة ورؤى ع ــرض هيمن ــل، تف ــدود المتخي ــة في ح ــانية الكولونيالي إن الجنس

وتختــر كل الفضــاءات الأخــرى السياســية والاجتاعيــة والثقافيــة، ومــن هنــا يكــون للحلــم رحلتــه 

ــل الســياسي/  ــت عــى تقاب ــد انبن ــروا، وق ــدائي لدولاك ــد الابت ــه وهــي الرصي الخاصــة وأيديولوجيت

ــة،  ــة، فمســار الرحل ــة ثاني ــرة الشــمس مــن جه ــراب مــن دائ ــل للاق ــي، ويتعــزز هــذا التقاب الفن

ــروائي الخاصــة  ــن وجــه، وحــدود انشــغالات ال ــر م ــع المســتعمر في أك ــار م ــة الانفج يتســع لحال

ــد القــادر،  ــد عب ــغ تراجيديتهــا الواضحــة والملتبســة، وليــس مســتغربًا أن يفتــح حمي ــة، تبل بالهوي

قهــر التاريــخ وقهــر الصــورة الكولونياليــة، وارتبــاط إيروتيكيــة المــرأة الشرقيــة في علاقتهــا الجدليــة 

بالكولونياليــة الجنســانية داخــل النــص، لينبــئ عــى أســاس هــذا التفــاوت، بــن الممكن والمســتحيل، 

المرغــوب والعســر، الظاهــر والباطــن، الادعــاء والحقيقــة. 

ــون  ــروا بالك ــام دولاك ــن التح ــة، هــي مســتوى م ــا بجنســانية كولونيالي إن الصــورة في ارتباطه

الشرقــي عــر الفعــل الجنــسي، يســتحيل إلى صــورة أخــرى مقابلــة، حيــث تنفطــر العلاقــة الرمزيــة 

)1(  جورج طرابيشي: الروائي وبطله، لبنان، 1995، ص35.

)2(  نجم عبد الله كاظم: نحن والآخر في الرواية العربية المعاصرة، الأردن، 2013، ص171.
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ــد في كل  ــزاً يمت ــه رم ــن كون ــة، يكــف ع ــة الشرقي ــس في الثقاف ــة، والجن ــة غربي ــس كرؤي ــن الجن ب

الأحيــاء، ليصبــح فعــلًا ذاتيًّــا، وحالــة بطولوجيــة للآخــر، ومصــدراً مــن مصــادر الهيمنــة عــى الــشرق 

والمجتمــع الجزائــري عــى وجــد التحديــد. وربمــا أمكننــا القــول، إن أيديولوجيــة دولاكــروا ببعديهــا 

ــة  ــص الداخلي ــن الخصائ ــف ع ــه الكش ــح ل ــه، لا تتي ــى مخيال ــة ع ــي المهيمن ــالي الإيروتي الكولوني

ــإن  ــك ف ــشرق، ولذل ــح ال ــر- يصــادران لصال ــكان -الجزائ ــن والم ــه، فالزم ــري وزمن للمجتمــع الجزائ

خصائــص الصــورة، وتصويرهــا في مخيالــه، لا نجــد مرتعهــا إلا في ظــل ســلطة، تحقــق في نموذجهــا 

ــة،  ــا الدرامي ــلال، ومصائره ــداث الاحت ــا وأح ــا بزمنه ــة، في علاقته ــخصية الكولونيالي ــكالية الش إش

ــى آخــر، إن أزمــة الســلطة  ــا التاريخــي، بمعن ــه في إطــار مشروعه ــذي تحمل مــن خــلال التضــاد ال

هــي أزمــة القيــم يــزداد رســوخها بمــا يكفــي لتنميــط الموقــف في ترســيخ الصــورة المشــتهاة عــن 

الــشرق وإحــداث فجــوة هائلــة في المنظومــة الأخلاقيــة، يســتوي فيهــا المثقــف والســلطة، في علاقــة 

ــا للســلطة، ووجههــا الثــاني في عملــة التاريــخ. ديالكتيكيــة يصبــح فيهــا دولاكــروا معــادلًا موضوعيًّ

ما بعد الأنوار/ أزمة الوعي:

ــاني  ــال الإنس ــبقية في المخي ــا أس ــا، وله ــة بذاته ــى قائم ــرة ومعن ــشرق كفك ــورة ال ــت ص إذا كان

ــدد  ــارات، تتع ــات وإش ــا علام ــة بوصفه ــإن اللغ ــة، ف ــا الثابت ــارات، بمعطياته ــخ والحض ــر التاري ع

صياغتهــا وطرائــق تعبرهــا، لتــدل عــى هــذه الأفــكار والمفاهيــم »والمعــاني المطروحــة أبــدًا عــى 

ــات  ــرد تنويع ــول إلى مج ــان يتح ــة في الزم ــن حرك ــه م ــا يفرض ــخ بم . والتاري
)1(

ــق« ــة الطري قارع

دلاليــة وصياغــات متنوعــة ومتعــددة لجوهــر الأيديولوجيــا؛ فالأيديولوجيــا هــي الهيــولى والتاريــخ 

. مــن هــذه الزاويــة ارتكــزت رحلــة 
)2(

صــورة وهــي المضمــون النهــائي، والتاريــخ شــكل عــرضي عابــر

دولاكــروا، والكونــت دمــورني عــى صلابــة الأيديولوجيــة الكولونياليــة ورســوخها، مخضعــة التاريــخ 

ــا  ــا وطارئً ــا عرضيًّ إلى أهوائهــا ونزعاتهــا ورغباتهــا، باتخــاذ الأرض الجديــدة -الجزائــر- إطــاراً تعبريًّ

لمفاهيــم دوغائيــة ســلطوية مطلقــة بيقينهــا اللاإنســاني، وزمنهــا الكولونيــالي المطلــق في تواشــجه 

ــا التاريخــي والوجــودي.  ــة فقــدت شرطه ــة، رث ــم عنري ــح مفاهي ــدة، لصال ــالأرض الجدي ب

هكــذا تحــول منطــق الرحلــة بــن دمــورني ودولاكــروا، إلى علاقــة قائمــة بــن الفعــل والفاعــل 

)1(  عبد الرزاق عيد: نحو قراءة جديدة للرواية السورية، مجلة )النهج(، دمشق، ع28، 1989، ص180.

)2(  المصدر السابق، ص182.
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ومــن علاقــة وضعيــة تنتــج مفعولهــا الوضعــي، إلى علاقــة مفهوميــة تنتــج مفعولهــا المفهومــي، وفي 

هــذا الإطــار، تكــون العلاقــات المفهوميــة كبديــل لعلاقــات الحضــور الوضعيــة، حيــث يقــوم الواقــع 

عــى أيديولوجيــا دمــورني الزائفــة، فتتحكــم بــه وفــق تقاليدهــا في إســراتيجية الاحتــلال لتتزيــف 

الأرض الجديــدة -الجزائــر- بطابــع الرحلــة، كحلقــة مــن حلقــات المــد الكولونيــالي، والظاهــر مــن 

خــلال الرحلــة، أن البعــد الداخــي لفكــر دمــورني قــد انكمــش عــى نفســه، وأصبــح غــر قــادر عــى 

معارضــة الوضــع القائــم، وبالتــالي فالاســتلاب الســياسي عنــده، أصبــح إشــكاليًّا عندمــا توحــد قهــراً 

مــع الوجــود المفــروض عليــه، وهــذا التوحــد ليــس وهــاً، إنمــا هــو واقــع. بيــد أن هــذا الواقــع، لا 

يعــدو هــو نفســه أن يكــون مرحلــة أكــر تقدمًــا مــن الاســتلاب، وباتــت ذاتيتــه المســتلبة مبتلعــة 

مــن لــدن وجودهــا المســتلب، ولم يعــد هنــاك غــر بعــد واحــد، مائــل في كل مــكان وتحــت شــتى 

. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالفكــر والموقــف، فــإن ســؤال الوجــود، أخــذ صيغًــا 
)1(

الأشــكال والتمظهــرات

ــة،  ــة الحداثي ــغ التنويري ــار الكامــل لجميــع الصي ــؤ بهــا عنــد دمــورني، وفي ظــل الانهي يتعــذر التنب

والراعــات، تحــول هــو ذاتــه إلى أرض صراع ذاتي.

»كان الكونــت دمــورني رجــلًا أنيقًــا متأنقًــا، شــديد الاعتنــاء بمظهــره، لا يرتــدي ســوى الملابــس 

ــا عــن الأضــواء يعيــش بمــزاج  الفاخــرة مــن الحريــر والقطــن الناعــم. كان يقــي جــل وقتــه باحثً

ــاة ســوى العــض  ــن الحي ــه م ــة، لا يهم ــن المنتمــن إلى الرجوازي ــم م ــات وتطلعاته رجــال الصالون

عليهــا بمــلء فيــه صبــاح مســاء، لاهثًــا وراء المتــع والملــذات وجلســات الفنانــن التــي كان يرتادهــا 

بانتظــام فيكتــور هيجــو زعيــم الرومانســين، أو بــن أحضــان الممثلــة الشــهرة الآنســة مــارس التــي 

.
)2(

اتخذهــا عشــيقة، مــن فــرط مــا تعــود عــى مؤانســاتها«

ــه  ــب بمهمت ــس فيلي ــك لوي ــوث المل ــره مبع ــن أخ ــورني ح ــت دم ــك الكون ــدء ارتب ــذ الب »من

ــاه  ــه أخف ــاض، لكن ــعر بالامتع ــي، ش ــم آلج ــرب ث ــا للمغ ــن خلاله ــل م ــي ينتق ــية الت الديبلوماس

ــي  ــه، ويلق ــا يربك ــس ومقاهيه ــات باري ــن صالون ــيقته وع ــن عش ــده ع ــا يبع ــكل م ــه، ف وكظم

 .
)3(

الاضطــراب في نفســه. وافــق عــى المهمــة عــى مضــض، وهــو كاره لا خيــار لــه ســوى الموافقــة«

لا شــك أن الرحلــة وهــي بأمــر مــن الملــك لويــس فيليــب، وإن بلغــت مــدى إســراتيجيتها، سرعــان 

)1(  هربرت ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت، 1988، ص46-47.

)2(  أسير الشمس، ص23.

)3(  المصدر السابق، ص25.
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مــا خفــت مصداقيتهــا عــى مســتوى منظــور الكونــت دمــورني، مــع تصاعــد حــدة التناقضــات في 

ــه  ــن تكليف ــة ع ــم ولا في الإجاب ــن نع ــورني، يتأرجــح ب ــك راح دم ــر، لذل الخطــاب الســياسي المضم

بالمهمــة الدبلوماســية، وبالتــالي كانــت ســلطة الملــك فيليــب لحظــة مأســاوية خلقــت مســاحة كــرى 

للــراع الفكــري والنفــسي والاجتاعــي بــن ذاتــن في ذات واحــدة، وتعميــق عزلــة هــذا اللامنتمــي 

-دمــورني- التــي لــن تزيــده غــر المــآسي والأحــزان.

إن محنــة الــذات القائمــة عــى ازدواج غريــب، هــي في الوقــت ذاتــه، مجابهــة لأزمــة الــذات في 

عمقهــا الرمــزي الســياسي، للإجابــة عــن ســؤالها الأســاسي: لمــاذا الرحلــة؟ مــا حقيقتهــا؟ مــا أهدافهــا؟ 

ــورني،  ــت دم ــلاف الســياسي، عــن وضــع الكون ــن داخــل الائت ــلاف م ــذا تفصــح مظاهــر الاخت هك

المحكــوم بمحدوديــة التــرف والفعــل والمبــادرة، فيتعمــق فيــه الإحســاس بــألم الوجــود، ومأســاة 

الكينونــة. 

يســعف هــذا المعطــى في الوقــت ذاتــه، بمعارضــة ضمنيــة مــن دمــورني للســلطة، وربمــا تحديــد 

رؤيتــه للعــالم مــن زاويــة سياســية ذاتيــة، يــرى فيهــا أن الســلطة هــي دومًــا شــكل خــاص ومؤقــت 

ــاك  ــلطة، فهن ــتقرار الس ــمح باس ــة لا يس ــة دائم ــرر بكيفي ــراع المتك ــرر، وال ــأ يتك ــا يفت ــراع م ل

حــرب لا هــوادة فيهــا، دائمــة ومســتمرة مــن أجــل الســلطة، وامتلاكهــا رهــن بالــشروط المتغــرة 

والإســراتيجيات المتقلبــة، فالســلطة علاقــة، والعلاقــة تتغــر باســتمرار لا يمكــن الحديــث عــن مركــز 

ــي  ــم الاجتاع ــل الجس ــكان وفي داخ ــشرة في كل م ــة ومنت ــي منبث ــز، فه ــلطة المرك ــلطة أو س الس

 .
)1(

برمتــه، وبهــذا المعنــى فهــي غــر منضبطــة لحــدود الســياسي، بــل تتجــاوز تخومــه

ــه، أو في  ــه وتناقضات ــورني في وحدت ــت دم ــي للكون ــض الضمن ــح الرف ــدود، يتض ــذه الح في ه

تناقضاتــه التــي هــي وحدتــه، كأن موقفــه في بنيتــه العميقــة، نــص هويــة الأنــوار ومبادئهــا، تحصــن 

ذاتهــا بالاتــكاء عــى مــوروث شــعار الثــورة الفرنســية وتنتســب إلى شرفــه، ولأنــه موقــف مهــدد، 

وشــعار الثــورة ذاتهــا، فــإن التوطــن والتأصيــل لأحلامــه الرومانســية ورؤيتــه للعــالم ينشــأ خــارج 

ــارض الســياسي في لحظــة  ــى فلســفة التع ــا ع ــن أن نضــع أيدين ــالي يمك ــالي، وبالت ــل الكولوني الحق

تفويضيــة للنظريــة الكولونياليــة وتفكيــك عناصرهــا، وذلــك في ضــوء الحقــل المعــرفي انطلاقًــا مــن 

ــي  ــر، وه ــا والآخ ــن الأن ــة ب ــا للعلاق ــن تصوره ــه ضم ــو تصوغ ــى نح ــية، ع ــورة الفرنس ــل الث حق

)1(  معزوز عبد العالي: فوكو وميكروفيزياء السلطة، مجلة )مدارات فلسفية(، الرباط، ع13، 2006، ص203.
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اللحظــة الحاســمة في تقديــره لإشــكالية اللااتصــاق أو التعــارض بــن نظريــة الأنــا ونظريــة الســلطة 

. مــن هنــا يرتبــط القســم الثــاني 
)1(

في فهمهــا لســؤال الكولونياليــة، وانحرافــه عــن جوهرهــا الإنســاني

ــئلة  ــا للأس ــلطة في إقصائه ــة الس ــى أزم ــعارها، لتتج ــية وش ــورة الفرنس ــف الث ــؤال بموق ــن الس م

الأساســية والحاســمة بالنســبة إلى تاريــخ الأنــوار والوجــود البــشري كلــه، تلــك الأســئلة التــي تتعلــق 

بمعنــى العدالــة- الإخــوة- المســاواة، وبمعنــى الإنســان وإنســانيته، وبالعقلانيــة واللاعقلانيــة وبحريــة 

الشــعوب حســب منطــق ثــورة امتــد شــعاعها في الفكــر الإنســاني وثقافتــه. وحيــث إن شــعار الثــورة 

الفرنســية تــم تأسيســه انطلاقًــا مــن روح العلــم والفلســفة، فــإن أزمتهــا بعــد الأنــوار، هــي أزمــة 

الإنســان الأوروبي، ومــرض الثقافــة الأوروبيــة، والعجــز عــن تحقيــق الفكــرة الأصليــة لحلــم الإنســان 

ــا صحفــي.  ــا جــان بيغالي ــه وأضــاف. أن ــزع قبعت ــروا، ن ــا ســيد دولاك ــي ســأجدك هن ــل لي إنن »قي

ــس،  ــه أن يجل ــت من ــا، فطلب ــده مصافحً ــد ي ــه. م ــف أمام ــل الواق ــا للرج ــروا احرامً ــض دولاك نه

جلــس جــان بيغاليــا وقــال لــه: اســمح لي أن أخــرك ببعــض الفضائــح المرتكبــة هنــا مســيو دولاكــروا، 

ــا، بــل عمــل  قــد تفكــر في رســمها، وجعــل الــرأي العــام يــدرك أن الــذي يحــدث ليــس عمــلًا كولونياليًّ

ــا، بــل يبيدونهــم  إبــادة للســكان الأصليــن، يقــوم بــه جنــود دي روفيغــو، إنهــم يقتلــون الأهــالي يوميًّ

بشــكل بشــع ومرعــب، لقــد أبــادوا قبيلــة بكاملهــا منــد بضعــة أســابيع عــى ضفــاف وادي الحــراس. 

 .
)2(

هــل تقصــد قبيلــة العوفيــة؟ نعــم. لكنهــم أخــروني بأنهــم قطعــوا رأس شــيخهم فقــط«

ــا جــرى  ــل م ــرف كل تفاصي ــا: أع ــاك فأضــاف بيغالي ــروا. وشــعر ببعــض الارتب »صمــت دولاك

ــا، لم يســمحوا لي  ــة؟ إطلاقً ــت شــيئًا عــن الحادث ــروا: وهــل كتب ــة. فســأله دولاك ــك الليل خــلال تل

بالكتابــة، الــدوق دي روفيغــو نفســه هــددني، وأمــرني أن لا أنقــل حرفًــا واحــدًا عــن الجريمــة التــي 

.
)3(

وقعــت«

»صمــت بيغاليــا برهــة، ثــم قــال بصــوت أكــر خفوتًــا: وبالمناســبة، ليــس هــذا البلــد متوحشًــا 

ــة التحــر والرقــي.  ــا في غاي ــا أناسً ــر(، وجدن ــا إلى آلجــي )الجزائ ــا، لمــا وصلن ــدون إيهامن كــا يري

.
)4(

نحــن مــن حمــل التوحــش معنــا«

)1(  الطيب تيزيني: مهدي عامل: ما الذي تبقى منه؟ ضمن كتاب تجديد المشروع الاشتراكي، بيروت، 1997، ص374-373.

)2(  أسير الشمس، ص63.

)3(  المصدر السابق، ص62.

)4(  المصدر السابق، ص64.
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ــث مــع  ــاء الحدي ــة في إنه ــد مــن الامتعــاض، فقــال وهــو يشــعر بالرغب »شــعر دولاكــروا بمزي

.
)1(

ــا مــن أجــل الشــمس« ــت إلى هن ــا: جئ بيغالي

يرجــم الوعــي والوعــي الزائــف بــن دولاكــروا والصحفــي جــان بيغاليــا مســتوى العلاقــة بــن 

ــا  ــي معناه ــة، لا تعط ــة حديث ــا مقول ــة بوصفه ــة. والسياس ــخ والسياس ــن: التاري ــن متداخل حقل

ــة، تســتطيع  ــة وجاعي ــخ والمجتمــع، ووجــود ذات فردي ــن التاري ــة ب إلا مــن خــلال شــكل العلاق

مارســة القبــول والرفــض والاختيــار، وتســتطيع التعبــر عــن إرادتهــا الفرديــة والجاعيــة في أطــر 

 .
)2(

ــا ــة له ــات سياســية موافق وكيان

ــق، يعــر عــن وعــي جــان  ــا كوعــي طلي ــإن مفهومه ــة، ف ــة الصحاف ــى حري ــكاء عــى معن وات

ــورة  ــول بالث ــوار. والق ــية والأن ــورة الفرنس ــة الث ــة مرجعي ــدد بطبيع ــذي يتح ــدم، وال ــا المتق بيغالي

ــة، اعــراف منــه بتســاوي الإنســان في الزمــان  كمرجــع وعــى مبعــدة مــن الدوغائيــة الكولونيالي

ــا  ــي تفرزه ــة الت ــة والعنري ــاد التاريخي ــن الأحق ــدًا ع ــاني، بعي ــخ إنس ــاء إلى تاري ــكان والانت والم

ــروب. الح

يصــدر جــان بيغاليــا عــن مقولــة الأنــوار كإيمــان، ونــزوع وفعــل، يرجــم معنــى الآخــر ويؤســس 

لأحقيــة اســتقراره والارتقــاء والســمو في وطــن هــو وطنــه، يجعــل منــه حيــزاً وجوديًّا لا اغــراب فيه، 

وبغــض النظــر عــن تمثــل دولاكــروا لموقعــه الســياسي ووعيــه الزائــف لحركتــه في مســار تاريــخ الثورة 

الفرنســية ورســالتها، يمكــن القــول إنــه اســتمرار لخيانــة تاريخيــة أولًا، وأزمــة أخلاقيــة ثاويــة في بنيــة 

الســلطة وتقاليدهــا، وبالتــالي يطــرح في التحديــد الأخــر كآليــة محكومــة بــشروط محــددة تطــورت، 

وتحولــت تحــت وطــأة متغــرات قابلــة للفهــم والتفســر والتأويــل، ونزعــات قمــع، تســتمد قانونهــا 

مــن الاضطهــاد الإنســاني، عــى أن مــا يثــر في الحقيقــة قلــق جــان بيغاليــا، إزاء هــذه الوضعيــة، هــو 

أن فقــدان الثقــة في فلســفة الأنــوار والثــورة الفرنســية وشــعارها أصبــح شــائعًا حتــى عنــد الكثــر 

مــن المثقفــن، فــإزاء التناقــض بــن تقــدم النهضــة الأوروبيــة الــذي يحققــه البحــث العلمــي، وبــن 

والتشــتت الــذي يطبــع نزعتــه اللاإنســانية، بــدأ جيــان بيغاليــا نفســه يتخــى عــن الفكــرة الأصليــة 

لــكل معطــى فكــري وفلســفي، كمعلــم تنويــري. هكــذا يضــع عــى عاتقــه مهمــة القيــام بمســاءلة 

)1(  المصدر السابق، ص66.

)2(  فيصل دراج: الأدب والسياسة والوطن، مجلة )الطريق(، بيروت، ع2، مارس 1996، ص91.
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ــلال  ــذور احت ــاذ إلى ج ــك النف ــي بذل ــو يرم ــروا، وه ــاءلة دولاك ــة ومس ــة الكولونيالي ــة للنزع نقدي

ــراز حــدود النمــوذج  ــر ومــا بعدهــا، والكشــف عــن التحريفــات والمزالــق الاســتعارية وإب الجزائ

اللاإنســاني في اضطهــاد قبيلــة العوفيّــة. 

إن أزمــة مــا بعــد الثــورة الفرنســية بحســب جــان بيغاليــا، وأوروبــا، هــي أزمــة معنــى أخلاقــي، 

ــان،  ــوق الإنس ــق لحق ــا الضي ــا، وتصوره ــة ومركزيته ــة الأوروبي ــيادة النزع ــن س ــج ع ــه نات وتوج

 
)1(

وهــو التصــور ذاتــه الــذي يقــي مــن مجــال أخلاقيــة الوجــود كل الأســئلة التــي تتعلــق بالآخــر

ــة  ــة تنويري ــا، وهــو حلق ــة بحســب بيغالي ــل الأزم ــالي فتحلي ــم، وبالت ــر- في وجــوده الصمي -الجزائ

ــروا،  ــا دولاك ــق عنه ــي انبث ــة الت ــاذ إلى القصدي ــد النف ــل يري ــا الإنســانية، تأوي متجــذرة في قناعاته

تلــك القصديــة التــي تكمــن أساسًــا في أزمــة وعــي مــا بعــد الثــورة الفرنســية، والتــي كانــت تحــرك 

الســلطة وإن بقيــت مختفيــة عــن أنظــار الــرأي العــام الفرنــسي. 

إن لغـة جـان بيغاليـا محـددة، فاضحـة، هدفهـا بلـوغ الأنـا، وانتهـاك حرمتـه، وهـي هنـا شـأن 

اللغـة المضـادة القاطعـة التـي تلزمـه كخطـاب مضـاد للسـلطة المركزيـة، تسـفه كل مـا هـو يقينـي 

ظاهـري مسـطح أو ملفـق، لكنـه إزاء هـذا الموقـف، لا يمتلـك إلا إنهـاك ذاتـه، فالضغـط السـلطوي 

الكولونيـالي، يسـتلب منـه هـذه الرؤيـة، ويصادرهـا بشـتى الطـرق أي أن بيغاليـا، صحيـح تسـتحثه 

الحريـة نحـو الآخـر، ويعيقـه الحاضر السـياسي عن تنفيـذ هذه الرغبـة ويتوزع شـخصه في مجموعة 

مـن الافراضـات والتاهيـات، لينشـطر الصـوت مخاطبًا دولاكروا مـن داخل أناه، ومـن داخل موقفه 

الرافـض لرسـم صـورة الـشرق. وبالتـالي يقـدم موقف جـان بيغاليـا كخطاب مضـاد، لخطاب مسـتبد، 

يعـر عن انسـداد الواقع، وانسـداد السـلطة، وانسـداد طبقات وفئات طفيلية اسـتولت عـى التاريخ 

الفرنـسي التنويـري وضمـره الإنسـاني، دون أن يكـون قـادراً عـى التعامـل مـع الآخـر إلا كأجهـزة 

سـحق وتفتيـت. هكـذا تتكشـف أولويـة دولاكروا السـياسي والفني في نقـل صورة الـشرق إلى الضفة 

الأخـرى، ورسـم أولويـة الكولونيـالي عـى زمن الجزائـر وتاريخها وجالهـا. لذلك راح يسـتولد الشرق، 

ثـم يصـوغ بمقـولات التعـالي الكولونيـالي وقبـح رؤية، أملـت عليـه ثنائية الحداثـة/ التخلـف القوي/ 

الضعيـف، ليضيـف إلى واقـع الجزائـر شـيئًا ليـس فيهـا، شـيئًا قريبًـا مـن قـدر غريـب عـن الأقـدار، 

ويضـع حلمـه في مسـتقبل مـراوغ يـرى فيه شـمس فرنسـا. 

)1(  إسماعيل المصدق: هوسرل وأزمة الثقافة الأوربية، مجلة )مدارات فلسفية(، الرباط، ع1، 1998، ص20.
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الشمس/ مدار الكولونيالية:

ــا مؤقتًــا، بــل طرفــان متوازيــان لجيــل في الفكــر  ليــس دولاكــروا وجــان بيغاليــا نتاجًــا كولونياليًّ

والسياســة الفرنســية الكولونياليــة، ولعــل هــذا التناقــض الجوهــري بينهــا، هــو مــا شــكل مســرة 

كل واحــد، ومــن خــلال التســاؤل عــن طبيعــة الخطــاب والخطــاب المضــاد بــن رؤيتــن متناقضتــن، 

ــة موضــع  ــا يجعــل في الآن نفســه موجــة الكولونيالي ــر الأوروبي، وم ــة الفك ــزع بني ــا يزع ــك م فذل

تســاؤل مفتوحًــا عــى طاولــة النقــد الإنســاني، وهــو مــا يعنــي أن مــا أثــاره جــان بيغاليــا في وجــه 

فكــر مــا بعــد الأنــوار، هــو أعــى درجــات الموقــف الإنســاني مــادام تعبــراً عــن قيــم الفكــر التنويري، 

والحاجــة المســتمرة إلى التعبــر عنهــا في إطــار كــوني، وبالتــالي فالموقــف مــن الكولونياليــة ظــل يعنــي 

ــن  ــد م ــن ســوى مزي ــن مســرة، لم يك ــوار م ــد الأن ــا بع ــه م ــت إلي ــا آل ــول، وأن م ــزة في المجه قف

التحــول العقــلاني إلى اللاعقــلاني.

يحيــل إذن التأمــل في الخطــاب المضــاد عنــد جــان بيغاليــا، إلى مفهــوم الوعــي التاريخــي، كمحكٍّ 

موحــد في قــراءة نــزوع ســلطة الملــك لويــس فيليــب، في بنــاء تاريخــه الســلطوي، في لحظــة تاريخيــة، 

كجــزء مــن تاريــخ فرنســا ومــرآة لــه، وفي هــذا الســياق ذهــب لوكاتــش إلى القــول إن كل عمــل أدبي 

ــخ،  ــة والتاري ــة العمــل إلى المعرفــة الموضوعي ــا هــو إحال ــم هــو عمــل واقعــي، والمقصــود هن عظي

ــا إنســانيًّا  ــا موقفً . وإذ نســتبقي مــن الخطــاب المضــاد ليبغالي
)1(

ــة عــى السياســة ــي هــي إحال الت

ــا، فــإن الموقــف يتجــى في بعــده الشــامل لخطــاب الســلطة، وبســبب وعيــه ورؤيتــه للعــالم  تنويريًّ

ــد الأخــر لا بالموقــف  ــه، لأن الموقــف يتعــنّ في التحدي ــا سياســيًّا، وترســخًا لمصداقيت تضمــن موقفً

الســياسي، بــل بالآثــار السياســية المتضمنــة فيــه. بتعبــر آخــر، إن الخطــاب المضــاد لمــا بعــد الأنــوار، 

هــو مســتوى الوجــود الإنســاني، وتوكيــد لإنســانية الثــورة الفرنســية وفلســفتها ورؤيتهــا السياســية 

ــي  ــق الت ــة المزال ــتمر، ومراجع ــذاتي المس ــد ال ــي، بالنق ــري العالم ــشروع التنوي ــاء الم ــدة في بن الممت

تفقدهــا كينونتهــا وصرورتهــا، ومــع ذلــك تتداخــل الأيديولوجيــات، ويتصــارع الجيــل الواحــد حــول 

تحديــد أولويــات الرؤيــة والمصالــح، بــل يمكــن أيضًــا للطبقــة نفســها، أن تحتــوي عــى أيديولوجيــات 

. لذلــك كان التوتــر الفكــري والســياسي قائمًــا في بنيــة مــا بعــد الثــورة الفرنســية، 
)2(

كثــرة ومتناقضــة

)1(  فيصل دراج: الأدب والسياسة والوطن، مجلة )الطريق(، بيروت، ع2، ص97.

)2(  آنيا لومبا: الكولونيالية وما بعدها، ترجمة: باسم المسالمة، مجلة )التكوين(، لبنان، 2013، ص51.



167 166

| 167 |

ومتجــذراً في قلــب مــشروع الســلطة، هــذا التوتــر الــذي ازداد شرخــه داخــل الجيــل الــذي تزامــن 

واحتــلال الجزائــر، وتقولبــت فيــه صــورة الــشرق بــكل مظاهرهــا وتجلياتهــا، وأثــارت عنــد دولاكــروا 

روح المغامــرة، ضمــن أطــر الكولونياليــة، لفتــح بــاب الــشرق عــى الحداثــة المعطوبــة. 

مــن هنــا، امتــد حلــم دولاكــروا، ليطــرح في التحديــد الأخــر بوصفــه وحــدة ثقافيــة كولونياليــة، 

ــا، لأن الثقافــة الكولونياليــة »كــا تثبــت  وحلقــة لاســتكال دائــرة الاحتــلال للجزائــر فكريًّــا وجاليًّ

ــا لقــرار أيديولوجــي ســلطوي، بــل هــي تعبــر عــن التيــارات  لنــا التجربــة، ليســت نتاجًــا ميكانيكيًّ

. مــا ســبق ذكــره، يقــدم الزمــن الكولونيــالي دولاكروا، 
)1(

العميقــة في الواقــع التاريخــي والاجتاعــي«

بصــدد الــدوق دي روفيغــو -لنقــل التطبيــق- وبصــدد الانعــكاس -لنقــل التنظــر- في تداخــل بــن 

ــح  ــرى، يتي ــع أخ ــع م ــوط، تتقاط ــى إلى خط ــدة أف ــابكة ومعق ــة متش ــق كعلاق ــة والتطبي النظري

، وبذلــك تشــكل 
)2(

تشــابكها وانتظامهــا تأليــف تلــك الوحــدة البنيويــة العامــة للنســيج الــروائي ككل

ــن  ــة الأولى م ــزاً للمرحل ــاً، وتعزي ــا ورس ــلال إبداعً ــة للاحت ــروا المرحل ــد دولاك ــة عن ــذه التجرب ه

الاحتــلال العســكري.

»يبــدو أنــه مســتعد لإتمــام الغــزو الكامــل. تلــك هــي غايتــه، يريــد ذلــك مهــا كلفــه الثمــن. 

لا يراجــع أمــام أي شيء. حتــى مقابــر الأهــالي قــام بتخريبهــا، ليمــد عرهــا الطرقــات. إنــه رجــل 

مجنــون، لا شيء يوقفــه ويخيفــه. إنــه يتــرف هنــا كســيد مطلــق، لا شيء يقــف أمامــه، ولا يقبــل 

 .
)3(

أي معارضــة. يبــدو أنــه يريــد تحقيــق مــا لم يحققــه بونابــرت في مــر«

»يريــد أن يســند لــك مهمــة نقــل أجــواء الغــزو، وتصويــر أحــوال هــذا البلــد المتوحــش، لكــن 

ــاس  ــع الن ــى تدف ــة، حت ــورة إكزوتيكي ــه في ص ــدك أن تقدم ــك؟ يري ــف ذل ــة، كي ــة مختلف بطريق

.
)4(

ــا« ــتقرار هن ــيء والاس للمج

»عجيــب، يبــدو أن الجميــع متفــق عــى هــذه الفكــرة، حتــى أنــا كنــت أفكــر في أمــر مــن هــذا 

القبيــل، كأنــه قــرأ أفــكاري، لكــن هــذه المــرة أريــد رســم داخــل بيــت عــربي، وطلبــت مــن بلانشــار 

ــأتي  ــك ت ــإذا ب ــش، ف ــدون مســاعدة الجي ــر مســتحيل ب ــه أم ــال لي إن ــك، فق أن يســاعدني عــى ذل

)1(  إلياس خوري: الذاكرة المفقودة، لبنان، 1982، ص338.

)2(  سامي سويدان: أبحاث في النص الروائي العربي، 1986، ص203.

)3(  أسير الشمس، ص77.

)4(  المصدر السابق، ص77-78.



169 168

| 168 |

الآن وتخــرني بــأن الــدوق دي روفيغــو، يريــدني في نفــس المهمــة، إنــه لأمــر رائــع، ســأدخل بيــوت 

.
)1(

الــشرق، أرســم مــا بداخلهــا وأنــا أشــم روائحهــا«

يعيــد الــروائي حميــد عبــد القــادر اســتخدام الإيقــاع الزمنــي الكولونيــالي، ويكــرره نتيجــة علاقــة 

الزمــن بنــوع الحــدث، وجوهــره العــام في التجربــة الفرنســية، وفي تكريــس الظلــم واســتلاب الحــق، 

ــدًا  ــر تحدي ــة، والجزائ ــشرق عام ــا ال ــة، مكانه ــة كولونيالي ــك يشــكل إســراتيجية زمني ــروائي بذل وال

حامــلًا قلــق البحــث مــن جديــد عــن كينونــة الشــعوب، أي إعــادة التــوازي الاجتاعــي للطبيعــة 

ــا السرمــدي في الحريــة والعدالــة  ــق حلمه ــة للانعتــاق مــن العبوديــة، وتحقي الإنســانية التوّاق

والمســاواة. هكــذا حمــل النــص نــداء النــص الباطنــي، في وجــه التاريــخ الكولونيــالي. وانطلاقًــا مــن 

هــذا الفهــم، فــإن المــدارات الســياقية عنــد الــروائي لا بــد أن تكــون متغايــرة، تبعًــا لتغايــر أشــكال 

ــا مــا لا يكــون هــذا التغــر ناتجًــا عــن العــالم أو عــن الواقــع، بــل في شــكل  الوعــي بالعــالم، وغالبً

تمثــل الكاتــب لهــا، إمــا تحــت تأثــر الحقائــق التاريخيــة التــي تنعكــس بجــلاء عــى الوعــي بالواقع 

المبتــدئ، وإمــا نتيجــة التحــولات المعرفيــة التــي تشــكل في العمــق آليــات لإدراك ووعــي الحقيقــة 

ــق  ــة كاشــفة للمنطل ــا الرواي ــي تتحــرك داخله ــة الت ــرة الرمزي ــا تكــون الدائ ــن هن . م
)2(

ــة التاريخي

ــا  ــل في ــذ تتفاع ــي مناف ــخصيات، وه ــى الش ــه ع ــروا، وانفتاح ــالي لدولاك ــياسي الكولوني الإيديوس

بينهــا وأســئلتها المؤرقــة، كأنهــا حــرب صغــرة، إذا قيســت بــالأولى، فهــي تخــاض أساسًــا في الوعــي 

الزائــف، لحلقــة المثقفــن، والمؤسســة الفكريــة والثقافيــة الفرنســية، أو بالأحــرى مؤسســة مــا بعــد 

الأنــوار.

ــا، واحتــواء الــرأي العــام، عــى  كانــت مهمــة دولاكــروا الأولى ترســيخ المنــاخ الكولونيــالي فكــراً وفنًّ

ــه،  ــر المســتعمرة، بمــا يفــرزه الرســم، وبمــا يتســق مــع مســرة الفــن وجاليات تقبــل صــورة الجزائ

ــا، ولأنهــا  ــا وخارجيًّ غــر أن المهمــة الأكــر التــي ألقيــت عــى عاتقــه، هــو تأصيــل الاســتعار داخليًّ

كذلــك، فقــد التقــت ضمــن التحالــف العريــض مــع فكــر الكونــت دي روفيغــو، وإســراتيجيته في 

الطريقــة التــي ينســق بهــا النظــام الكولونيــالي، كل الأفــكار والأهــداف، مــع تلــك التــي ينتجهــا، ولم 

يحققهــا حتــى بونابــرت في مــر. فهــو يــرى وفــق مقولــة هوبــز »مــن الواجــب تفضيــل الحــاضر 

)1(  المصدر السابق، ص78.

)2(  عبد اللطيف محفوظ: التاريخي والواقعي، جامعة ابن طفيل، المغرب، 2013، ص42.
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. مــا يعنــي، أن المجــال الــذي يتحــرك فيــه دي 
)1(

والدفــاع عنــه، واعتبــاره خــر مــا يمكــن أن يوجــد«

روفيغــو، يتــم فيــه التعــالي الكولونيــالي، وقــد حــول الآخــر إلى ذوات وأشــياء مســتلبة دونمــا تمييــز، 

تِهَــا، وفي المقابــل ينشــغل بوعــد أســمى  ومنهــا يســتمد مســوغ وجــوده بإنتــاج قــوة الهيمنــة في كُلِّيَّ

لغــد الشــعوب الأوروبيــة التــي تســتوطن رغــد العيــش في الجزائــر. هكــذا يعيــد دي روفيغــو ســلطة 

ــا  الثقافــة والفــن والإبــداع، وفــق أطروحــة مــا بعــد الأنــوار، ليصبــح الفــن والرســم مســتوًى كولونياليًّ

ــا، في ترجمــة القــوة والآلــة العســكرية  في تقديــم الــشرق، ويصبــح الــراع الكولونيــالي صراعًــا فنيًّ

بلغــة الفــن. وكأن دي روفيغــو، لا يــرضى بالهزيمــة العســكرية، بــل يقــوم بالبحــث عــن تدمــر أدوات 

الوعــي الســائدة في الوعــي الســياسي الســلطوي الفرنــسي عــر قطــع العلاقــة مــع هــذا المــوروث 

ــدة والعلاقــات بمســتوياتها المتعــددة، لتتداخــل  ــة الجدي ــة التاريخي ــم، والالتفــات إلى الحركي القدي

ــا بعــد الأنــوار. والزمــن الكولونيــالي، ومــا يرســخ صــورة الــشرق وصــورة فرنســا فنيًّ

ــن  ــاء م ــي فض ــو، وه ــروا ودي روفيغ ــن دولاك ــة ب ــن الكولونيالي ــة الف ــس رابط ــذا تتأس هك

ــة  ــوح عــى عصابي ــد الأخــر ســجل مفت ــة إلى فعــل. والفعــل في التحدي ــؤول في النهاي ــات، ت العلاق

ــة الســلطوية. لقــد »وجــد دولاكــروا نفســه  ــة، لتأكيــد الوجــه الآخــر للمارســة التاريخي كولونيالي

أمــام بهــو موريســي واســع، انبعثــت منــه روائــح شرقيــة، تعــود عليهــا الجنــود المرافقــون لــه منــذ 

أن وطــأت أقدامهــم قصــور آلجــي. فجــأة ظهــرت امــرأة زنجيــة في الخمســن مــن العمــر ترتــدي 

ســرة بيضــاء وسروالًا عريضًــا، لكنــه مفتــوح عنــد الركبتــن. ثــم ظهــرت امــرأة ثانيــة، كانــت ترتــدي 

نفــس الــسروال وســرة ذهبيــة اللــون. أمــا المــرأة الثالثــة التــي ظهــرت فكانــت تمــي متايلــة في 

وضعيــة مــن الغنــج والزهــو، وكانــت الأصغــر ســنًّا، ممشــوقة القــوام، ليســت ممتلئــة مثــل المــرأة 

. و»ظــل يرســم، وهــو عــى تلــك الحالــة مــن اللــذة الجنســية. كانــت نفســيته وهــو يمــرر 
)2(

الأولى«

قلمــه الرصــاص بيــده عــى الورقــة البيضــاء، تســتجيب أكــر لغريزتــه الجنســية، ثــم فجــأة توقــف 

عــن الرســم، وطلــب مــن عبــد اللــه المرجــم أن يدخــل المخــدع. قــال دولاكــروا أريدهــن أن ينزعــن 

. نظــر 
)3(

ــا. هــل تفهمــون. أريــد رســاً شرقيًّــا« قطعــة القــاش عــى صدورهــن. أريــد حريًمــا حقيقيًّ

إليهــن الآن نســاءً متحــررات تمامًــا. نســاء حريــم حقيقــة وعــوالم ألــف ليلــة وليلــة. أثارتــه مفاتنهــن، 

)1(  هربرت ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت، 1988، ص50.

)2(  أسير الشمس، ص87.

)3(  المصدر السابق، ص94-93.
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فظــل يحــدق في ملابســهن الفضفاضــة. فرســم نســاء بفســاتن حريريــة طويلــة فــوق سروال داخــي 

يظهــر أفخاذهــن، وقــد أثــارت شــهوته فــراح يتذكــر أفخــاذ نســاء باريــس المختفيــة وراء طبقــات 

مــن القــاش، والتــي لا تظهــر بدواعــي الحشــمة وتقاليــد النبــلاء التــي احتفــظ بهــا الرجوازيــون 

ــا.  ــون جميعً ــي يتقاســمها الشرقي ــة الخالصــة الت ــام جــال الأنوث ــورة. بقــي مشــدوهًا أم رغــم الث

.
)1(

فشــعر أنــه بصــدد رســم لوحــة مختلفــة«

وإذا جـاز لنـا أن نقـدم نعتًـا لدولاكـروا الذي ارتبـط بالدوائـر الكولونيالية، فهو مثقـف كولونيالي 

منهـزم بـلا هزيمـة، فصفتـه الكولونياليـة، لا تـأتي مـن الحلـم أو الصـورة فقـط، بل من كبـت وهوس 

تاريخـي تحـول فيـه الكولونيـالي خارج الأدب والفـن، إلى موضوع كولونيالي داخـل الكتابة عند حميد 

عبـد القـادر. ومهـا يكـن فـإن سـؤال الصـورة يتصـل أولًا بإيقـاع المرجعيـة الراثيـة الشرقيـة )ألـف 

ليلـة وليلـة( وبنـرات انفعالـه، مصدرهـا مـن داخـل ثقافة ليسـت أصـلًا فيه ولـه، وبالتالي فالسـؤال 

وإضرابـه سـوف يتـوازى مـع مـا أنتجه مخيـال الغرب عـى امتداد الـراع التاريخي بن الأنـا والآخر، 

كحاكـم يصنـع الحقيقـة ويطلعهـا وحـده. صحيـح أن السـياق العـام لألـف ليلـة وليلـة يحـر فيـه 

الجنـس كمكـون رئيـس وهـو بنيـة عميقة من مجمـوع البنى التـي تتحكـم في السرد، وبالتـالي تبلور 

الأحـداث ونموهـا، إضافـة إلى أن وضعيتهـا السوسـيو ثقافية تكمن مهمتها في خدمة المنحى السـياسي 

العـام الـذي يشـكل أنمـاط السـلطة، ثـم إن وجود المـرأة يعكـس جوعًا جنسـيًّا يفرس المـرأة والرجل 

معًـا، والظاهـرة في حقيقتهـا تنـم عـن الخـواء الإنسـاني العـام الـذي تحـس بـه الشـخصية، نتيجـة 

.
)2(

هزائمهـا أمـام بنيات الحيـاة الاجتاعيـة والسياسـية والثقافية

ــة-  ــية- هندي ــة فارس ــات شرقي ــدم مجتمع ــة تق ــة وليل ــف ليل ــروا أن أل ــرأ دولاك ــل ق ــن ه لك

عربيــة- في ســياقات تاريخيــة، وأن النــص يمثــل ذاكــرة ثقافيــة تاريخيــة؟ وبالتــالي إلى أي مــدى يمكــن 

الاستشــهاد بالنــص لتكريــس حكــم نمطــي عــن الــشرق، وإنتــاج مفاهيــم جديــدة تزعــزع أركانــه 

ــة،  ــراءة النــص خــارج الســياقات التاريخي ــس ق ــة؟ ألي ــة وسياســية كولونيالي ــة فكري في إطــار نمطي

ــروا  ــى دولاك ــف بن ــارة؟ كي ــخ والحض ــق التاري ــبق في منط ــم المس ــة الحك ــن لاتاريخي ــف ع تكش

ــر خاصــة؟ ــه والجزائ ــخ الــشرق وحضارت منظــوره عــن تاري

)1(  المصدر السابق، ص98-97.

)2(  محمد عبد الرحمن يونس: الجنس والسلطة في ألف ليلة وليلة، )الانتشار العربي(، بيروت، 1998، ص16 - 17.
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إن رؤيــة دولاكــروا، رؤيــة ابنــة عرهــا، وتجربتــه المكثفــة البالغــة التعقيــد، اتخــذت مركزهــا 

الرئيــس مــا بعــد الأنــوار، لتأســيس مركزيــة جديــدة، ورغــم عمــق المصــدر التاريخــي لهــذه الرؤيــة 

ــري. فهــو  ــراث الجزائ ــكار المنظــور الجنســوي لتفســر ال ــك ليــس شــفيعًا لاحت ــدة، فــإن ذل الجدي

يرتكــز في قــراءة الظاهــرة الراثيــة انطلاقًــا مــن فهــم فرويــدي وبتفســره ذلــك، ينتســب إلى الــروح 

ــة  ــن الرؤي ــر، تتع ــى آخ ــة، بمعن ــة الأوروبي ــر النهض ــاف، ع ــة المط ــي في خاتم ــي ه ــة الت العلمي

الفرويديــة كمعطــى علمــي، بــإرادة القــوة التــي تغــذت مــن روح مــا بعــد الأنــوار، وكأن دولاكــروا 

ــك يعطــي لنفســه  ــه ومختلفــة، وهــو بذل ــرة ل ــة- كل ثقافــة مغاي ــم -الفرويدي يســبق بزمــن العل

ــل  ــر الأق ــسر الآخ ــة، تف ــة كولونيالي ــة ثقاف ــون الفرويدي ــل فتك ــالي الكام ــف الكولوني ــة المثق صف

ثقافــة منهــا، بشــكل يرفــع تراتبيــة الحداثــة في ســلم الحضــارات، ودرجــة موازيــن قوتهــا ووجودهــا 

التاريخــي، وفي الوقــت نفســه تكــون أفقًــا فكريًّــا وجاليًّــا متميــزاً، تحقــق لبنيتهــا العلميــة انتصــاراً 

ــا. خاصًّ

ــر في  ــه تنح ــرأة في ــا، والم ــيًّا وثقافيًّ ــقًا سياس ــة نس ــن الإيروتيكي ــل م ــد جع ــروا وق إن دولاك

قدرتهــا عــى الإغــراء والمتعــة، فالفرويديــة ترتبــط بجوهــر الكولونياليــة وتؤســس لهــا. فهــو يقــدم 

بذلــك مركزيــة الغــرب في محاولــة إبــراز تفوقــه وتريــر ســيطرته، وإظهــار عــدم وجــود علاقــة بــن 

تطــوره وتقدمــه في عــر النهضــة والــشرق؛ فالضعيــف بالــرورة يخضــع للقــوي، والمتخلــف يمتثــل 

للمتقــدم، وهــذه النظــرة قــادت إلى نظريــة عنريــة تفــرض مجموعــة مــن الخصائــص المتفوقــة 

في الجنــس الأوروبي، تقابلهــا خصائــص دونيــة في الجنــس الشرقــي، ومــا يســتتبع ذلــك مــن علاقــات 

. في ضــوء هــذا الطــرح، يمكــن القــول إنــه في معادلــة الغالــب والمغلــوب 
)1(

تبعيــة وإلحــاق واســتغلال

تميــل المعادلــة إلى الإعــلاء مــن شــأن الأول منهــا، فالغالــب هــو صانــع التاريــخ وكاتبــه. ومــن منظــور 

هــذا الامتــداد في الغلبــة والســيطرة التاريخيــة، فــإن التاريــخ الــذي يمثلــه دولاكــروا، ويشــكل أبعــاده 

ــا، وهــو مــا يعنــي أن وعيــه الكولونيــالي بالــذات هــو أيضًــا  إنمــا هــو تاريــخ يحــدد نفســه تاريخيًّ

إدراج للحيــاة في هــذا المســتوى، وبالتــالي فرســمه للنســاء »إدراك حــسي ينتقــل مــن مســتوى الصورة 

الحســية إلى الانفعــال والمشــاعر والوجــدان، فتتحــول إلى بواعــث ودوافــع شــعورية -جنســانية- ولا 

يتحــول عــالم الأشــياء إلى عــالم الرمــوز، بــل إن عــالم الرمــوز يصبــح عالمـًـا بديــلًا، يتحكــم عــن قــرب في 

)1(  عبد الرحمن منيف: ملاحظات حول الرواية العربية والحداثة، ضمن كتاب الحداثة- النهضة- القديم والجديد، )قضايا وشهادات(، بيروت، ع2، 

صيف 90، ص211.
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. إضافــة إلى أن الصــورة عندهــن لا تكتفــي فيــه بوعيــه للعــالم، بــل يعيــد إنتاجهــا 
)1(

عــالم الأشــياء«

وخلقهــا، ويحولهــا مــن عــالم مصمــت إلى عــالم حــي وديناميــي ومــن صــورة مطابقــة إلى صــورة 

. وبالتــالي فــأول مظاهــر صــورة المــرأة الجزائريــة عنــد دولاكــروا أن تكــون موضوعًا جنســيًّا، 
)2(

خلاقــة

ومجــرد جســد، وفيهــا يــرى الأخريــات أو تعكــس لــه صورهــن، فهــي رمــز شــبقي في شــتى مظاهــره 

وأن فاعليــة الجســد تطــاوع رغبــة الآخــر، وهــو مــن يحددهــا ويشــكلها وفــق منطــق الســلعة في 

الاقتصــاد الليــرالي. 

إن تشــيئ المــرأة، وهــي ســلعة -ســلعة الجســد- تــؤول في ضــوء التحليــل النفــسي الكولونيــالي 

إلى حلقــة صــورة، تمتــد جذورهــا وتتضــح والمــد الاســتشراقي، وقــد صيغــت كخطــاب غــر بــريء. 

ــرب-  ــشرق والغ ــر -ال ــا والآخ ــا أن الأن ــة مفاده ــت بفرضي ــي تقدم ــاي الت ــن هورن ــب كاري وبحس

وهــا شريــكان في المغامــرة الإنســانية، فــإن مصرهــا مختلــف إزاء روح المــرأة، فالعنــر الشرقــي 

الأمومــي -نســبة إلى الأمومــة- يمثــل الطبيعــة، في حــن يمثــل الغــرب العنــر الأبــوي التاريــخ، لهــذا 

الســبب تبــدو الأمهــات وأحــداث في كل مــكان وزمــان، في حــن يبــدو الآبــاء أكــر تحــددًا بالحضــارة 

ــر/ فرنســا، نســتطيع  ــا والآخــر، الجزائ ــن الأن . وفي ضــوء اللقــاء التاريخــي ب
)3(

ــا ــي ينتمــون إليه الت

أن نفهــم كامــل الدلالــة الرمزيــة لبيــان دولاكــروا »أخــراً أشــعر أننــي أشــبعت رغبتــي مــن بــلاد 

. فأبــوة الغــرب وهــي ليســت نهايــة التاريــخ، إنمــا هــي التاريــخ في حــد ذاتــه، ونظــام 
)4(

الشــمس«

المجتمــع المــدني هــو النظــام الوحيــد الممكــن في ضــوء الطبيعــة البشريــة والامتــداد الاجتاعــي في 

. وبالتــالي فرحلــة دولاكــروا نحــو 
)5(

بنيــة الإنســان البيولوجيــة، وهــي الإنســان في ســقوطه الحضــاري

ــه، بقــدر مــا يهمهــا الكشــف عــا ارتحلــت  الشــمس -الــشرق- لا يهمهــا اكتشــاف مــا ترحــل إلي

ــة التكراريــة عنــد  ــة، والبني ــة تكراري ــة الرحل إليــه، وفي هــذا المســتوى مــن مســتوياتها، كانــت بني

الــروائي جعلــت مــن الزمــن الكولونيــالي زمنًــا مغلقًــا، والزمــن في انغلاقــه هــو رؤيــة الــروائي كجيــل 

ــة  ــة نقدي ــق صياغ ــا بخل ــادة تركيبه ــة، وإع ــا الأولي ــة إلى عناصره ــل الرحل ــد يحل ــري جدي جزائ

)1(  حسن حنفي: عالم الأشياء أم عالم الصورة، مجلة )فصول(، القاهرة، ع62، صيف 2003، ص23.

)2(  المصدر السابق، ص23.

)3(  جان ديلومو: الغرب والخوف من المرأة، مجلة )دراسات عربية(، ع2، ديسمبر 1981، ص129.

)4(  أسير الشمس، ص101.

)5(  هشام غصيب: نقد العقل الثوري، مجلة )الطريق(، بيروت، ع1، ص25.
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ــاي، إن  ــن هورن ــن أطروحــة كاري ــا يســتلهم م ــوار. ك ــد الأن ــا بع ــخ م ــالي وتاري ــخ الكولوني للتاري

عنــر الأمومــة الطبيعيــة في الــشرق، تكشــف عطالــة الأنــوار الفكريــة والفلســفية، وأزمــة الإحبــاط 

الوجــودي الغــربي، والعصــاب المعنــوي المنشــأ الــذي تولــد مــن الراعــات بــن الحوافــز والغرائــز، 

وبــن القيــم الإنســانية المختلفــة. 

والــروائي وهــو يصــوغ ثنائيــة الــشرق والغــرب، يصــوغ في الوقــت ذاتــه ثنائيــة الليــل والنهــار. 

ــاني  ــن إيم ــشرق زم ــار ال ــة، ونه ــة ومتصارع ــات متداخل ــق رغب ــن يتدف ــالي زم ــل الكولوني فاللي

ــه  ــذي عــرف ذات ــروائي ال ــث، هــو وعــي ال ــد وزمــن المســتقبل، وبينهــا طــرف ثال ــة يمت بالقضي

ومســار النــص، وفي النــص رســم لدولاكــروا والظلــم، ورجــل الــشرق المظلــوم، وهــذا يعنــي عندمــا 

ــا في  يكتــب حميــد عبــد القــادر عــن الكولونياليــة في الزمــان والمــكان، فإنــه يقتــل رأســالًا رمزيًّ

الثقافــة الاســتعارية ويقتــل صورتهــا عــن الــشرق في مــرآة الذاكــرة الإنســانية. 

ــا الأول  ــا، طــرف معادلته ــة تاريخيًّ ــة الجزائري ــق الراجيدي ــدي، خل إن الرســم في بعــده الراجي

كولونياليــة صنعــت تاريخًــا زائفًــا، وطرفهــا الثــاني شــعب رأى ألا معنــى لهــذا التاريــخ. ودولاكــروا 

ــزق  ــخ، يم ــاض التاري ــت مخ ــا، كان في ذات الوق ــشرق جنسً ــه ب ــد حلم ــاً، ويجس ــؤرخ رس ــو ي وه

ــزي  ــوت الرم ــانية. فالم ــرة الإنس ــة والذاك ــرة الوطني ــة في الذاك ــر الواضح ــن غ ــذا الجن ــح ه ملام

للصــورة، لا يــرد إلى ســبب أخلاقــي أخطــأ التقديــر الحضــاري للــشرق وحضارتــه، بقــدر مــا ترجــم 

أزمــة وعــي ســمته أحقــاد تاريخيــة. بهــذا المعنــى، يتكشــف منظــور دولاكــروا في خلــق عــالم وهمــي 

مــن الألــوان، مــن غــر أن يجــد في الزمــن الكــوني ســندًا لوعيــه الزائــف، ولــن يكــون الحلــم الــذي 

ســكنه، إلا حلقــة التوهــم الــذي جانــب الواقعــي، وبالتــالي فهــو في التحديــد الأخــر، تلــك القــوى 

الكولونياليــة المالكــة لزمــن تاريخــي بمفاهيــم الهــذر، وانتهــاك حقــوق الإنســان. وإذ تهتــز معايــره 

ــراض  ــاب في كل اف ــر والارتي ــة بالتوت ــروائي مليئ ــة ال ــإن رحل ــه، ف ــة وأيديولوجيت ــة القديم التاريخي

يدعــي امتــلاك الأحقيــة واليقــن، وخلــف كل هــذه الأنظمــة القائمــة بأفكارهــا، ثمــة إيمــان تاريخــي 

يــر عــى لــزوم الاعــراف التاريخــي والإنســاني بجريمــة اســمها صــورة الــشرق في مــرآة الغــرب. 
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الخاتمة:

ــخ  ــئلة التاري ــن أس ــا م ــدة في اقرابه ــية الجدي ــن الحساس ــزء م ــمس« ج ــر الش ــة »أس إن رواي

ــؤال  ــة وس ــؤال الهوي ــن س ــط ب ــرة، ويرب ــن والذاك ــدود الزم ــم ح ــد يرس ــث، وح ــري الحدي الجزائ

العلاقــة مــع الآخــر، ويقيــم منطقــة عــى مــا يحــدد المســكوت عنــه واســتنطاقه. هــو إذن شــكل 

العلاقــة التــي تؤسســها الروايــة الجزائريــة الجديــدة لتاريخنــا في تفاعلهــا مــع الأحــداث، ومــع تطــور 

الشــخصيات ذاتهــا، ونــواة العلاقــة ليســت واحــدة، لأن مــا يريــده الــروائي حميــد عبــد القادر، يســر 

ــة لــولادة نــص تاريخــي ينتمــي  باتجــاه تفكيــك تلــك النــواة، وإعــادة قــراءة الظاهــرة الكولونيالي

إلى مركزيــة وعــي الكتابــة الجديــدة، بعيــدًا عــن وصايــة الســلطة السياســية والســلطة التاريخيــة، 

وبالتــالي الدخــول في مغامــرة اكتشــاف اللحظــة التاريخيــة وتشــكيلها، لذلــك كانــت روايتــه تعبــراً 

عــن مرحلــة تاريخيــة، أســهمت في واقعيتهــا ومتخيلهــا بكشــف حــدود المعطــى التاريخــي وآفاقــه 

ورؤيتــه لمــا حــدث. والــروائي في ذلــك يصبــح أكــر مــن مجــرد كاتــب، بــل منشــئًا ومؤسسًــا لرؤيــة 

ــدود،  ــى الح ــي منته ــه ه ــكأن رؤيت ــي، ف ــي التاريخ ــة في الوع ــئلة القديم ــككًا للأس ــف ومف وموق

ــاة  ــا، بــل حي ــذاتي بالموضوعــي، الظاهــر بالباطــن، ولا يكــون الــسرد نقــلًا أو وصفً يختلــط فيهــا ال

لأســئلة التاريــخ اللامتناهيــة. 
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Jewish anti-Zionist figure in the novel 
«Gaza 87» By the novelist Ysre al-Ghul

This critical study is aimed to go deeper in the characters of the 
novel «Gaza 78».

By the novelist Ysre al-Ghul. through identifying their 
commonalities in the narrative process; And their agreement or 
difference involved which are increases the cohesion of events and 
the dramatic conflict rages in the space of bothTel Aviv and Gaza. 

The study found that, since the first Palestinian intifada in 1987, 
the Jewish personality has opposed Zionist thought in terms of 
theory and practice.

The flow of Zionist migrations to the defeated States of Israel 
does not make sense.

Also, There is a profound structural contradiction between the 
content of the Torah belief and the image of the external reality in 
Israel.

Besides that, Jewish humanity in the so-called State of Israel is 
also the victim of ethnic persecution, tyranny and oppression.

 Key words: 

 Character, event, temporal structure, space, Jews, Tel Aviv, Gaza. 

Abstract:
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ــخصيات الروائيــة فــي روايــة »غــزَّة 78«  راســة النَّقديــة إلــى ســبر أغــوار الشَّ تهــدف هــذه الدِّ

ــا  ــرد، وم ــة السَّ ــي عملي ــا ف ــد القواســم المشــتركة بينه ــول، وتحدي ــي يســري الغ ــب الروائ للكات

ــراع الدرامــي  تنضــوي عليــه مــن الاتفــاق أو الاختــلف، يزيــد مــن تماســك الأحــداث، واشــتعال الصِّ

ــخصية اليهوديــة منــذ الانتفاضــة  راســة إلــى أنَّ الشَّ لــت الدِّ فــي فضــاءَي: تــل أبيــب، وغــزة. وتوصَّ

ــق  الفلســطينية الأولــى عــام 1987 تعــادي الفكــر الصهيونــي تنظيــراً وتطبيقًــا، ولا تستســيغ تدفُّ

ــة تناقــض بنيــوي عميــق بيــن محتــوى  الهجــرات الصهيونيــة إلــى دولــة إســرائيل المهزومــة. وثمَّ

المعتقــد التوراتــي وصــورة الواقــع الخارجــي فــي إســرائيل، كمــا أنَّ الإنســان اليهــودي فــي دولــة 

ــة الاضطهــاد العرقــي، والاســتبداد، والقهــر. إســرائيل المزعومــة هــو ضحيَّ

 كلمات مفتاحيّة:

خصية، الحدث، البنية الزمنية، الفضاء، اليهود، تل أبيب، وغزة. الشَّ
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توطئة:

ــة،  ــرائيل المزعومـ ــع إسـ ــية مـ ــا الدبلوماسـ ــع علاقاتهـ ــة تطبيـ ــدول العربيـ ــت الـ رفضـ

وطالبـــت بإيجـــاد حلـــول جذريـــة وعادلـــة تجـــاه القضيَّـــة الفلســـطينية بعـــد النَّكبـــة، لكـــنَّ 

ـــخت فكـــرة التطبيـــع وبلورتهـــا إعلاميًّـــا فـــي أوائـــل عـــام  بعضًـــا مـــن هـــذه الـــدول رسَّ

ـــن  ـــطينية ع ـــة الفلس ـــب القضي ـــرائيل، وتغيي ـــع إس ـــلام م ـــى ضـــرورة السَّ ـــت إل ـــا دع 2020، كم

السياســـة والإعـــلام.

ـــا  د مضامينه ـــدُّ ـــها وتع ـــلاف أجناس ـــي -باخت ـــن العرب ـــي الوط ـــة ف ـــوص الأدبي ـــف النص وتكش

ــن  ــة مـ ــدُّ الروايـ ــع، وتُعـ ــرة التطبيـ ــن ظاهـ ــة مـ ــا الفكريـ ــف أصحابهـ ــن مواقـ ــفية- عـ الفلسـ

الأجنـــاس الأدبيـــة تعامـــلًا مـــع هـــذه الظاهـــرة، ولعـــلَّ الأديـــب فيهـــا يتعامـــل مـــع تقنيـــات 

ـــى  ـــة عل ـــة الدخيل ـــع والصهيوني ـــاه التطبي ـــة تج ـــه الفكري ـــوغ رؤيت ـــردية، لتص ـــر س ـــة وعناص درامي

ــطين. أرض فلسـ

ــخصية اليهوديــة، وإبــراز مواقفهــا المعاديــة للفكــر  وتعكــف هــذه الدراســة علــى تمثيــل الشَّ

ة 87« للأديــب  هيونــي فــي دولــة إســرائيل المزعومــة، مــن خــلال الروايــة الفلســطينية »غــزَّ الصُّ

ــخصية الروائيــة، واكتنــاه أبعادهــا الدلاليــة،  يســري الغــول)1(، وهــو مــا يدفعنــا إلــى تحليــل الشَّ

ــخصية  وتحديــد علاقاتهــا مــع العناصــر الســردية الأخــرى فــي العمــل الروائــي؛ إذِْ لا تكفــي الشَّ

وحدهــا تحليــل العمــل الروائــي، واكتشــاف عالمــه الغامــض.

خصية بأربعة مباحث:  وتتناول هذه الدراسة الشَّ

خوص الروائية في النَّص. المبحث الأول: الشُّ

)1(  يسـري عبـد الـرؤوف الغـول، مواليـد أغسـطس 1980، فـي مدينـة غزة الفلسـطينية، وحاصل على درجة الماجسـتير في دراسـات الشـرق الأوسـط 

مـن جامعـة الأزهـر، وصـدرت لـه خمس مجموعات قصصيـة، هي: على موتهـا أغني )2007(، وقبـل الموت بعد الجنـون )2010(، والموتـى يبعثون في 

غـزة )2015(، وخمسـون ليلـة وليلة )2016(، ونسـاء الدانتيل )2019(. ورواية غـزة 87 )2017(.



181 180

| 181 |

خوص الروائية وعلاقتها بالأحداث. المبحث الثاني: الشُّ

منية. خوص الروائية وعلاقتها بالبنية الزَّ المبحث الثالث: الشُّ

خوص الروائية وعلاقتها بالفضاء الروائي. المبحث الرابع: الشُّ

خوص الروائية في النَّص: المبحث الأول- الشُّ

ــع  ــة، وتتبـ ــخوصه المُتخيَّلـ ــع شـ ــل مـ ــي بالتفاعـ ــل الروائـ ــة العمـ ــي تجربـ ــش المتلقـ يعيـ

ـــرية  ـــلوكاتها البش ـــخيص س ـــة، وتش ـــة الخاصَّ ـــماتها الذاتي ـــى س ـــوف عل ـــانية، والوق ـــا الإنس أصوله

ـــا  ـــية، كان له ـــوال نفس ـــن أح ـــة م ـــا الداخلي ـــي أعماقه ـــه ف ـــا تكنّ ـــتبطن م ـــة، تس ـــب فني ـــي قوال ف

ـــاج  ـــة إنت ـــة؛ بغي ـــة والزماني ـــا المكاني ـــل إحداثياته ـــداث، وتداخ ـــم الأح ـــي تنظي ـــبق ف ـــب السَّ قص

ـــدة. حمولـــة دلاليـــة معقَّ

ــخصية إلــى رواســب الواقــع  ولا يشــترط النَّقــد الأدبــي الحديــث أنْ تعــود جــذور الشَّ

ــتمدُّ  ــي، وتس ــب الروائ ــة الكات ــن تجرب ــا م ــع جماليَّته ــة تقتط ــخوص متخيَّل ــة ش ــي، فثمَّ الخارج

فحــة، وكأنَّهــا »كائنــات ورقيــة«)1(، وتأخــذ أشــكالًا دالَّــة مــن خــلال تقنيــات  عراقتهــا مــن ورقــة الصَّ

اللُّغــة، وعبقريَّــة التأليــف التــي تقنــع المتلقــي بوجودهــا المؤثِّــر فــي النَّــص، ولعــلَّ الطريقــة التــي 

ــخوص  ــخوص أعمــق مــن طريقــة تعاملــه مــع الشُّ يتعامــل بهــا الكاتــب الروائــي مــع هــذه الشُّ

ــة. الواقعي

ي أصولهــا التاريخيــة،  ويتتبَّــع الكاتــب شــخوصه فــي نســيج النَّــص الروائــي، ولا ينفــكُّ عــن تقــرِّ

ــة، ولكنَّهــا روســيَّة المنشــأ كمــا يعتــرف ديفيــد نفســه:  فأصــول ديفيــد التاريخيــة ليســت صهيونيَّ

»أعتقــد أنَّنــا غــزاة، جئنــا بعــد أنْ تعــرَّض أجدادنــا للقتــل فــي أوروبــا، وتــمَّ حرقهــم بــل رحمة... 

نعــم، هــي ليســت أرضنــا؛ فقــد جــاءت أســرتي مــن روســيا وغيرنــا جــاؤوا مــن بولنــدا وفرنســا 

والمغــرب وتونــس وأثيوبيــا، وصرنــا هنــا فــوق تــراب ليــس لنــا حــقٌّ فيــه«)2(.

ويضيــف ديفيــد معلومــات أخــرى عــن جنســية أبويــه تضــيء عالــم النَّــص، فيقــول: »حمــدت 

)1(  رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة: منذر عياشي، سورية، 1993، ص72. 

)2(  يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص60.
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ب علــى مجــيء أبــي مــن بولنــدا وولادة أمــي فــي روســيا، فهــي منحــة فــي بــلد التمييــز  الــرَّ

ــب المفــرط«)1(. العنصــري والتعصُّ

ــع  ــة م ــات حميم ــا علاق ــد تجمعه ــخصية ديفي ــادي، فش ــا الم ــة عالمن ــم الرواي ــوازي عال وي

ــافًا يشــتقُّ الحقيقــة مــن باطــن شــخصية  شــخوص الروايــة الأخــرى، وتغــدو علــى يــد الكاتــب كشَّ

ــانًا ذا  ــخصية إنس ــذه الش ــت ه ــا دام ــص، م ــي النَّ ــة ف ــا الخفيَّ ــر نواياه ــة، ويذك ــري المعتم مي

ــعب الفلســطيني، والروايــة هــي فــنُّ رســم الشــخصية  أيديولوجيــة متصهينــة، تخفــي العَــداء للشَّ

وتقديمهــا فــي قوالــب فنِّيــة، توهــم المتلقــي بأنَّهــا شــخوص حقيقيــة، تمتلــك كيانــات أســلوبية، 

ــخصيات جيــدًا، بحيــث تســتطيع أنْ تشــاركها  »وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة؛ لأنَّــك إذا لــم تعــرف الشَّ

مشــاركة وجدانيــة، فلــن تعبــأ بمــا يحــدث لهــا«)2( لاحقًــا.

ــة  ــخوصه الروائي ــز ش ــل دهالي ــي تحلي ــب الروائ ــتطيع الكات ــم يس س ــة الرَّ ــق تقني ــن طري وع

ــى أنــت  ــي أعماقهــا علــى نحــو نفســي. يقــول ديفيــد فــي حــوار ثنائــي مــع ميــري: »حتَّ وتقصِّ

يــا ميــري، جئــت مــن أفريقيــا، وهــا أنــت تتعامليــن مــع أصحــاب الأرض بقســوة وتوشــكين أنْ 

تقتلــي أحدهــم لشــيء فــي نفســك«)3(.

ــة المشــبَّعة  ــدة الصهيوني ــري هــي: العقي ــر مي ــي ضمي ة ف ــارَّ ــياء الق ــرى الباحــث أنَّ الأش وي

ــخت فــي  ــعب الفلســطيني، وســبق لهــذه العقيــدة أنْ ترسَّ بالأوهــام، والأباطيــل الزائفــة تجــاه الشَّ

المعابــد الأثيوبيــة التــي تلفــظ اللُّغــة الأمهريــة، وهــي لغــة ســامية، تختلــف حروفهــا وكلماتهــا 

ــائدة فــي تــل أبيــب. وتراكيبهــا عــن اللُّغــة العبريــة السَّ

ــا المعيـــش،  ر واقعهـ ــوِّ ــا، يصـ ــا متواضعًـ ــا ذاتيًّـ ــها تقديمًـ مـــت نفسـ ــري أنْ قدَّ ــبق لميـ وسـ

ـــا  ـــري: »أن ـــول مي ـــا؟ تق ـــي إفريقي ـــل ف ـــا جيزي ـــع صديقته ـــاة م ـــار الحي ـــارع تي ـــت تص ـــف كان وكي

ـــة  ـــددة ومتنوع ـــراض متع ـــبب أم ـــا بس ـــع أطفالهم ـــدا جمي ـــن فق ـــدة لأبوي ـــد، وحي ـــري غيادي مي

ـــل  ـــن جيزي ـــذت م ـــه اتخ ـــت في ـــا كن ـــدة م ـــزن، ولش ـــراغ والح ـــارع الف ـــدة أص ـــتُ وحي ـــى بقي حت

صاحبـــة وخليلـــة، لـــم يكـــن لدينـــا مدرســـة كباقـــي المناطـــق فـــي بلدتـــي، وإنمـــا أكشـــاك 

)1(  المصدر السابق، ص68.

ارة، بغداد، 1977، ص230. )2(  سومرت موم: الفنان في عصر العلم، ترجمة: فؤاد دوَّ

)3(  يسري الغول: غزة 87، ص60.
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ـــرات  ـــب وكس ـــقوننا الحلي ـــات، يس ـــروف والكلم ـــض الح ـــا بع ـــا، يعلمونن ـــا فيه ـــرة يضعونن صغي

ـــرب«)1(. ـــن ال ـــا ع ثونن ـــم يحدِّ ـــز، ث ـــن الخب م

ــي فــي الكشــف عــن جذورهــا  ــة، ولا تبال هيوين ــري أصــول شــخصيَّة ســارة الصُّ ــب مي وتتعقَّ

ــم والتقليــل  ــب فــي قالــب ســاخر، كان الغــرض منــه التهكُّ الفلاشــية فــي النَّــص، وجــاء هــذا التعقُّ

مــن شــأن ســارة زوج ديفيــد فــي الماضــي. تقــول ميــري:

- »هــل أنــت عصبيــة إلــى الحــد الــذي يمنعــك مــن تمالــك نفســه أمــام الآخريــن؟ هــل أنــت 

ســارة الفلشــية؟«)2(.

ة، فتقول ميري: ة السخرية في نسيج الحوار الثنائي مع سارَّ وتتضاعف حِدَّ

- »أيُّ حقــدٍ تخبئينــه فــي صــدرك أيَّتهــا الفلشــية؟، هــل أتراجــع عــن حبــي لــك؟ لقــد أحببتك 

ــا لأنَّنــي رأيــت في عينــك انكســارًا عظيمًــا، أحببــت دموعك وحزنهــا«)3(. حقًّ

ــد  ــة، والتمهي ــى الرواي ــة عل ولا يكــفُّ الروائــي عــن إقحــام شــخصيَّة أفيخــاي داغــان الوهمي

ــي الإســرائيلي(  ــن الداخل ــاز الأم ــت )جه ــاز الشــين بي ــادة جه ــن خــلال اتصــال ق ــا ســريعًا م له

ــة؛ باعتبــاره مشــرفًا علــى مفاعــل  م لهــا العــلاج النَّاجــع بســريَّة تامَّ بالطبيــب ديفيــد؛ لكــي يقــدِّ

ديمونــة. يقــول الــراوي علــى لســان ديفيــد تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة أفيخــاي: »راعنــي كثيــرًا 

ضــه للختطــاف علــى أيــدي عمــلء، جهــاز الموســاد  ــعور بحالتــه، وهــو يســرد تفاصيــل تعرُّ الشُّ

ــار بعــد اســتدراجه مــن خــلل إحــدى فاتنــات الأمــن، وكيــف جــرى نقلــه  فــي بودابســت نهايــة أيَّ

ــعب كلُّــه دون أنْ يتضامــن معــه؛ نظــرًا لتحريــض الإعــلم عليــه،  ا إلــى إســرائيل كمــا علــم الشَّ ســرًّ

واتهامــه بالخيانــة العظمــى؟«)4(.

ــا ذاق آلام  ــاي، فكلاهم ــد وأفيخ ــخصيتي: ديفي ــع ش ــتركة تجم ــمَ مش ــي قواس ــد المتلق ويج

ــة  ــع تجرب ــت وقائ ــاق، وكان ــت بالإخف ــة حــب رومانســية انته ــاش تجرب الماضــي المبرحــة، وع

ديفيــد الفاشــلة مــع ســارة فــي تــل أبيــب، إلا أنَّــه اســتعاض عــن الألــم بتجربــة رومانســية جميلــة 

)1(  المصدر السابق، ص45.

)2(  المصدر السابق، ص60.

)3(  المصدر السابق، ص62.

)4(  المصدر السابق، ص68.
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ــة أفيخــاي الفادحــة فــي  ــل أبيــب نفســها. علــى حيــن، وقعــت أحــداث تجرب مــع ميــري فــي ت

ــا، فيقــول: أوكراني

رٌ كأنَّهــا  - »كنــت مغرمًــا بفتــاة شــقراء، بشــعر كســتنائي وعينيــن لوزيَّتيــن، وجــه صــافٍ مــدوَّ

فنــا علــى بعضنــا بعضًــا، كنــت ألتقيهــا  إحــدى فاتنــات هــذا العالــم. التقيتهــا فــي أوكرانيــا، تعرَّ

فــي ملهــى ليلــي فــي أحــد شــوارع »كييــف« نتســامر، نضحــك، نعــب الخمــر دون أنْ تســمح لــي 

بممارســة الحــب معهــا، طالبــةً تأجيــل ذلــك لوقــت آخــر«)1(.

ــا  ــرائيلي، ولكنهم ــن الإس ــاز الأم ــن جه ــلبيًّا م ــا س ــاي موقفً ــد وأفيخ ــن ديفي ــذ كلٌّ م ويتَّخ

ــي  ــارض ف ــذا التع ــي ه ــف الروائ ــرائيلي، ويوظِّ ــع الإس ــية للواق ــة السياس ــي الرؤي ــان ف يتعارض

ــخصية المهاجــرة إلى مســتقبل إســرائيل  خدمــة غــرض فنــي مــن أغــراض الروايــة، وهــو رؤيــة الشَّ

ــلام، وهــو  ــد يعتقــد أنَّ أرض إســرائيل ســتنعم بالسَّ ــا. فديفي العاجــل، ســواء أكان ســلامًا أو حربً

اعتقــاد خاطــئ، يتعــارض مــع بنيــة الواقــع الخارجــي التــي يطغــى عليهــا عامــل الحــرب؛ وبالتالــي، 

ــراع، وهمــا: إســرائيل أو غــزة، وهــذا مــا  فــإنَّ أفيخــاي يقتــرح ضــرورة مــوت أحــد قطبــي الصِّ

يســخر منــه ديفيــد متســائلًا:

- »هم يصنعون حياتهم بالموت، ألا ترى ما يجري الآن في غزة؟«)2(.

ــخصية ومســتقبلها؛ ليكشــف عن طبيعــة المتغيرات  - ويســلِّط الروائــي الضــوء علــى ماضي الشَّ

ــا  ــر عنه ــام 1994، ويعبِّ ــي ع ــلو ف ــة أوس ــل اتفاقي ــطينية قبي ــة الفلس ــا القضي ض له ــرَّ ــي تتع الت

بأســلوب يعكــس رؤيتــه الفنيــة تجــاه الأحــداث الواقعيــة فــي قطــاع غــزة، فعــادل الفلســطيني، 

يكافــح تيــار الحيــاة الجــارف فــي مدينــة غــزة، ويضطــر إلــى العمــل فــي بنــاء الشــقق المنزليــة 

فــي تــل أبيــب مــع المقــاول الفلســطيني إبراهيــم؛ بســبب أوضاعــه الاجتماعيــة الحرجــة. غيــر أنَّ 

ــاب بصوتهــا النَّاعــم، وتضاريــس  ســارة التــي انفصلــت عــن زوجهــا ديفيــد تحــاول إغــراء هــذا الشَّ

مــع، فيغــدو أســيرًا بيــن أخلاقــه النَّبيلــة، وغريــزة الجنــس، ومــا ينبجــس عنهــا مــن  جســدها اللاَّ

م، ولكــنَّ )عــادل( فــي النَّهايــة يخضــع إلــى مطالــب  فــض، والانصيــاع والتبــرُّ ثنائيــة الإقبــال والرَّ

ســارة الجســدية، فيحمــل آلام الخطيئــة علــى كتفيــه؛ يقــول الــراوي علــى لســان عــادل: »أبتســم، 

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص113.

)2(  المصدر السابق، ص116.
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ــا  ــي وجهه ــى وف ــة الأول ــدها للوهل ــر جس ــي أبص ــادى كأنِّ ــي، تته ــا عنِّ ــقط رغمً ــة تس والدمع

ــون البرتقالــي. تنتهــي مــن  ابتســامة تمارســها بشــبق، تلبــس شــورتها الجينــز وســترتها ذات اللَّ

عريِّهــا، أنتهــي مــن لبــس الحــذاء، تقــف فــي مواجهتــي أمــام البــاب، تطبــع قبلــةً علــى خــدي ثــمَّ 

تعطينــي مئــة شــيقل، وتهمــس فــي أذنــي: هــذه أجــرة اليــوم عزيــزي«)1(.

اكتســب النَّــص الروائــي مــن عامــل الجنــس قيمــة موضوعيَّــة، بــدأ منهــا الكاتــب ســرد أحــداث 

ــرائيلي،  ــع الإس ــل المجتم ــرية داخ ــط الأس ــكك الرواب ــاء بتف ــاراته بالإيح ــت مس ــص، فتداخل النَّ

وشــغف المــرأة الصهيونيــة إلــى تكويــن علاقــة جديــدة مــع الآخــر الفلســطيني؛ فهــل نجحــت 

ســارة فــي تحقيــق ذلــك؟

ؤال محاور البحث الأخرى لاحقًا. تجيب عن هذا السُّ

ويتَّضــح للملتقــي أنَّ شــخوص النَّــص الأساســية، هــي: ديفيد، وســارة، وميــري، وعــادل؛ واعتمد 

هيونــي، ولا  هاتهــا الفكريــة تجــاه الفكــر الصُّ عليهــا الكاتــب فــي نقــل أفــكاره الروائيــة، وإبــراز توجُّ

رهــا،  ــرد بفضــل تطوُّ ر السَّ ــرد؛ بــل تــزداد عمقًــا وكثافــة، ويتطــوَّ هــات طــوال السَّ تتغيَّــر هــذا التوجُّ

ــخصيات  ــي هــذه الشَّ ــد الأدب ى النق ــات نظرهــا، ويُســمِّ ــلاف وجه ــة، واخت ــا الحيَّ د أفعاله وتجــدُّ

ــام  ــا بتم ــمُّ تكوينه ــي يت ــة )Character Round(؛ »الت ــخصية النامي ــة، والشَّ ــخصيات النامي بالشَّ

ف جديــد يكشــف لنــا  الروايــة، فتتطــور مــن موقــف لموقــف، ويظهــر لنــا فــي كل موقــف تصــرُّ

عــن جانــب جديــد منهــا«)2(.

ر  د، ولا تتطــوَّ ــة شــخوص جامــدة فــي الروايــة، تنحصــر أقوالهــا وأفعالهــا فــي نطــاق محــدَّ وثمَّ

ــرد، ويعــرِّف محمــد  مــن موقــف إلــى آخــر، بــل تختفــي عــن الظهــور، وتســقط مــن عمليــة السَّ

ــر  ــا، غي ــي صراعه ــيطة ف ــخصية البس ــا: »الشَّ ــخصيات بأنَّه ــن الشَّ ــوع م ــذا النَّ ــلال ه ــي ه غنيم

المعقــدة، وتمثــل صفــة أو عاطفــة واحــدة، وتظــل ســائدة بهــا مــن مبــدأ الروايــة حتــى نهايتهــا، 

ويعوزهــا المفاجــأة؛ إذْ مــن الســهل معرفــة نواحيهــا إزاء الأحــداث أو الشــخصيات الأخــرى«)3(.

ــطيني  ــاول الفلسـ ــادي، والمقـ ــل، وأفيخـ ــي: جيزيـ ــة؛ هـ ــي الروايـ ــة فـ ــخوص الثانويـ ـ والشُّ

)1(  المصدر السابق، ص15.

)2(  عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، القاهرة، 1976، ص193.

)3(  محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، القاهرة، ص529.



187 186

| 186 |

دة مـــن  ـــخوص الناميـــة فـــي مناطـــق محـــدَّ إبراهيـــم، وحســـام، وبكـــري، وتبـــرز علاقاتهـــا بالشُّ

ـــرد، تضـــيء عالـــم النَّـــص الداخلـــي، وتكشـــف عـــن بُعـــد مـــن أبعـــاده الدلاليـــة، وفـــي  السَّ

ــا الجنـــس. متهـ مقدِّ

وتقــع وظيفــة الــراوي فــي تقديــم هــذه الشــخوص الروائيــة، ونقــل أفكارهــا الذهنيــة إلــى 

ــص،  ــال فــي النَّ اوي شــخصٌ فعَّ المتلقــي فــي قوالــب فنيــة لا تنضــب عــن الخلــق والابتــكار؛ فالــرَّ

ــر شــموليَّة  ــل أكث ــة، إلا أنَّ عالمــه المتخيَّ ــة عــن أفعــال الشــخوص الروائي ي ــه أهمِّ ولا تقــلُّ أفعال

كاتهــا فــي النَّــص،  ــب الشــخوص ويرصــد تحرُّ ــخصيات، وكثيــرًا مــا يتعقَّ وموضوعيَّــة مــن عالــم الشَّ

ــي  ــد ف ــق تفي ــه للمتلقــي مــن حقائ م ــا يقدِّ ــا بم ــط انفعالاته ــات نظرهــا، ويضب ويســتنطق وجه

فعــل القــراءة والتلقــي.

ــص؛  ــخوص الروائيــة وتحلــل أفعالهــا فــي النَّ ــع الشُّ ــة تجــارب روائيــة تتتبَّ ويمكــن القــول: ثمَّ

ــراتٍ فنيــة تضــيء عالــم النَّــص وتســهم فــي فــكِّ مغاليقــه، وتلــك تجــارب لا ينتمــي  باعتبارهــا مؤشِّ

ــص الروائــي بيــن أيدينــا؛ ذلــك أنَّ تجربــة يســري الغــول الروائيــة تجربــة أحــداث أكثــر  إليهــا النَّ

ــي، أو  ــة مــن حــدث روائ ــو أحــوال شــخص مــن شــخوص الرواي ــة شــخوص، ولا تخل ــا تجرب منه

ر جمالــي تجــاه الإحداثيــات المكانيــة أو الزمانيــة،  ــي، أو رؤيــة أيديولوجيــة، أو تصــوُّ موقــف فنِّ

وهــذا مــا يدفعنــا إلــى تنــاول أرضيــة الحــدث.

خوص الروائية وعلقتها بالأحداث: المبحث الثاني- الشُّ

ــات،  م ــة المحرَّ ــى منظوم ــكأ عل ــا، ات ــدًا غريبً ــة تمهي ــه الروائي ــول لأحداث ــري الغ ــد يس مهَّ

ــة عقــدة الجنــس، وكان هــذا التمهيــد مقصــودًا لذاتــه، طالمــا صــار الجنــس مــدارًا فلســفيًّا  وبخاصَّ

ــا  ــة، امتاحه رات فنِّي ــوُّ ــيكولوجية، وتص ــقاطات س ــتبطن إس ــة، يس ــة الحداثي ــدارات الرواي ــن م م

الكاتــب الروائــي يســري الغــول مــن أفــكار ســيغموند فرويــد )Freud Sigmund( التــي تقــرُّ بــأنَّ 

»التابــو ينمــو علــى أرضيــة موقــف عاطفــي ازدواجــي«)1(.

وأحســـب أنَّ الجنـــسَ عامـــلٌ مشـــترك يجمـــع شـــخوص الروايـــة، ويســـتبطن نزواتهـــا 

)1(  سيغموند فرويد: الطوطم والتابو، ترجمة: بو علي ياسين، سورية، 1983، ص84.
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ـــرًا  ـــم جس ـــة، ويقي ـــانية الغامض ـــلوكياتها الإنس ـــر س ـــة، ويفسِّ ـــا المكبوت ـــل رغباته ـــة، وينتش الداخلي

دهـــا خيـــط شـــعوري واحـــد، ولا تقيِّدهـــا صفـــة بعينهـــا. فحينمـــا  مـــن العلاقـــة التـــي لا يحدِّ

ـــم بأســـرارها  ـــت تعل ـــي كان ـــري الت ـــع مي ـــة جنســـية م ـــد زوجـــه ســـارة، وينســـج علاق يخـــون ديفي

ســـارة بطـــرق مواربـــة؛ فـــإنَّ الجنـــس يتمايـــز بيـــن ديفيـــد وســـارة، وتضطـــر الأخيـــرة إلـــى 

ـــرى آلان  ـــة، وي ـــا المكبوت ي رغباته ـــذِّ ـــر يغ ـــخص آخ ـــم بش ـــا، والحل ـــري معً ـــد ومي ـــة ديفي كراهي

ـــل  ـــم لا يُهم ـــي الحل ـــيء ف ـــة؛ لأنَّ الش ـــاة الواعي ـــن الحي ـــة م ـــر واقعي ـــم أكث ـــه أنَّ »الحل روب جريي

أبـــدًا«)1(.

ــاب  تتطلــع ســارة إلــى التحلــل مــن قوانيــن الدولــة ومبادئهــا، وتصبــو إلــى إغــراء الشَّ

ــة- بممارســة الجنــس  ة الأوروبي ان القــارَّ ــد ســكَّ ــى حــد بعي ــذي يشــبه إل الفلســطيني عــادل –ال

معهــا؛ بهــدف تعويــض حالــة النَّقــص، والخــلاص مــن آثــار العطــش الجنســي التــي فقدتهــا مــع 

زوجهــا ديفيــد، وكأنَّ الخــلاص مــن الكبــت مظهــر مــن مظاهــر الحريــة التــي يســمو إليهــا دعــاة 

متهــم جــان بــول ســارتر؛ إذِْ يرفــض »جميــع القيــم المســبقة ولــم يُبْــقِ إلا  الوجوديــة، وفــي مقدِّ

ــه،  ــى أســاس أنَّ الإنســان وجــود مســتمر لحريت ــك عل ــة، وذل ــة هــي الحري ــة واحــدة مطلق قيم

ــه«)2(. ــي، وجــود مســتمر لذاتيت وبالتال

ويصـــوغ الكاتـــب الروائـــي الممارســـة الجنســـية بيـــن عـــادل وســـارة فـــي عشـــرة أســـطر، 

قالهـــا الـــراوي علـــى لســـان ســـارة: »أذكـــره كيـــف كان يتمتـــم بـــكلم لا أتبينـــه حتَّـــى ذاب 

بيـــن أحضانـــي، اغتصبتـــه وهـــو بكامـــل بهائـــه، لـــم يكـــن ســـاديًّا كديفيـــد رغـــم مازوشـــيتي 

التـــي تتـــوق لعنـــف يســـكب أوجاعـــي، لكنَّنـــي رغـــم ذلـــك انتشـــيت، شـــعرت بمـــاء كثيـــر 

ـــوري  ـــد وي ة، نســـيت ديفي ـــرَّ ـــة لأول م ـــة الرائع ـــك العلق ـــارس تل ـــه يم ـــن فخـــدي، كأنَّ ـــق بي ينزل

ـــة  ـــه مائ ـــد أنْ نقدت ـــت بع ـــم خرج ـــه ث لت ـــل، تأمَّ ـــذا الجب ـــام ه ـــيتهم أم ـــران، نس ـــحاق وعم وإس

شـــيقل، عـــدت بـــه إلـــى رفاقـــه التعســـاء، وجســـدي يتـــوق لاحتجـــازه داخـــل مســـامي إلـــى 

الأبـــد«)3(.

مــات المألوفــة فــي فلســطين،  كانــت ممارســة الجنــس فــي نظــر عــادل خرقًــا لمنظومــة المحرَّ

)1(  آلان روب جرييه: نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم، مصر، ص93.

)2(  مجاهد عبد المنعم مجاهد: الاغتراب في الفلسفة المعاصرة، دمشق، 1984، ص119.

)3(  يسري الغول، غزة 87، ص21.
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ــدم فــي ضميــر عــادل،  ــائدة، وهــو مــا يثيــر الخطيئــة والنَّ وانحرافًــا عــن التقاليــد الاجتماعيــة السَّ

ــف  ــا يُخي ــر م ــوف«)1(، وأكث ــة الخ ــن طبيع ــر م ــك الكثي ــدم يمل ــعور بالنَّ ــد أنَّ »الشُّ ــرى فروي وي

)عــادل( هــو انقطــاع مصــدر رزق أقرانــه وغيابهــم -بشــكل قســري- عــن العمــل؛ وبالتالــي فــإنَّ 

ــه ســيحرم نفســه مــن فرصــة العمــل، ويحــرم  ــس مــع ســارة، فإنَّ ــم يمــارس الجن )عــادل( إذا ل

أقرانــه كذلــك.

وتثيــر ممارســة الجنــس فــي وجــدان ســارة مزيــدًا مــن الكراهيــة تجــاه ميــري التــي ســلبتها 

اوي علــى لســان ســارة: »أي حقــد أحملــه فــي قلبــي لتلــك الفلشــية،  زوجهــا ديفيــد، يقــول الــرَّ

ــا  ــد، أطحنه ــي ســوق العبي ــا ف ــت أنْ أبيعه ــم تمنَّي ــم، لَكَ ــره الســفارديم)2( كله ــا أك ــا كم أكرهه

بيــدي، وهــذا العربــي يطحــن أنوثتــي بيــن قدميــه...«)3(. 

اوي أنَّ اليهــود فــي المجتمــع الإســرائيلي ينتمــون إلــى طبقــات  ويُلحــظ مــن قــول الــرَّ

ــل اليهــود الأوروبيــون أقصــى درجــات الهــرم الطبقــي، وينحــدر يهــود  اجتماعيــة مختلفــة، ويمثِّ

ــة تفــاوت ملحــوظ فــي هــذه الطبقــات، يجعــل أصحــاب كلِّ طبقــة مــن  أثيوبيــا إلــى أدنــاه، وثمَّ

بقــة الأدنــى منهــم. فســارة لا تكــره ميــري لأنَّهــا ســلبتها  الطبقــات العليــا يحتقــرون أصحــاب الطَّ

ــة الــراوي الفعليــة هــي تصويــر هــذا الازدراء  زوجهــا، بــل لأنَّهــا يهوديــة مــن يهــود الفلاشــا، ومهمَّ

ــا بالمجتمــع الإســرائيلي. كأزمــة اجتماعيــة، تنتــاب الطبقــات الدني

ـــات أخـــرى،  ـــن ثنائي ـــا م ـــا يتَّصـــل به ـــة وم ـــة والكراهي ـــة المحبَّ ـــة ثناي ـــازع شـــخوص الرواي وتن

ـــص،  ـــة للنَّ ـــة العميق ل البني ـــكِّ ـــق، يش ـــو عمي ـــى نح ـــوي عل ـــب الحي ـــل أبي ـــاء ت ـــي فض رت ف ـــوَّ تط

ـــي  ـــي ف ـــص، وتأت ـــطح النَّ ـــى س ـــو عل ـــعورية تطف ـــوط ش ـــابقتها بخي ـــات س ـــذه الثنائي ـــل ه وتكمِّ

ـــم؛  ـــغف ونَهَ ـــه بش ـــل علي ـــاه ويُقب ـــان أخ ـــبُّ الإنس ـــا يح ـــض، فكم ف ـــول والرَّ ـــة القب ـــا: ثنائي مته مقدِّ

ـــة  ـــي أنَّ المحب ـــذا يعن ـــن، وه ـــد دفي ـــه بحق ـــر من ـــاه ينف ـــض أخ ـــن يبغ ـــه حي ـــان نفس ـــإنَّ الإنس ف

ـــص،  ـــي النَّ ـــة ف ـــذه المعادل ـــق ه ـــتطيع تطبي ـــض. ونس ف ـــو بالرَّ ـــة تنم ـــول، والكراهي ـــل بالقب تكتم

فميـــري التـــي تقتنـــع بمـــا جـــاء فـــي سِـــفر يوشـــع مـــن أنَّ أرض إســـرائيل هـــي أرض يهـــودا 

)1(  سيغموند فرويد: الطوطم والتابو، ترجمة: بو علي ياسين، سورية، 1983، ص92.

)2(  يهـود السـفارديم هـم الذيـن تعـود أصولهـم الأولـى إلـى يهـود أيبريـا )إسـبانيا والبرتغال( الذيـن طردوا منهـا في القـرن الخامس عشـر الميلادي، 

ـام. قـوا فـي شـمال أفريقيا وآسـيا الصغرى والشَّ وتفرَّ

)3(  يسري الغول، غزة 87، ص19.
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ـــامرة –الضفـــة الغريبـــة وقطـــاع غـــزة- تُعاديهـــا فكـــرة ديفيـــد التـــي توثِّـــق علـــى نحـــو  والسَّ

تاريخـــي أنَّ اليهـــود غـــزاةٌ ولا حـــقَّ لهـــم بـــأرض فلســـطين. يقـــول ديفيـــد فـــي حـــوار ثنائـــي 

ـــري: ـــع مي م

»- نعــم، هــي ليســت أرضنــا، فقــد جــاءت أســرتي مــن روســيا وغيرنــا جــاؤوا مــن بولنــدا 

وفرنســا والمغــرب وتونــس وأثيوبيــا، وصرنــا هنــا فــوق تــراب ليــس لنــا حــقٌّ فيــه«)1(.

وتطرح الفكرة نفسها جيزيل في حديث آخر مع ميري، فتقول:

ــد  ــري، لق ــا مي ــا ي قين به ــي تتشــدَّ ــة الحضــارة الت ــا، ولا نعــرف نكه ــد هن ــم نول »- نحــن ل

ــك؟!«)2(. ــذي أصاب ــا ال ــا، م ــرت حقًّ تغيَّ

ــد  ــا ديفي ــي جــاء به ــة الت ــري، فالحجــج الواقعي ــان أوهــام مي ــان الصائب وينكــث هــذان الرأي

ــاءت  ــا، وج ــي أرض أثيوبي ــرًا ف ــري تنظي ــتقتها مي ــي اس ــوراة الت ــل الت ــارض أباطي ــل تع وجيزي

إلــى دولــة إســرائيل المزعومــة مــن أجــل تطبيقهــا فعــلًا وممارســةً، يســتند كلاهمــا إلــى القتــل 

ــري  ــا مي ــوح عنه ــة تب ــة، لأســباب ديني ــعوب العربي ــلام مــع الشُّ ــى السَّ ــو إل ــة، ولا يهف والعنصري

ــول: نفســها، فتق

ــم  ــنْ دمائه ــا، وســنعجن مِ ــم يُعجــن بصلصالن ــنْ ل ــرب يلعــن مَ ــة لأنَّ ال ــم اللَّعن »- إنَّ عليه

ــزي«)3(. ــا عزي ــا ي ــاة يومً ــز لنحتفــل بصخــب الحي الخب

ــى الخدمــة العســكرية، وتحــارب  ــري إل ــة، تتَّجــه مي ــش والعبثي ــخ أفعــال التوحُّ ولكــي تترسَّ

ــا الطبيــب ديفيــد؛  ــعب الفلســطيني –بعنفــوان وشراســة- علــى أســوار مدينــة غــزة. أمَّ أبنــاء الشَّ

فإنَّــه لا يؤمــن بهــذا العنفــوان، وكثيــرًا مــا يعتمــل فــي وجدانــه شــعور غريــب تجــاه رجــال الأمــن 

الداخلــي الإســرائيلي، يُــوازي دمامــة أفعالهــم القبيحــة تجــاه الإنســان الإســرائيلي، وفحــوى هــذا 

م كلَّ مــا نملكــه للدولــة، ويــوم  ــعور »أنَّ هــذه الدولــة لا تريدنــا إلا جنــودًا إســبرطيين نقــدِّ الشُّ

أنْ ننضــب أو نــكلِّ تلقــي بنــا فــي الهاويــة«)4(.

)1(  المصدر السابق، ص60.

)2(  المصدر السابق، ص63.

)3(  المصدر السابق، ص62.

)4(  المصدر السابق، ص67.
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د أداة فــي يــد الدولــة لا غايــة؛ فميــري تُعاقــب  ولا يعــدو أنْ يكــون الإنســان الإســرائيلي مجــرَّ

بالعمــل علــى أســرار غــزة، لأنَّهــا أداة مــن أدوات الحــرب المعنويــة، كمــا اختطــف عملاء الموســاد 

ــة أنَّــه  أو مــا يعــرف بــ»جهــاز الأمــن الخارجــي الإســرائيلي« أفيخــاي داغــان مــن بودابســت، بُحجَّ

ذكــر أســرار الترســانة النوويــة لصحيفــة »اللَّومونــد« الفرنســية، وهــو اتهــام خطيــر، يفتقــر إلــى 

حــة والموضوعيــة. الصِّ

م  ــدِّ ــطيني، وتق ــان الفلس ــاه الإنس ــة تج ــي العنصري ــرى، لا تخف ــا أخ ــب أحداثً ــرد الكات ويس

ــادل  ــان ع ــى لس اوي عل ــرَّ ــره ال ــتثنائيًّا، ذك ــا اس ــرائيلي برنامجً ــلام الإس ــن الإع ــة م ــاة الثاني القن

-وهــو يشــاهد شاشــة التلفــاز: »حــول ظاهــرة الاقتــران بالفلســطينيين رغــم نظرتهــم لغيرهــم 

مــن الأديــان الأخــرى أنَّهــم محــض حيوانــات خلقهــا اللــه علــى شــاكلة بنــي البشــر كــي لا يشــمئز 

اليهــود منهــم، ودورهــم خدمــة أبنــاء الــرب مــن بنــي اليهــود«)1(. 

ـــكان؛  ـــدر الإم ـــة ق ـــة والمصداقي ـــاء النَّزاه ـــة، وإخف ـــس الحقيق ـــج تدلي ـــذا البرنام ـــاول ه ويح

ـــى  ـــيحية إل ـــلامية والمس ـــن الإس ـــون الديانتي ـــن يحمل ـــطيني ممَّ ـــعب الفلس ـــاء الشَّ ـــر أبن ـــل ينظ فه

ـــة  رها لخدم ـــخَّ ـــمَّ س ـــرية، ث ـــات بش ـــي هيئ ـــى ف ـــه تعال ـــا الل ـــات خلقه ـــم حيوان ـــى أنَّه ـــم عل غيره

ـــود؟! اليه

ويســـتطرد البرنامـــج نفســـه بمقابـــلات شـــخصية مـــع الشـــبَّان اليهـــود، ويهـــذي أحدهـــم 

ـــة  ـــه فريس ـــره؛ لأنَّ ـــن غي ـــي ع ـــاب العرب ـــن الشَّ ل ـــرائيليات يفضِّ ـــلًا: »إنَّ الإس ـــرا قائ ـــام الكامي أم

ـــة  ـــل لقم ـــن أج ـــة؛ م ـــي العلق ـــرية ف ـــى السِّ ـــظ عل ـــة، وتحاف ـــجُّ بالرجول ـــة، تض ـــهلة، ناضج س

العيـــش«)2(.

ــل،  ــان العمــل فــي الداخــل المحت ش الجنســي إبَّ ــاب الفلســطيني للتحــرُّ ض الشَّ ولهــذا يتعــرَّ

ه  ولا يســلم مــن العقوبــات إذا امتنــع عــن ممارســة الجنــس، وتذكــر نتائــج التقريــر الــذي أعــدَّ

ــن  ــي م ش الجنس ــرُّ ــا التح ــم ضحاي ــطينيين ه ــال الفلس ــن العم ــة أنَّ 7 % م ــاة الثاني ــق القن فري

ــب)3(. ــل أبي ــة ت ــي منطق ــة ف الإســرائيليات، وخاصَّ

)1(  يسري الغول، غزة 87، ص71.

)2(  المصدر السابق، ص71.

)3(  المصدر السابق، ص72.
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ـــه  فات ـــل تصرُّ ـــاذجة، ولا أنْ يتجاه ـــم السَّ ـــيس إبراهي ـــي أحاس ـــب أنْ يخف ـــتطع الكات ـــم يس ول

ـــه  ـــاروخ وأمُّ ـــودي ب ـــه اليه ـــات صديق ـــا م ـــرائيلي، فحينم ـــان الإس ـــليمة إزاء الإنس ـــانية السَّ الإنس

ـــي  ـــع ف ـــص وق ـــود، إلا أنَّ التناق ـــع اليه ـــا م ـــي جنازتهم ـــار ف ـــكاء، وس ـــم بالب ـــش إبراهي ـــا، أجه معً

ـــف  ـــود، تختل ـــى اليه ـــم إل ـــا للآخـــر، فنظـــرة إبراهي ـــا والآخـــر، ونظـــرة كلُّ واحـــد منهم ـــة الأن ثنائي

ـــان  ـــى لس اوي عل ـــرَّ ـــول ال ـــراع. يق ـــم الصِّ ـــا، يحتِّ ـــض بينهم ـــة تناق ـــه، وثمَّ ـــود إلي ـــرة اليه ـــن نظ ع

ـــن يلبســـون الأســـود، يلحدهمـــا  ـــرة ســـرت فـــي جنازتهمـــا مـــع كثيري ـــد الظهي ـــم: »... وعن إبراهي

ـــه اليهـــود  ـــك الل ـــم بالدعـــاء أنْ يهل ـــمَّ أخت ـــات مـــن القـــرآن، ث ي آي ـــرأ فـــي ســـرِّ ـــا أق الحاخـــام وأن

ـــوت  ـــلمين بالم ـــرب والمس ـــى الع ـــي عل ـــام الغب ـــك الحاخ ـــو ذل ـــا يدع ـــيا، بينم ـــكا وروس وأمري

ؤام«)1(. ـــزُّ ال

ــة الأليمــة  ــة والحقيقــة الواقعي ــم المثالي رات إبراهي ــن تصــوُّ لقــد حــدث انقــلاب مفاجــئ بي

التــي شــاهدها فــي المقبــرة، فانصــرف ســريعًا إلــى فضــاء المخيَّــم يحمــل فــي وجدانــه فيضًــا مــن 

الحــزن، ويســتذكر مواقــف مشــابهة كيــف شــاطر فيهــا الفلســطينيون شــخوصًا يهــودًا عاشــوا إلــى 

جانبهــم فــي المخيــم؟ ودفنوهــم فــي مقابــر المســلمين.

ـــا  ـــد له ـــة، ولا نج ـــداث بكثاف ـــزل الأح ـــة يخت ـــن الرواي ـــم الأول م ـــي أنَّ القس ـــظ المتلق ويلح

ـــدو أنْ  ـــم لا يع ـــذا القس ـــي ه ـــب ف ـــره الكات ـــا ذك ـــة، وم ـــن الرواي ـــي م ـــم الثان ـــي القس ـــرًا ف نظي

يكـــون امتـــدادًا لأحـــداث القســـم الأول؛ فالســـلام الـــذي كان يحلـــم بـــه ديفيـــد إبَّـــان انـــدلاع 

ـــام 1994،  ـــلو ع ـــة أوس ـــوء اتفاقي ـــي ضَ ـــا ف ـــا حقيقيًّ ـــح واقعً ـــام 1987، أصب ـــى ع ـــة الأول الانتفاض

ـــاي: ـــب أفيخ ـــذا يخاط وله

ــولان: إنَِّ  ــس تق ــوت وهآرت ــرًا، فيديع ــرى مؤخَّ ــا ج ــم م ــل؟ رغ ــى ح ــون إل ــن ذاهب »- نح

ــة«)2(. ــادمٌ لا محال ــلم ق السَّ

ــخصية اليهوديــة الدخيلــة أكثــر مــن ارتباطهــا  يمكــن القــول: إنَِّ أحــداث الروايــة ترتبــط بالشَّ

ر خبــرات الكاتــب الروائــي، وتنــوع مصــادره  ــخصية الفلســطينية، وهــو مــا ينــمُّ عــن تطــوُّ بالشَّ

الثقافيــة والمعرفيــة فــي تصويــر نظــرة الآخــر للآخــر نفســه داخــل تــل أبيــب.

)1(  المصدر السابق، ص82.

)2(  المصدر السابق، ص116.
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من: خوص الروائية وعلقتها بالزَّ المبحث الثالث- الشُّ

يختلـــف الزمـــن الروائـــي عـــن الزمـــن الفيزيقـــي فـــي أَنَّـــه زمـــنٌ حيـــوي، يتداخـــل فيـــه 

ـــة  ـــك أنَّ لحم ـــق أخـــرى؛ ذل ـــارة، ويضي ـــع المســـتقبل، ويتَّســـع ت الحاضـــر بالماضـــي، ويتقاطـــع م

ـــلَّ الأحـــداث  ـــن، ولع م ـــي الزَّ ـــتغراقًا ف ـــة اس ـــر النُّصـــوص الأدبي ـــن أكث ـــداه م ـــي وس ـــص الروائ النَّ

الروائيـــة التـــي يعالجهـــا الكاتـــب الروائـــي يســـري الغـــول تســـير فـــي حقـــب تاريخيـــة، لا 

ــل  ــص، ولا تقبـ ــول النَّـ ــل فصـ ــة تتخلَّـ منيـ ــة الزَّ ــص، وكأنَّ البنيـ ــي النَّـ ــتقلال فـ ــع بالاسـ تتمتَّـ

التجزئـــة مطلقًـــا.

ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ هــذه  مهــا ارتباطًــا وثيقًــا، وممَّ منيــة بحركــة الأحــداث وتقدُّ وترتبــط البنيــة الزَّ

الحركــة لا تســتقرُّ علــى حــالٍ مــن الأحــوال، وكثيــرًا مــا تهتــز أمــام الأزمــات الكالحــة التــي تتعرَّض 

ــخصية، فــلا تقــوى علــى  ــعورية، وتنفــد خبراتهــا الشَّ لهــا شــخوص الروايــة؛ فتضعــف طاقاتهــا الشُّ

مــن وحركــة النَّفــس الداخليــة علاقــة  قهــر العقبــات أو تجاوزهــا؛ وبالتالــي، فــإنَّ العلاقــة بيــن الزَّ

. لية جد

ـــلً  ـــل، متجاه ـــرج للعم ـــت دون أن أخ ـــام مض ـــة أي ـــادل: »ثلث ـــان ع ـــى لس اوي عل ـــرَّ ـــول ال يق

ـــة،  ـــعادة الأبدي ـــد والس ـــش الرغي ـــة العي ـــب( مدين ـــل أبي ـــي )ت ـــرزق ف ـــب ال ـــي لكس ـــوات أم دع

ـــن  ـــؤومة حي ـــة مش ـــت ليل ـــكوك... كان ـــس والش ـــي الهواج ـــات، ترادون ـــوم والآه ـــي الهم تتقاذفن

جلســـت مـــع رفـــاق حارتنـــا وتناوشـــنا أطـــراف الحديـــث عـــن بلدنـــا المحتلـــة وســـهولها 

ــري  ــوت بكـ ــرًا، وصـ ــل حائـ ــة اللَّيـ ــت طيلـ ــح... ظللـ يـ ــه الرِّ ــا بوجـ ــث همومنـ ــة، ننفـ الجميلـ

ـــن  ـــه م ـــل علي ـــا نحص ـــاف م ـــي أضع ـــم؛ لنجن ـــى النَّعي ـــا إل ـــب معً ـــي نذه ـــق ك ـــي أنَْ أواف يرجون
ـــزة«)1(. ـــي غ ـــا ف عملن

مـــن فـــي النَّـــص الروائـــي إلـــى إحساســـات عـــادل الغائـــرة وأحوالـــه النَّفســـية؛  يخضـــع الزَّ

ـــد  ـــلا يري ـــؤم، ف ـــة الشُّ ـــلال لفظ ـــن خ ـــة م ـــه الخفي ـــي بأوجاع ـــة، ويوح ـــه الداخلي ـــي حركات فيحاك

ـــرًا  ـــا، وكثي ـــس معه ـــة الجن ـــه بممارس ـــط علي ـــارة، فتضغ ـــي بس ـــلا يلتق ـــب؛ لئ ـــل أبي ـــي ت ـــل ف العم

ـــطء دولاب  ـــعر بب ـــادل، فيش ـــدان ع ـــي وج ـــرة ف ـــق والحي ـــب القل ـــاح رواس ـــذا الإلح ـــر ه ـــا يثي م

ـــير فـــي النَّـــص، وهـــذا البـــطء بُعـــد ســـيميائي، لا  مـــن وتوقـــف حركتـــه الدائبـــة عـــن السَّ الزَّ

)1(  يسري الغول، غزة 87، ص14.
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ـــة عـــن  ـــم مـــن شـــخصية عـــادل والإبان ـــر الجانـــب المظل ـــه فـــي تصوي ـــي من ـــاص للكاتـــب الروائ من

ـــة.  ـــا المزاجي تقلُّباته

ــاصَّ  ــص، ولا من ــن النَّ ــي مت ــيد ف ــى التجس ــاج إل ــة، وتحت ــة بالفاعلي ــة الروائي ــم الأزمن وتتَّس

ــص المســتمر. وتلاحــق هــذه الأزمنــة الروائــي  ــل منهــا؛ ذلــك أنَّهــا إيقــاع النَّ للكاتــب مــن التحلُّ

ــة. ــة الكتاب ــان عملي ــرد الأخــرى إبَّ ــا تلاحقــه عناصــر السَّ ــر ممَّ أكث

ــص  مــن تعيــن المتلقــي علــى الإيغــال إلــى عالــم النَّ وتُعــدُّ افتتاحيــة الروايــة أول تقنيــات الزَّ

ــاه  ــخصية، واكتن ــم الشَّ ــى عال ــوج إل ــك الول ــفية، وكذل ــه الفلس ــاده ومضامين ــكلِّ أبع ــي، ب الروائ

ــة كلِّ  ــرة بافتتاحي ــةً باه ــول عناي ــري الغ ــي يس ــي الروائ ــد عُن ــة. ولق ــية الغامض ــا النَّفس أبعاده

ــة  ــة مــن تصــورات خاصَّ ــه هــذه الافتتاحي ــة، ومــا تحمل ــة المتباين شــخصٍ مــن شــخوصه الروائي

ــل. ــة المتخي ــم الرواي ــي، وتضــيء عال ــا، تلامــس وجــدان المتلق عنه

وتكشـــف افتتاحيـــة الروايـــة عـــن تفـــاوت المقصـــود بيـــن زمنـــي: الماضـــي والحاضـــر، 

ـــز  د أبعـــاده علـــى أديـــم النَّـــص، وكثيـــرًا مـــا يركِّ مـــن وتعـــدُّ وهـــو مـــا يوحـــي بكثافـــة الزَّ

الكاتـــب طاقاتـــه التصويريـــة علـــى زمـــن الماضـــي القريـــب، وليـــس البعيـــد فـــي تقديـــم 

ـــات  ـــى إمكان ـــدت عل ـــا اعتم ـــادل وحده ـــخصية ع ـــداث، إلا أنَّ ش ـــة الأح ـــى أرضي ـــخوصه عل ش

زمـــن الحاضـــر فـــي تصويـــر الحـــدث، وانصرفـــت عـــن تقنيـــة الاســـترجاع؛ وبمعنـــى أدق: 

ـــذي  ـــن ال م ـــي، أو الزَّ ـــن الحاضـــر الروائ ـــن القـــص، »وهـــو زم ـــى زم ـــب عل ـــود الكات ـــت جه انصب

ـــرد«)1(. ينهـــض فيـــه السَّ

ولعــلَّ الحــوار الثنائــي مــع ســارة هــو الدافــع الرئيــس إلــى اختــزال زمــن الحاضــر بكثافــة مــن 

ــة: )أقــومُ، أبحــثُ، أنحنــي، تأكلنــي، أجمــعُ، أتجــه، تقــول، أبتســم، تســقط،  خــلال الأفعــال الآتي

أبصــرُ، تمــارسُ، تلبــسُ، تنتهــي، أنتهــي، تقــف، تطبــعُ، تعطينــي، تهمــس، أســمعُ، تدنــدن، أصفــقُ، 

أنظــر، تجلجــل(.

واســتثمرت الافتتاحيــة معطيــات أفعــال المضارعــة فــي اختصــار مســاحة كبيــرة مــن التَّشــكيل 

ــي الأول، وهــو الجنــس، ويضغــط الكاتــب -بطريقــة  ــي تســهم فــي تأســيس الحــدث الروائ الفنِّ

)1(  يمنى العيد: في معرفة النص، بيروت، 1985، ص227.



195 194

| 194 |

ــن  ــري م ــا يج ــر م ــي تصوي ــلوبية ف ــا الأس ــن إمكاناته ــد م ــال، ويفي ــذه الأفع ــى ه ــة- عل ه موجَّ

ــة والاســتمرار. ــى الحرك ممارســة جنســية، قائمــة عل

تعــد هــذه الافتتاحيــة نقطــة البدايــة الأولــى التــي انطلــق منهــا الكاتــب فــي بنــاء الأحــداث، 

ــا  ته ــي أدَّ ــة الت ــة القــص، ولعــلَّ القيمــة الوظيفي ــه عملي ــي تعــود إلي ــا نــصٌّ روائ ولا يوجــد قبله

بــط بيــن الحــدث الروائــي الأول، ومــا ســينبثق عنــه مــن أحــداث روائيــة  هــذه الافتتاحيــة هــي الرَّ

ــرد. لاحقــة، قِوامهــا التلاحــم والترابــط فــي عمليــة السَّ

ــة، أســقط  ــة معيَّن ــة تاريخي ــة نفســها بحقب واي ــاط الرِّ ــي بارتب ــة الطبيع ــن الرواي ويوحــي زم

مــن محكمًــا فــي  مــن، فجــاء هــذا الزَّ مــن خلالهــا يســري الغــول خبراتــه الإنســانية علــى خــطِّ الزَّ

وايــة: الأول والثانــي؛ إذِْ نجــد أنَّ القســم الأول مــن الروايــة يبــدأ مــن الانتفاضــة الأولــى  قســمي الرِّ

ــع أحداثــه التــي تمتــدُّ إلــى  ة 87«، فتســير فــي تتبُّ عــام 1987، وإليــه يعــود عنــوان الروايــة »غــزَّ

ــة  ــلام الإســرائيلية باقتــراب موعــد اتفاقي ــه دعــوات السَّ ــر في ــة، وتبشِّ القســم الثانــي مــن الرواي

أوســلو عــام 1994.

د موعــد انتهــاء الزمــن الطبيعــي؛ ذلــك  ويباغــت الكاتــب متلقيــه فــي نهايــة الروايــة، فــلا يحــدِّ

ــر بانتهائــه. فــإذا  مــن، ولا تبشِّ د إيقــاع الزَّ أنَّ الأحــداث المتصاعــدة فــي قطــاع غــزة تحتمــل تجــدُّ

ــرات  ــج التغيُّ ــرات، ويعال ــي بالمتغيِّ ــان يكتف ــإنَِّ الزم ــية؛ ف ــت الأساس ــوي الثَّواب ــكان يح كان الم

التــي عصفــت بمدينــة غــزة؛ بوصفهــا أكثــر المــدن الفلســطينية معــاداة إلــى تــل أبيــب، وهــذا 

التغييــر كان للأفضــل مــع شــخصيَّتي عــادل وســارة؛ لأنهمــا نجحــا فــي خلــق بنــاء أُســري خــارج 

ــري  ــد ومي ــى الأســوأ مــع شــخصيتي ديفي مــن نفســه إل ــب الزَّ ــن انقل ــى حي ــة. عل الأرض المحتل

ــدًا تعاســة حــظ ديفيــد، ونهايــة جيزيــل المحتومــة فــي أحــد المشــافي، ومصيــر  وجيزيــل؛ مؤكِّ

ميــري العدمــي علــى أســوار مدينــة غــزة.

من نحـو الموت، بسـبب الأباطيل المزعومة  وفـي ظنِّـي أنَّ جيزيـل وميري انسـاقتا عبر خط الزَّ

التـي نهلتـا منهـا فـي المعابـد، وأسـهمت فـي تشـكيل الملامـح الخارجيَّـة لشـخصيتهما، وبخاصـة 

ميـري التـي يقـول علـى لسـانها الـراوي فـي لحظـات المـوت: »لحظـات مـرَّ فيهـا شـريطٌ طويـل 

مـن حياتـي، ديفيـد، جيزيـل، سـارة، مطعـم داليـدا، مستشـفى أوخلوف، شـارع ديزنقـوف، وهذا 

ي، أطلقت النَّار نحـوه كأنَّني أنتصر لنفسـي وزملئـي عند حاجز  الأرعـن الـذي صفعنـي علـى خـدِّ
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ـاباص أو أي سـجن آخـر، أطلقـت دون أنْ أشـعر بالـدم  نـي الشَّ إيـرز، أطلقـت النَّـار دون أنْ يهمَّ

يغرقنـي كمـن سـبقوني فـي هذا العـدم، وكلُّ شـيء يغيـب عن ناظـري«)1(.

ــي  ــل ف ــا يعتم ــري، وم ــدى مي ــة ل ــس الداخلي ــة النَّف ــن حرك ــي ع ــن النَّفس م ــذا الزَّ ــوح ه يب

ــي  ــريط زمن ــي ش ــة ف ــانية البائس ــا الإنس ــر تجربته ــتطاعت أنْ تختص ــاع. اس ــن أوج ــا م وجدانه

ــرد الروائــي،  ى بالموجــز أو الخلاصــة )Sommaire(، »وهــي شــكل مــن أشــكال السَّ طويــل، يســمَّ

ة ســنوات فــي مقاطــع، أو صفحــات قليلــة،  ة أســابيع، أو عِــدَّ ة أيــام، أو عِــدَّ تكمــن فــي تلخيــص عِــدَّ

نهــا الصفحــات أو  ــي تتضمَّ ــل حــول الأعمــال والأقــوال الت ومــن دون الخــوض فــي ذكــر التفاصي

المقاطــع المشــار إليهــا«)2(.

ــدة  ــطينية المجنَّ ــاوم الفلس ــا المق ــت فيه ــي باغ ــة الت ــة التاريخي ــب الحادث ــر الكات ــم يذك ول

ــدي  ــر الجن ــد- أس ــد بعي ــى ح ــبه إل ــابقًا -تش ــة س ــى حادث ــار إل ــه أش ــري، لكنَّ ــرائيلية مي الإس

الإســرائيلي إيــلان ســعدون علــى يــد المقاومــة الفلســطينية فــي الثالــث مــن مايــو عــام 1989، 

واســتعار اســمًا بديــلًا لهــذا الجنــدي، وهــو نخشــون جلعــاد)3(، وكان لهــذه الحادثــة علاقــة 

بشــخصية ميــري؛ باعتبارهــا جنديــةٌ مــن جنــود المحتــل علــى أســوار مدينــة غــزة، وتعكــس هــذه 

يه  ــل، وهــو مــا يســمِّ ــي المتخيَّ ــص الروائ ــى النَّ ــات الواقــع المــادي عل ــة معطي ــة الحقيقي الحادث

ــي)4(.  ــي أو الواقع ــم المرجع ــوم الوه ــارت بمفه رولان ب

ر هـــذا المفهـــوم علـــى يـــد الباحثـــة يمنـــى العيـــد إلـــى أنَّ أصبـــح زمـــن الوقائـــع،  وتطـــوَّ

ـــة،  ـــا تاريخي ـــروي أحداثً ـــي، في ـــاه الماض ـــح باتج ـــة، وينفت ـــه الرواي ـــي عن ـــذي تحك ـــن ال ـــو الزم وه

ـــام  ـــى الإيه ـــب صفـــة الموضوعيـــة، والقـــدرة عل أو أحداثًـــا ذاتيـــة للشـــخصية الروائيـــة، فيكتس

بالحقيقـــة)5(.

ويحـاول الكاتـب إشـراك ميـري فـي حادثـة الأسـر التاريخيـة؛ باعتبارهـا جنديَّـة مـن جنـود 

مـن الداخلـي للنَّـص، والإطـار  المحتـل علـى أسـوار مدينـة غـزة، وكأنَّـه يريـد المزاوجـة بيـن الزَّ

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص14.

)2(  موريس أبو ناضر: الألسنية والنقد الأدبي، بيروت، 1979، ص98.

)3(  يسري الغول: غزة 87، ص91.

)4(  رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة: منذر عياشي، سورية، 1993، ص54.

)5(  يمنى العيد: في معرفة النص، بيروت، 1985، ص227.
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التاريخـي المتمثِّـل بالحادثـة التاريخيـة، فيضفـي سـمة الواقعيـة علـى الروايـة، ويوهـم المتلقـي 

بصـدق الحادثـة وفاعليتهـا فـي تدميـر البنيـة العسـكرية للمحتـل، فاضطر إلـى إبعاد قـادة حركتي 

حمـاس والجهـاد الإسـلامي إلـى جنـوب لبنـان فـي ديسـمبر عـام 1992)1(.

د،  مــان المبهــم، وغيــر المحدَّ مــن الذاتــي؛ فاســتخدم ظــرف الزَّ وأفــاد الكاتــب مــن إمكانــات الزَّ

ة، ذات صبــاح، ليلــة، ســنة، صبــاح(. وكذلــك  نحــو: )حيــن، ثانيــة، وقــت، حِقبــة، لحظــة، ذات مــرَّ

مــان المختــص، نحــو: ثلاثــة أيــام، مــع الفجــر، طيلــة الليــل، الأســبوع القــادم،  اســتعمل ظــرف الزَّ

شــمس الصبــاح، الأمــس، عشــرة أيــام، أســبوع كامــل.

ــة،  مني ــت الزَّ ــات بالمواقي ــل الإحساس ــي نق ــابيع ف ــاعات بالأس ــن السَّ ــارة ع ــتعيض س وتس

ــى  ــوى عل ــا لا تق ــاعات وحده ــة، فالس ــدان الأوروبي ــي البل ــرى ف ــى أخ ــفارة إل ــن س ــل م والتنقُّ

ــا،  ــي وجدانه ــي تســري ف هــو والانتشــاء الت ــة الزَّ ــر عــن حال ــك الإحساســات، والتعبي انتشــال تل

ــل إنَِّ  ــا، ب ــي أوروب ــارة ف ــته س ــذي عاش ــي ال ــن الفلك ــولات الزم ــام تح ــك لارتس ــي كذل ولا تكف

الأســبوعين المتتاليــن كان لهمــا دورٌ فاعــل فــي التنقيــب عــن موقــف ســارة الأيديولوجــي تجــاه 

ــا، فتقــول علــى لســان الــراوي:  شــخصية ديفيــد، ومــن ثــمَّ تجــاه إســرائيل باعتبارهــا فضــاءً روائيًّ

»شــعرت بســعادة غامــرة كأنَّنــي انتصــرت علــى ديفيــد وصديقتــه الأثيوبيــة، وانتصــرت علــى 

جنونــي بشــيء أكثــر جنونيــة ورغبــة متوحشــة فــي تحقيــق مــا أريــد، انتصــرت علــى إســرائيل 

ــه بقســوة«)2(. ــمُّ اغتصاب ــا يت ــنْ فيه ــي أرغــب فــي أنْ أرى كلَّ مَ ــا أو الت ــا حقًّ ــي لا أعرفه الت

ــة  ــزات الزمني ــن القف ــدد م ــاء بع ــي الإيح ــان ف م ــرف الزَّ ــات ظ ــن إمكان ــب م ــاد الكات وأف

ــرد، ولا يــروق للكاتــب نفســه أنْ يســتفيض فــي تحليــل بنياتهــا،  )Elipse( التــي تتخلَّــل عمليــة السَّ

وتســجيل أحداثهــا، فيضطــر إلــى تدوينهــا بعبــارات مختصــرة وظاهــرة فــي متــن النَّــص، تنــال رضا 

ــن  ــن ثلاثي ــر م ــن«)4(، و»لأكث ــن متتالي ــل ســتة أشــهر«)3(، و»عامي ــه، نحــو: »قب ــي واهتمام المتلق

ــا تحــت التحقيــق«)5(. يومً

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص92.

)2(  المصدر السابق، ص145.

)3(  المصدر السابق، ص39.

)4(  المصدر السابق، ص87.

)5(  المصدر السابق، ص165.
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تهــا الزمنيــة فــي النَّــص، وفــات  ح الكاتــب عــن اســتغراق مدَّ ــة ثغــرات ضمنيــة، لــم يصــرِّ وثمَّ

أوان الحديــث عنهــا، وهــو مــا يســتدعي مــن الكاتــب افتــراض ثغــرات وهميــة »يصعــب ضبــط 

ــرد؛ مثــل: مــرور ســنوات الانتفاضــة فــي القســم الثانــي مــن الروايــة،  موقعهــا«)1( فــي عمليــة السَّ

ــلام، دون تحديــد الوقــت الــذي اســتغرقته الفتــرة الزمنيــة  ــخوص اليهوديــة باتفاقيــة السَّ وأمــل الشُّ

المنقضيــة بيــن قســمي الروايــة.

فحــات عــن فتــرات زمنيــة  وتســتعيض تقنيــة التلخيــص بعــدد لا بــأس بــه مــن الأســطر أو الصَّ

ــر  ــة تثي ــا لمســة فنِّي ــي فيه ــب الروائ ــرى الكات ــرد، ولا ي ــة السَّ ــي عملي ــا ف ــث عنه ر الحدي ــذَّ يتع

ــريع عنهــا يضــيء جانبًــا معتمًــا مــن النَّــص الروائــي،  إعجــاب المتلقــي؛ وبالتالــي، فــإنَّ المــرور السَّ

ــة وحدهــا، ويمكــن للكاتــب أنْ يســتثمر  مني ــة الزَّ ــة التلخيــص لا تقتصــر علــى البني كمــا أنَّ تقني

ــرة  ــي الفق ــطر ف ــر الأس ــن قصي ــدد م ــي ع ــرى ف ــة أخ ــخصيات روائي ــدم ش ــي تق ــا ف معطياته

ــى لســان  ــراوي عل ــول ال ــي ق ــري ف ــد ومي ــم شــخصيتي: ديفي ــك تقدي ــل ذل ــن قبي الواحــدة، وم

ــره مــرة  ــم أعــد أذك ــي، ول ــمَّ خرجــتْ. هكــذا انتهــى مــن حيات ــه ث ــي وجه ــتُ ف ســارة: »بصق

أخــرى، ولعــل المــرة الوحيــدة التــي رأيتــه فيهــا بعــد ذلــك كانــت فــي عيــد الفصــح، حيــن كان 

ع مــع رفيقتــه الأثيوبيــة الجديــدة، لــم أســتطع تحمــل الموقــف ثانيــة، فاســتدرت إلــى  يتســكَّ

جهــة أخــرى، وأنــا ألعنــه فــي داخلــي ألــف مــرة، لقــد كرهتــه حتــى الثمالــة، كرهــت الأمكنــة 

التــي يرتادهــا، كرهــت رائحــة عطــره، لونــه المفضــل، ثيابــه المميــزة التــي يجلبهــا معــه مــن 

باريــس، كرهتــه حتــى الحــب«)2(.

ـــريع  ـــرد الس ـــي السَّ ـــة، وه ـــة الزمني ـــف البني ـــن وظائ ـــية م ـــة أساس ـــص وظيف ـــغل التلخي يش

اوي إشـــراك المتلقـــي  ت بهـــا ســـارة، وكأنَّ وظيفـــة الـــرَّ للأحـــداث الماضيـــة التـــي مـــرَّ

بالاهتمـــام بشـــخوص الروايـــة، وذلـــك عـــن طريـــق الانتقـــال مـــن الأحـــداث الآنيـــة إلـــى 

ـــخصيات؛ لكـــي يفهـــم  أحـــداث ماضويـــة، تعطـــي المتلقـــي لمحـــة موجـــزة عـــن ماضـــي الشَّ

ــتقبلها. ــا ومسـ حاضرهـ

ـــة  تاب ـــن الرَّ ـــيئًا م ـــه ش ـــد في ـــا نج ـــرد؛ فإنَّن ـــة السَّ ـــي عملي ـــة ف ـــر فاعلي ـــص أكث وإذا كان التلخي

)1(  عبد الفتاح إبراهيم: البنية والدلالة في مجموعة حيدر حيدر القصصية )الوعول(، تونس، 1986، ص119.

)2(  يسري الغول: غزة 87، ص18.
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ـــى لســـان  ـــم عل ـــراوي العلي ـــول ال ـــك ق ـــل ذل ـــن قبي ـــي، وم ـــا المتلق ـــر منه ـــي مناطـــق أخـــرى ينف ف

ـــذي لا أعـــرف  ـــن ال ـــك اللَّعي ـــة بســـرعة، دون أنْ أرى ذل ـــك الحادث ـــام بعـــد تل ســـارة: »جـــرت الأي

ـــه،  ـــرزت عضلت ـــا ب ـــي حينم ـــي عقل ـــل ف ـــا كان يعتم ـــا مم ـــأله أيًّ ـــد نســـيت أنْ أس ـــه، فق ـــيئًا عن ش

تني تفاصيـــل ذكورتـــه، لمـــاذا لـــم يعـــد يحضـــر إلـــى العمـــل؟ لقـــد بـــت أشـــعر أنَّـــهُ  وشـــدَّ

جـــزءٌ مـــن كينونتـــي بعـــد الفـــراغ الكبيـــر الـــذي خلَّفـــه ابتعـــاد ديفيـــد وانشـــغاله برفيقتـــه 

ـــية«)1(. الفلش

ـــى  ـــه اكتف ـــادل، فإنَّ ـــع ع ـــية م ـــارة الجنس ـــة س ـــاول تجرب ـــب تن ـــن أنَّ الكات ـــم م غ ـــى الرُّ وعل

ـــى  ـــة إل ـــدة، بالإضاف ـــاه أغوارهـــا النفســـية البعي ـــل شـــخصياته، واكتن ـــدلًا مـــن تحلي ـــام، ب ـــر الأي بذك

ـــابق ديفيـــد وانشـــغاله بميـــري، وهـــذا  تكـــرار حادثـــة الجنـــس وكراهيـــة ســـارة لزوجهـــا السَّ

ـــة  ـــي عملي ـــد المتلقـــي ف م دلالات تفي ـــدِّ ـــعورية، ولا يق ـــس الشُّ ـــى فكـــرة الجن التكـــرار يضغـــط عل

ـــرد. السَّ

 ،)Pause( ـــة ـــي الوقف ـــا ف ـــون بطيئً ـــه يك ـــريعًا؛ فإنَّ ـــص س ـــي التلخي ـــن ف م ـــاع الزَّ وإذا كان إيق

ـــول  ـــن الق ـــاري زم ـــا لا يُج ـــك عندم ـــه، وذل ـــن أو إيقاف م ـــل الزَّ ـــن »تعطي ـــؤ ع ـــذا البط ـــر ه ويعبِّ

ـــي لا  ـــة الت ـــلات العام ـــف والتأمُّ ـــالات الوص ـــي ح ـــرى ف ـــا ن ـــة، كم ـــن القصَّ ـــي زم ـــل ف أيَّ تسلس

ـــيء«)2(. ـــا ش ـــدث خلاله يح

ــف مقصــود فــي نمــو الأحــداث الروائية؛  ولا مندوحــة فــي أنْ تشــفَّ وقفــات الكاتــب عــن توقُّ

ــق يرصــد ســكون  ــه وصــف عمي ــي، لكنَّ ــياء، أو الفضــاء الروائ ــخصية، أو الأش ــة وصــف الشَّ بغي

ــرد بصــورة واضحــة تمايــز بيــن الغــرض مــن كلِّ واحــد  النَّــص، »ولا يــكاد يكــون منفصــلًا عــن السَّ

]الوصــف والوقفــة[ منهمــا، بــل همــا يتَّحــدان فــي وحــدة متماســكة«)3(.

وكثيـــرًا مـــا يأتـــي الوصـــف فـــي حنايـــا الحديـــث عـــن الفضـــاء الروائـــي؛ فالكاتـــب فـــي 

ـــع آلاف  ـــه م ـــم اصطفاف ـــزة، ث ـــة غ ـــن مدين ـــادل م ـــروج ع ـــر خ ـــي تصوي ـــرع ف ـــص ش ـــة النَّ بداي

العمـــال الفلســـطينيين بانتظـــام علـــى حاجـــز إيـــرز؛ بحثًـــا عـــن فرصـــة العمـــل فـــي الداخـــل 

)1(  المصدر السابق، ص22.

)2(  صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، القاهرة، 1980، ص424.

)3(  عبد الفتاح إبراهيم: البنية والدلالة في مجموعة حيدر حيدر القصصية )الوعول(، تونس، 1986، ص122.
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ـــب،  ـــل أبي ـــي ت ـــا ف ـــيعمل فيه ـــي س ـــارة الت ـــى العم ـــولًا إل ـــم، وص ـــاول إبراهي ـــع المق ـــل م المحت

ـــف  ـــة وص ـــغل بمهمَّ ـــي، وانش ـــن الروائ م ـــاول الزَّ ـــن تن ـــراوي ع ـــرف ال ـــياق، انص ـــذا السِّ ـــي ه وف

ـــة  ـــي ســـماء فاقع ـــة ف ـــي كغيم ـــي لاحـــت ل ـــارة الت ـــرأ: »نصـــل العم ـــي. نق ـــارة للمتلق منظـــر العم

ـــوت  ـــل، البي ـــوب جمي زة كث ـــرَّ ـــارات مط ـــع العم ـــت جمي ـــد كان ـــر؛ فق ـــي المنظ ـــة، يذهلن الزرق

المتراصـــة، القصـــور والأبـــراج ذوات شـــكل مدهـــش، يقرصنـــي بكـــري مـــن جانبـــي الأيســـر 

ـــدأ بطحـــن  ـــى نب ـــكان حت ـــج الم ـــا أنْ نل ـــل، وم ـــل بناؤهـــا فنفع ـــم يكتم ـــي ل ـــارة الت لندخـــل العم

ـــع  ـــاكل م ـــي المش ـــع ف ـــل دون أنْ نق ـــن العم ـــاء م ـــوى الانته ـــة س ـــا أي رغب ـــا، لا يراودن همومن

ة الأولـــى التـــي تطـــأ فيهـــا قدمـــاي تلـــك الربـــوع، أقـــوم  الإســـرائيليين هنـــاك؛ فهـــي المـــرَّ

ـــن  ـــى أنْ يحي ـــي/ همومـــي إل ـــي/ حيات ـــى المـــاء، أطحـــن موت ـــى الرمـــل عل بســـكب الإســـمنت عل

ل  ـــكِّ ـــب لنش ـــى جن ـــا إل ـــام جنبً ـــب الطع ـــه وعل ـــا أطباق ـــع كلٌّ منَّ ـــار، يض ـــة والإفط ـــد الراح موع

حلقـــة واحـــدة، وقبـــل أنْ ننتهـــي مـــن طعامنـــا تطـــلُّ علينـــا الشـــمس مـــن داخـــل الشـــقة، 

فـــت«)1(. ـــد حركاتنـــا، كأنَّ الحيـــاة توقَّ فتتجمَّ

ـــع  ـــه هـــي تتاب ـــي تســـيطر علي ـــمة الت ـــك أنََّ السِّ ـــص، ذل ـــن النَّ ـــي مت ـــات ف د الوقف ـــا تتعـــدَّ وقلَّم

ـــن  ـــل م ـــا ينتق ـــتقبل، كم ـــى المس ـــر إل ـــن الحاض ـــل م ـــط، ينتق ـــد أو هاب ـــاه صاع ـــداث، باتج الأح

ـــر  ـــي أكث ـــدو الفضـــاء الروائ ـــابقة؛ إذِْ يب ـــة السَّ ـــي الوقف ـــراه ف ـــا ن ـــذا م ـــى الماضـــي، وه الحاضـــر إل

ـــي  ـــاء الروائ ـــن الفض ـــث ع ـــى الحدي ق إل ـــرَّ ـــا نتط ـــا يجعلن ـــو م ـــة، وه مني ـــة الزَّ ـــن البني ـــة م هيمن

ـــد. ـــا بع فيم

ـــه يجتهـــد  ـــه، وفي مـــن أو بطئ ـــر مـــن أنمـــاط ســـرعة الزَّ ويُعـــدُّ المشـــهد )Scene( النَّمـــط الأخي

الكاتـــب الروائـــي علـــى تفاصيـــل الحيـــاة ومســـارتها علـــى نحـــو واقعـــي، يتَّفـــق مـــع لبنـــات 

ـــا  ـــاه، كم ـــبر والاكتن ـــى السَّ ـــاج إل ـــاءات، تحت ـــداث، وفض ـــخصيات، وأح ـــن ش ـــية م ـــة الأساس الرواي

ـــع بالفعـــل والحركـــة؛ لكونـــه »لحظـــة معينـــة  أنَّ المشـــهد الفـــردي الواحـــد أشـــبه باللَّقطـــة، ويتمتَّ

ـــا  ـــا، تمنعن ـــردة معً ـــال المف ـــذه الأفع ـــردة، وه ـــة منف ـــورة درامي ـــه ص ـــة، إنَّ ـــي الحبك ـــردة ف منف

ـــل ككل«)2(. الفع

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص15.

)2(  ليون سرميليان، بناء المشهد الروائي، ترجمة: فاضل ثامر، مجلة )الثقافة الأجنبية(، بغداد، ع3، 1987، ص78.
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ــرد  ــي س ــه ف ــداث، ولا يأب ــرورة الأح ــة صي رامي ــاهده الدِّ ــي مش ــي ف ــب الروائ ــع الكات ويتتبَّ

تفاصيلهــا وأبعادهــا المختلفــة؛ إذِ إنَّ الروايــة النثريــة سلســلة مــن المشــاهد التــي يربــط الكاتــب 

بينهمــا مــن خــلال خيــوط شــعورية خفيَّــة، نقــرأ واحــدًا منهــا يلامــس شــخصية عــادل وحــواره مع 

المقــاول الفلســطيني إبراهيــم:

ــي  ــددًا، تملؤن ــألني مج ــل يس ــي، والمناهي ــت مع ــي لس ــب كأنِّ ــكون غري ــلمت لس »استس

ــمك. الســكينة ويبــدأ الجســد فــي الذوبــان مــع نســمات الهــواء المختلطــة بروائــح البحــر والسَّ

ــم  ــرائيلية إنْ ل ــي الإس ــب وكل الأراض ــل أبي ــن ت ــي م ــن مع ــردي وم ــارة بط ــي س - هددتن

ــا؟ ــي بيته ــل ف ــا للعم ــر معن يحض

..... -

ل قوت عيالنا يا عادل؟ - أنت لا تريدنا أنْ نتسوَّ

أتعــرف، أنــا لا أتدخــل بشــؤون أحــد، وقــد قلــت ذلــك مســبقًا لكنــك جعلتنــي أصيــر إلــى مــا 

صرتــه اليــوم، أرجــوك لا تدعنــي أتوســل إليــك بالعــودة معنــا؛ فمــا يعنينــي قِطــع اللَّحــم التــي 

أربيهــا وأعيــش مــن أجلهــا.

أجبت دون تردد:

- سأذهب

ا. - ستذهب حقًّ

- نعم، لكن دعني أذهب الأسبوع القادم؛ فأمي متعبة قليلً، ويجب أنْ أبقى بجوارها.

- الحمد لله، الحمد لله«)1(.

اخترنـا هـذا المشـهد بعينـه من النَّـص الروائـي؛ لأنَّ رؤية الكاتـب الفكرية هـي تمثيل الحدث 

الروائـي فـي صيغـة حـوار ثنائـي، تـوازي فيـه اللفظـة المفـردة تهديـد سـارة، وتنقـل سـلوكياتها 

البشـرية المضطربـة إزاء امتنـاع عـادل عـن العمـل فـي تل أبيـب، وغدا هـذا الفعل صـورة حقيقة 

مـن وحده أشـبه باللَّقطة المأسـاوية التي تبوح عن أوجـاع عادل، وهو  ل، وكان الزَّ مـن صـور التسـوُّ

ـف عنهـا الوجـع والألـم، ويقف إلـى جانبها فـي المنزل. ـه المريضـة، ويخفِّ يواسـي أمَّ

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص37-36.
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خوص الروائية وعلقتها بالفضاء الروائي: المبحث الرابع- الشُّ

ــنن أو  ــدة تشــترك فــي هندســتها الطبوغرافيــة سلســلة مــن السَّ ــل الفضــاء إشــكالية معقَّ يمثِّ

ــاء  ــل الفض ــا أنْ نتخيَّ ر علين ــذَّ ــص، ويتع ــن النَّ ــي مت ــرعي ف ــوده الشَّ ــق وج ــي تحقِّ ــفرات الت الشَّ

ــر  ــة، والتصوي ــاه المعماري ــر عــن زواي ــذي يعب ــا، وهــي: الوصــف اللُّغــوي ال ــدًا عنه ــي بعي الروائ

ــي  ــذي يعان ــي ال وت ــجيل الصَّ ــة، والتس ــره الفيزيقي ــد عناص ص ويجسِّ ــخِّ ــذي يش ــي ال الفوتوغراف

ة فيــه... إلــخ.  ــوارع وصــراخ المــارَّ صخــب الشَّ

ــه  ــع لـ ــة، فتضـ ـ ــماته الخاصَّ ــد سـ ــاء وتحديـ ــة الفضـ ــي هندسـ ــة فـ ــة المجازيـ ــر اللُّغـ وتؤثِّـ

ــا  ــا فضـــاء صالحًـ ــاده الفنيـــة، وتظهـــر تجلِّياتـــه الجماليـــة، وتجعـــل منهـ د أبعـ ضوابـــط تحـــدِّ

ـــف هـــذا الفضـــاء مـــن كلمـــات متراصـــة،  ـــم المـــادي، ويتألَّ ـــوازي العال ـــاة والحركـــة، بحيـــث ي للحي

ـــات  ـــذه الكلم ـــر ه ـــب، وتبتك ـــو التركي ـــى ه ـــوي أعل ـــاز لغ ـــبها جه ـــا وتناس ـــي تنظيمه ـــم ف يتحكَّ

لغـــةً مجازيـــة تختلـــف فـــي بنياتهـــا عـــن اللُّغـــة العاديـــة. ويصـــف رولان بـــارت هـــذه اللُّغـــة 

ـــو  ـــي ه ـــر التأمل ـــل الفك ـــة؛ فأص ـــة أو تتابعي ـــا أفقي ـــر منه ـــأة أكث ـــة أو مفضَّ ـــر عمودي ـــا »أكث بأنَّه

أصـــل الوعـــي الفضائـــي«)1(.

ــة تجــاه الفضــاء، ويؤثِّــر مفهــوم الحريــة فــي صــوغ  ــخصية الروائيــة أوصافًــا خاصَّ وتمتلــك الشَّ

هــذه الأوصــاف، و»الحريــة فــي هــذا المضمــار هــي مجمــوع الأفعــال التــي يســتطيع الإنســان أنْ 

يقــوم بهــا دون أنْ يصطــدم بحواجــز أو عقبــات؛ أي بقــوى ناتجــة عــن الوســط الخارجــي، لا يقــدر 

علــى قهرهــا أو تجاوزهــا«)2(.

ـــخصيات تجـــاه الفضـــاء مـــن صميـــم حرياتهـــا الإنســـانية، فكلَّمـــا  وينبجـــس موقـــف الشَّ

ـــاء،  ـــا للفض ـــى رؤيته ـــة عل ـــك الرحاب ـــت تل ـــة انعكس ـــحة ورحاب ـــي فس ـــات ف ـــذه الحري ـــت ه كان

رات  ـــى تصـــوُّ ـــك الكبـــت عل ـــة، انعكـــس ذل ـــات مكبوت ـــت هـــذه الحري ـــة، وكلَّمـــا كان فكانـــت جميل

ـــخصيات، وتلاعـــب فـــي ســـلوكياتها، فتبتكـــر مـــن الأوصـــاف مـــا توحـــي بدمامـــة الفضـــاء،  الشَّ

ـــة الموعـــودة،  ـــل أنَّ إســـرائيل هـــي الجنَّ وهـــذا مـــا حـــدث مـــع شـــخصيَّة ميـــري التـــي كانـــت تتخيَّ

ـــخصيات الأوروبيـــة مـــن  وينبغـــي الهجـــرة إليهـــا مـــن أثيوبيـــا، كمـــا هاجـــرت إليهـــا آلاف الشَّ

)1(  أ. كيسنر جوزيف: شعرية الفضاء الروائي، ترجمة: الحسن حمامة، بيروت، 2003، ص28.

)2(  سيزا قاسم: القارئ والنص، القاهرة، 2002، ص45.
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ـــن  ـــيئًا م ـــري ش ـــدت مي ـــل وج ـــاء، فه خ ـــة والرَّ ـــن الطمأنين ـــا ع ـــانية بحثً ـــم الإنس ـــم حرياته صمي

ـــة؟ ـــك الطمأنين تل

هاجــرت ميــري مــن أثيوبيــا إلــى إســرائيل بدافــع اختيــاري، هــو تطبيــق تعاليــم الأب القديــس 

ــص؛ منهــا: تقريــب  ــة بالنَّ التــي امتاحتهــا فــي المعبــد، وكان لهــذه التعاليــم دلالات بنيويــة خاصَّ

ــوط شــعورية،  ــا بخي ــط بينهم ب ــا وإســرائيل(، والرَّ ــن: )أثيوبي ــن المتباعدي ــن الفضاءي المســافة بي

ــدة  ــب، لأنَّ العقي ــل أبي ــى ت ــتاق إل ــري تش ــار؛ فمي ــة الانتظ ــوق، ولهف ــن، والشَّ ــتبطن الحني تس

الزائفــة التــي تحملهــا، تظــنُّ أنَّهــا ترتقــي إلــى الإنجــاز فــي تــل أبيــب، ويســتحيل فصــل ملامــح 

ب  شــخصية ميــري عنهــا، كمــا أنَّ هــذه العقيــدة توهــم المتلقــي أنَّ تــل أبيــب أحلــى جنــان الــرَّ

ــف معهــا؟ فــي الأرض، فهــل اســتطاعت ميــري التكيُّ

ـــة  ـــك أنَّ العَلاق ـــه؛ ذل ـــل مع ـــتطع التفاع ـــم تس ـــب ل ـــل أبي ـــاء ت ـــري فض ـــت مي ـــا وصل عندم

ـــاول  ـــة، وتح ـــة لا المحبَّ ـــى الكراهي ـــةٌ عل ـــذا الفضـــاء قائم ـــي ه ـــن ف ـــري بالآخري ـــط مي ـــي ترب الت

ـــد فكـــرة الكراهيـــة  ميـــري إضفـــاء أوصـــافٍ مكانيـــة مقتضبـــة مـــن فضـــاء تـــل أبيـــب، تجسِّ

ـــل،  ـــة جيزي ـــدت برفق ـــري: »ع ـــول مي ـــي. تق ـــن المتلق ـــى ذه ـــرب إل ـــون أق ـــث تك ـــاء، بحي العمي

ـــا  ـــب، فصدمتن ـــل أبي ـــي ت ـــودة ف ـــة الموع ـــن الجنَّ ـــرة ع ـــي الطائ ـــا ف ثن ـــا، تحدَّ ـــة كصحرائن القاحل

العنصريـــة والكراهيـــة، تمنَّيـــت لـــو أنِّـــي مـــتُّ قبـــل عودتـــي إلـــى هـــذه الأرض، وصـــرت 

ـــيًّا«)1(. ـــيًا منس نس

ـت ميـري –منـذ الوهلـة الأولى من الهبـوط من متن الطائـرة- بصعوبة التكيُّـف مع فضاء  أحسَّ

ها إليـه، وكان هـذا الإحسـاس العدمـي بالاغتـراب موازيًـا  تـل أبيـب، وضعـف العلاقـة التـي تشـدُّ

للانفصـال عـن بنيتـه الاجتماعيـة، لأنَّ الآثـار الجسـيمة التـي خلَّفهـا هـذا الفضاء في وجـدان ميري 

ـلام والمحبـة بديـلًا عنهـا،  لـم تسـتطع انتشـال مظاهـر العنصريـة، وأخفقـت فـي إحـلال قيـم السَّ

وهـذا الإخفـاق يعنـي أنَّ لغـة تل أبيب السـائدة بين شـخصياتها هـي العنصرية، »فلم يعـد الفضاء 

ف كـي يقـول كلامًـا علـى ألسـنتهم فيه، بـل أصبح  ـخوص ونوايـا المؤلّـِ وعـاء يسـتوعب حركـة الشَّ

الحديـث حديـثَ الفضـاء نفسـه عندما يحتـوي حدثًا يسـتنطقه«)2(.

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص44.

)2(  ياسين النصير: الشعرية المكانية، دمشق، 2018، ص141.
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وتحــوي تــل أبيــب حديــث العنصريــة، وتشــارك شــخصياتها هــذا الحديــث، وتتفاعــل معــه، 

ــعب  ــة، وتســتثمر هــذا الحديــث فــي حروبهــا المتلاحقــة ضــدَّ الشَّ ث بــه فــي لغتهــا الخاصَّ وتتحــدَّ

ــم تــل أبيــب إلا لغــة الحــرب،  الفلســطيني، فمنــذ نكبــة فلســطين فــي مايــو عــام 1948 لــم تتكلَّ

ــر يومًــا فــي ابتــكار لغــة أخــرى بديلــة عنهــا. ولــم تفكِّ

هيونــي،  إنَِّ الحديــث عــن الحــرب حديــثٌ عــن شــخصية ميــري فيمــا يســمى جيــش الدفــاع الصُّ

ــدات فــي  فبعــد أنْ شــرعت ميــري فــي الخدمــة العســكرية، وســلَّمت نفســها إلــى ســلاح المجنَّ

جيــش الدفــاع، وجــدت نفســها تجلــس »فــي غرفــة منقوشــة بالكلمــات الفاســقة، والرســومات 

ــدات فاجــرات«)1(. المليئــة بالإيحــاءات الجنســية وصــورٌ كثيــرة لمجنَّ

ــة  ــة التصويري ــر، واللُّغ ــم والتصوي ــنِّ الرس ــن ف ــا م ــوش أصوله ــور والنُّق ــذه الصُّ ــتمدُّ ه تس

المســتعملة فــي اســتحياء هــذه الرســوم والتصاويــر، توهــم المتلقــي أنَّ فضــاء الغرفــة بتفاصيلــه 

ق عليــه بخاصيَّــة أســلوبية، وهــي ربــط  غيــرة لا يختلــف عــن الواقــع الخارجــي؛ وإنَّمــا يتفــوَّ الصَّ

ــة،  ــن فضــاء الغرف ــي تزيي ــث يشــترك هــذا الحــدث ف ــي؛ بحي ــري بالحــدث الروائ شــخصية مي

والتزييــن أســمى وظائــف فــي الروايــة التقليديــة، »ويهــدف إلــى بنــاء الديكــور، وإلــى تحديــد 

ــخصيات الرئيســة«)2(. ــكل الفيزيقــي للأبطــال والشَّ إطــار الحــدث، وتصويــر الشَّ

ــا عــن الغرفــة فــي وجــدان ميــري، ربمــا تثيــر  ــور والنُّقــوش انطباعًــا حقيقيًّ وتخلــق هــذه الصُّ

ــور؟ ومــا علاقتهــا بفضــاء الغرقــة؟ وهــل  اســتغرابها، فتتوالــى الأســئلة: مــا الجــدوى مــن هــذه الصُّ

تحمــل قيمــة أخلاقيــة أو إنســانية يحســنُ الإفــادة منهــا؟

أســئلة كثيــرةٌ يحتــاج المتلقــي قســطًا مــن الوقــت فــي الإجابــة عنهــا، فالغرفــة تختــزل ثقافــة 

ــاذة، وهــذا مــا نجحــت ميــري  م صــورة موجــزة عــن ســلوكيات شــخصياتها الشَّ تــل أبيــب، وتقــدِّ

ــام  فــي تفســيره بعــد أيــام مــن الخدمــة، فتقــول عــن المجنَّــدات اليهوديــات: »اكتشــفت خــلل أيَّ

قليلــة فقــط كيــف يمارســن السّــحاق علــى أعيــن الجنــد فــي الكيبوتســات ]المــزارع الجماعيــة[؛ 

ــماح لهــنَّ الحصــول علــى إجــازة طويلــة...«)3(. بــاط بالسَّ لإغــراء الضُّ

)1(  يسري الغول: غزة 87، ص64.

)2(  آلان روب جرييه: نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، مصر، ص129.

)3(  يسري الغول: غزة 87، ص65.
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ــدات اليهوديــات مــن الانخــراط فــي اشــتباكات  ســات المجنَّ وتســتبطن الإجــازة الطويلــة توجُّ

ــعب الفلســطيني إبَّــان الانتفاضــة الأولــى عــام 1987، وقبيــل توقيــع اتفاقية  مســلَّحة مــع أبنــاء الشَّ

أوســلو مــع الرئيــس ياســر عرفــات عــام 1994، وهــي أقســى الأزمنــة عنفوانًــا، وتحتــاج المواجهــة 

فيهــا إلــى شــيء مــن الجــرأة، وهــذا مــا لا يتَّصــف بــه الجيــش الإســرائيلي، ويضطــر إلــى الاســتعانة 

ــدة عــن نشــاطات رجــالات  بالعمــلاء فــي تحقيــق إنجازاتــه الفعليــة، والحصــول عــن أخبــار مؤكِّ

ــاطئ للاجئيــن فــي مدينــة غــزة، بحســب مــا يقــول قائــد  ــم الشَّ المقاومــة الفلســطينية فــي مخيَّ

هيونيــة: الفرقــة الصَّ

ــادة  ــريًّا لق ــا س ــاك اجتماعً ــاطئ أنَّ هن ــم الش ــا بمخي ــد عملئن ــن أح ــة م ــا معلوم »- وصلتن

ــن  ــدث م ــم يح ــب ول ــاع غري ــو اجتم ــاطئ، وه ــم الش ــض بمخيَّ ــجد الأبي ــي المس ــن ف المخربي

ــل وحــدة  ــذا ســتتوجه بعــد قلي ــا، ل ــة ضــد دولتن ــة تخريبي ــزون لعملي ــدو أنَّهــم يجهِّ ــل، ويب قب

المســتعربين بقيــادة جــاك فاكســمان نحــو تلــك المنطقــة وتلتحــم معهــم، وجيِّــد لــو اســتطاعت 
ــاء«)1(. ــل المتبقــي مــن هــؤلاء الأغبي ــال المخــرِّب حســام وقت المجموعــة اعتق

ــاطئ فضــاءً شــعبيًّا يتألَّــف مــن مجموعــة مــن بيــوت متلاحقــة، تزدحــم بالكتل  يُعــدُّ مخيَّــم الشَّ

حابــة ومظاهــر الاتســاع مقارنــة بالمدينــة. وتجمــع أبنــاء هــذا المخيَّــم  انية، وتفتقــر إلــى الرَّ الســكُّ

أبعــاد مشــتركة، يمكــن الحديــث عنهــا لغويًّــا ورمزيًّــا واجتماعيًّــا، فمــن حيــث اللُّغــة ذابــت دلالــة 

ــم  ــم مجموعــة مــن القي ــة المــأوى أو البيــت، ومــن حيــث الرمــز اســتبطن المخيَّ ــم بدلال المخيَّ

مــود، وهــذا مــا سنشــير إليــه. ومــن حيــث الاجتمــاع  ي، والبســالة، والصُّ المعنويــة، وهــي: التحــدِّ

ارتبــط ميــلاد المخيَّــم بحيــاة اللُّجــوء والغيــاب القســري عــن الوطــن المحتــل بعــد النَّكبــة.

ـــراع  ـــور الصِّ ـــداث، وتبل ـــرح الأح د مس ـــدِّ ـــيرية، تح ـــة تفس ـــص وظيف ـــي النَّ ـــم ف م المخيَّ ـــدِّ ويق

ـــخصيات الروائيـــة، وتقـــوى علـــى تصويـــر القيـــم الجماليـــة النَّبيلـــة،  رامـــي بيـــن الشَّ الدِّ

ي للجيـــش  جئيـــن فـــي التصـــدِّ واســـتبطان الجانـــب المعنـــوي منهـــا؛ فهـــو يوحـــي بجـــرأة اللاَّ

ـــوف  ـــات المولوت ـــل بزجاج ـــة، تتمثَّ ـــة متواضع ـــلحة يدوي ـــم بأس ـــن المخيَّ ـــاع ع ـــي، والدف هيون الصَّ

ـــرائيلي  ـــش الإس م الجي ـــدُّ ـــة تق ـــا وعرقل ـــي ابتكاره ـــطيني ف ـــل الفلس ـــح العق ـــي نج ـــة الت الحارق

ـــم. ـــي المخيَّ ف

)1(  المصدر السابق، ص149.
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ــدم، ولكــنَّ ســائق  ــا بال جً ــة مضرَّ ــن الأزق ــل م ــم، فيســقط طف ــي المخي ــة ف وتشــتد المواجه

ــر الجيــب بطفــل خــرج فجــأة مــن أحــد  الجيــب لــم يتوقــف لإنقــاذه، كمــا تقــول ميــري: »تعثَّ

ــه أنْ  ــب من ــم أكــن لأطل ــم يتوقــف، ول ــه، لكــن الســائق ل ــا بدم ــا مضرجً ــة، ســقط أمامن الأزق

يفعــل، ربَّمــا ظــنَّ الســائق أنَّنــي ســآمره بالتوقــف لإنقــاذ هــذا المخــرب الصغيــر كــي أنفــي عنــه 

تهمــة القتــل العمــد، لكننــي طلبــت منــه الســير بأقصــى ســرعة كــي أصــل المــكان الــذي عــل فيــه 

صــوت الرصــاص«)1(.

يكشــف حديــث ميــري عــن إجــرام العــدو الصهيونــي فــي قتــل الأطفــال الأبريــاء؛ باعتبارهــم 

ــه يخــاف مــن  مخربيــن، ولا يقــلُّ دورهــم فاعليــة عــن أدوار أبطــال المقاومــة الفلســطينية، لكنَّ

هــة إليــه فــي المحاكــم العســكرية، ويظــلُّ هــذا الخــوف يســاور ذهــن  تهمــة القتــل العمــد الموجَّ

ميــري لحظــات، ثــمَّ يــزول.

ــعائر  ــن ش ــعيرة م ــتبطن ش ــيميائية- تس ــة س ــجد -كعلام ــى المس ــوء عل ــري الضَّ ــلِّط مي وتس

المســلمين وعبادتهــم، ويأتــي هــذا الحديــث بصيغــة الجمــع ومــا توحــي إليــه بالحيويــة والطرافة، 

واســتبطان فداحــة المحتــل فــي المعركــة، فضــلًا عــن انفــراد ميــري وحدهــا بالمواجهــة، وفــي 

ــم  ــة عــن عال ــر المخاطــب فــي الإبان ــة مــن ضمي ــر دقَّ ــم أكث ــر المتكل ــة يكــون ضمي هــذه الحال

ــخصية المنتميــة إلــى  فهــا مــن مواجهــة المقــاوم الفلســطيني، كأنمــوذج للشَّ ميــري الداخلــي وتخوُّ

شــعبها وقضيَّتهــا مــن منظــور واقعــي، فتقــول: »وكيــف لــي أنْ أقضــي عليــه هــذه المــرة؟ وهــل 

ستشــتمني جيزيــل حيــن أخبرهــا أنَّنــي وجــدت اللَّعيــن القــذر وقتلتــه؟«)2(.

ــا  ــة المجــاز، وهــو م ــول، وانخفــاض كثاف ــي اللُّغــة بصراحــة الق ــم ف ــر المتكل ويتَّصــف ضمي

يجعــل ميــري أكثــر صدقًــا فــي التَّعبيــر عــن حساســية الموقــف، وصراعهــا الحتمــي المباشــر مــع 

تيــن، وهــو  المقــاوم الفلســطيني، ويتجلَّــى هــذا الصــدق فــي تكــرار بنيــة الاســتفهام الإنشــائية مرَّ

ــري  ــا، ويوحــي بعجــز شــخصية مي غــط عليه ــد الضَّ ــرة بع ــرار أســلوبي مقصــود، يُشــبع الفك تك

ــا. ــة، وانتصــار المقــاوم الفلســطيني عليه المحتل

ــاول جوانــب فضــاء  ــر صــادق تن ــة غــزة، وهــو تصوي ــري فــي مدين ــاء مي ــراوي فن ر ال ويصــوِّ

)1(  المصدر السابق، ص151.

)2(  المصدر السابق، ص152.
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د موقفًــا مــن العالــم مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة ثانيــة؛ فــإنَّ المصيــر العدمــي  المدينــة، وكأنَّــه يحــدِّ

الــذي آلــت إليــه ميــري، يُشــعر المتلقــي أنَّهــا شــخصية طارئــة علــى حيــاة الأدب الفلســطيني؛ لأنَّ 

ــخصية لــم تســتقِ وعيهــا مــن المجتمــع الفلســطيني، وإنَّمــا اســتقت هــذا الوعــي مــن  هــذه الشَّ

تيــار الحيــاة الجــارف فــي أثيوبيــا، وكذلــك مــن العقيــدة الزائفــة فــي معابدهــا، ويســتحيل فصــل 

هــذه العقيــدة عــن الملامــح الخارجيــة لميــري.

ــه  ــا تطمــح إلي ــة غــزة، وم ــر عــادل بالخــروج مــن المدين ــى تفكي ــوء عل اوي الضَّ ــرَّ وألقــى ال

ــا عــن إرادتهــا  واج مــن عــادل، فتغــادر فضــاء تــل أبيــب الخانــق إلــى بروكســل بحثً ــزَّ ســارة بال

ــرائيل.  ــي إس ــكرية ف ــة، والعس ــية، والاقتصادي ــة، والسياس ــات الاجتماعي ــل الانتكاس ــي لا تقب الت

غــط  ــخصية بــ)الشــخصيةٌ الإشــكالية(؛ لأنَّهــا لــم تــذُبْ تحــت عامــل الضَّ ويمكــن تســمية هــذه الشَّ

ــة، ومُثــل جماليــة  بالوســط الاجتماعــي المتــآكل فــي إســرائيل، ومــا ينطــوي عليــه مــن قيــم رثَّ

ــم )إســرائيل(. ــة، انتهــت بقطــع علاقــة ســارة مــع العال ي متردِّ

 أزعــم أنَّ ســارة شــخصية فرديــة، تمتــاز فرادتهــا بالانصيــاع إلــى حاجاتهــا الإنســانية الناشــئة، 

ــادق فــي آن واحــد، وكلاهمــا يســاعد فــي بنــاء  ت علــى الوعــي العميــق والفعــل الصَّ التــي تغــذَّ

ــى انحســار فضــاء تــل أبيــب، ويســتغل اتســاع الفضــاءات الأوروبيــة فــي  ، يتخطَّ كيــان أســلوبي فــذٍّ

ــعب الفلســطيني مــن منظــور جماعــي. تعزيــز أواصــر العَلاقــة مــع الشَّ

ــة  ــمات الرواي ــن س ــلوبية م ــمة أس ــق -وإنْ كان س ــاء الخان ــوف أنَّ الفض ــرى رولان بورن وي

ــل  د فــي قلــب شــخصية معيَّنــة، وفــي أغلــب الأحيــان يحمِّ ــي الكراهيــة أو التمــرُّ المعاصرة-ينمِّ

ــر النَّفســي)1(. ــى فلســفيًّا يتجــاوز التأثي ــوع مــن الفضــاء معنً ــي هــذا النَّ ــب الروائ الكات

دت عليــه بالعــودة إلــى الفضــاءات الأوروبيــة،  ــارد، وتمــرَّ  كرهــت ســارة فضــاء إســرائيل الطَّ

د حياتهــا الإنســانية،  واج منهــا هنــاك بغيــة الظّفــر بطفــل وديــع يجــدِّ وتحــاول إقنــاع عــادل بالــزَّ

ــة طاهــرة،  ــة حياتي ــر الجنــس تجرب ــك يصي ــة فــي شــهر نيســان، وبذل د الطبيعــة الحاني ولا يجــدِّ

ي،  ــرِّ ــح الب ــر رف ــن معب ــادل( م ــل )ع واج، وتعتق ــزَّ ــط هــذا ال ــرات الإســرائيلية تحب إلا أنَّ المخاب

ــجن فتــرة زمنيــة، لــم يشِــر إليهــا الكاتــب الروائــي فــي النَّــص، ثــمَّ يخــرج بعــد  فيمكــث فــي السِّ

اتفاقيــة أوســلو.

)1(  رولان بورنوف، عالم الرواية، ترجمة: نهاد التكريتي، بغداد، 1991، ص113.
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ــول  ــة، فيق ــن الاتفاقي ــن م ــد عامي ــارة كان بع ــن س ــادل م ــم أنَّ زواج ع ــراوي العلي ــرى ال وي

ــلك الدبلوماســي كملحــق  ــي بالسّ ــمَّ إلحاق ــى ت ــي حتَّ ــى عزوبت ــت عل ــادل: »بقي ــى لســان ع عل

ــفارة الفلســطينية فــي القاهــرة، ثــمَّ انتقلــت بعــد عاميــن إلــى المكتــب التمثيلــي  عســكري للسَّ

الفلســطيني فــي بروكســل، هكــذا فجــأة، وصلــت رســالة مــن الخارجيــة الفلســطينية تأمــر بنقلــي 

مــن مقــر عملــي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى بروكســل، رغــم أنــف الموســاد والمخابــرات 

جــت...«)1(. ة المنتصــر، وهنــاك فقــط تزوَّ ــت قدمــاي هنــاك؛ فشــعرت بلــذَّ الإســرائيلية. حطَّ

 انتصــر عــادل علــى المخابــرات الإســرائيلية، ونجــح فــي بنــاء أســرة فلســطينية، خــارج دولــة 

فلســطين، كمــا نجحــت ســارة فــي أنَّ تجعــل مشــكلتها مــع فضــاء تــل أبيــب مشــكلة قطيعــة، 

ــخصية ويدخــل فــي  ــذي يَصــل الشَّ ــى شــرطه التاريخــي ال ــار هــذا الفضــاء إل تكشــف عــن افتق

ــن بنائهــا الأســلوبي. تكوي

 

)1(  يسري الغول، غزة 87، ص166.



209 208

| 208 |

الخاتمة:

ــردية  ــر الس ــع العناص ــا م ــة، وتداخله ــا الدفين ــبر أغواره ــة وس ــخوص الرواي ــل ش ــد تحلي بع

ــة: ــج الآتي ــى النتائ ــة إل ــت الدراس ل ــي، توصَّ ــل الروائ ــا العم ن منه ــوَّ ــي يتك ــرى الت الأخ

ــا  ــن بأنَّه ــة، وتؤم ــته الإجرامي ــي وممارس هيون ــر الصَّ ــة الفك ــخصيات اليهودي ــادي الشَّ 1- تع

ــرائيل،  ــة إس ــي دول ــراب ف ــعر بالاغت ــة، وتش ــار الأوروبي ــي الأقط ــي ف ــاد العرق ــا الاضطه ضحاي

ــا. ــل عنه ــن بدي ــن وط ــث ع ــي البح ــا ف ــارة وحده ــرد س وتنف

2- لا تســمح الشــخوص اليهوديــة فــي الروايــة بهجــرة الإنســان اليهــودي إلــى أرض إســرائيل 

إطلاقًــا.

3- اســتطاعت الروايــة أنْ تبتكــر شــخصية ميــري المشــبَّعة بالأســاطير المزعومــة فــي المعابــد، 

ــل  ــود المحت فــات جن ــه تصرُّ ــام عن ــي زائــف، أمــاط اللِّث ــى أرض إســرائيل، بدافــع دين فتهاجــر إل

شــهم بهــا فــي ميــدان العمــل، فضــلًا عــن ضــراوة الحــرب مــع قطــاع غــزة. العســكريين، وتحرُّ

4- إنَّ الشــخصية اليهوديــة ليســت ضحيــة العــدوان الإســرائيلي علــى مدينــة غــزة فحســب، 

هــا فــي المناطــق العســكرية. ش الجنســي والإجــراءات العقابيــة التــي تحــاك ضدَّ بــل ضحيــة التحــرُّ

ــر  ة 87« نــصٌّ روائــي، يتَّســع لمزيــد مــن القــراءات التــي تفتــح بصائ ــأنَّ نــص »غــزَّ  أزعــم ب

ــق بموضوعــات الروايــة، وأســلوب الكاتــب فــي  الباحثيــن أمــام موضوعــات نقديــة خصبــة، تتعلَّ

ــرد والتبئيــر. التعبيــر عنهــا، فضــلًا عــن آليــات الاشــتغال فــي تحليــل السَّ
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 )1( زغـوان أمحمـد، باحـث جزائـري، شـارك فـي عـدة ملتقيـات دوليـة بفرنسـا، والأردن، وتونـس... وأخـرى وطنيـة. لـه عـدة نشـاطات علميـة ضمن 

مشـاريع بحثيـة مختلفـة كمشـروع »تعليميـة النحو العربي فـي التعليم الثانوي بالمدرسـة الجزائرية«. ورئيس مشـروع ضمن إطار »المشـروع الوطني 

للبحـث العلمـي«. وفـي ميـدان اللغـة العربيـة واللسـانيات: »الأدب ومعالـم الهويـة الوطنيـة«. ورئيـس مشـروع »الخصوصيـة الهوياتيـة فـي المناهـج 

التعليميـة الوطنيـة مـن خـلال المقـررات الرسـمية«. وعضوية مشـروع »توظيف التقنيـات الحديثة فـي تعليمية اللغـة العربية« ضمن مخبر الدراسـات 

الصحراويـة، الجزائـر. كمـا أشـرف علـى رئاسـة تحريـر مجلـة )متـون( سـابقًا بالجامعـة، ومجلة )المخبــر(، وسـبق لـه إدارة مخبـر الحركـة النقدية في 

الجزائـر. كمـا تـرأس الملتقـى الدولـي »الأدب رسـالةً وأصـلًا«، وأشـرف علـى عشـرات مذكـرات التخـرج: ليسـانس، ماجسـتير، دكتـوراه، ثـم الماسـتر 

ودكتـوراه العلـوم )إشـرافًا، ومناقشـة(، بالإضافـة إلـى المقـالات المطبوعـة ورقيًّـا وإلكترونيًّـا، وهـو صاحـب كتـاب: درس العربيـة وتأسـيس الخطـاب 

)المنطلـق اللغـوي والدينـي(، عالـم الكتب الحديـث، أربـد، الأردن، 2011.
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The revelational text 
and the threshold of the Amaari narrative

The presence of architecture in the Koranic Soura injects into its 
body narrative doses that are meaningful, profound in suggestion, 
translating the secrets of life, and people’s noisy world, with its 
contradictions: its hopes and pains, its triumph and failures. By 
attaching places to the events in which they took place, to take 
a specific centre that shines on the panorama of events, and the 
dynamics of its characters. Since the human being is urban by 
nature, and his urbanization is the vessel for the events and effects, 
he never ceased to practice his born with civilizational influence 
opinion - which makes his geography associated narratives, takes 
an epistemological dimension that reflect on psychology and 
sociology, and 

Artists may express it in artistic forms and literary works by 
invoking the family home image, and nostalgic symbolism that 
invoke deep memories, longings and grief... 

Key words: 

fortress - wall - surah - Mecca - Medina - threshold - chambers - 
country - city - village - mosque.

Abstract:
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إنّ تعـدد مفـردات العمـارة فـي السـورة القرآنيـة كونهـا أمكنـة للأحـداث، يجعـل منهـا حقـلً خصيبًا 

لتوليـد تيمـات القيـم المرتبطـة بفواعـل سـردية، تتابع سـؤال المـكان كجوهر يربـط بين جميـع العناصر 

السـردية، ممـا يضفـي على المتمكن فيـه )الحال( صبغة هوياتية برسـم الامتداد العمائـري... فالعامرُ هو 

السـاجد بالمسـجد، والقـروي بالقريـة، والمدينـي بالمدينة، والبـدوي بالبادية... وهكذا جملة السـرديات.

كمـا أن الحديقـة هي حديقة لأن لها سـور، وإلا فهي بسـتان، وكل بناء عـالٍ صرح، وكل بناء مكعب فهو 

كعبـة، وكل بنـاء يقيـد الحركة ويسـلب الحرية فهو سـجن... ولذا رأينا السـجن في سـورة يوسـف مثلً يمتح 

بسـردية مغلقة مكانيًّا على السـجناء، حيث تتحدد طبقتهم الاجتماعية، وتلتقي مصائرهم، وثقافتهم... كما 

تغـدو )سـورةُ الحُجُـرات( -مثـلً- مرجعًا سـرديًّا للموجـود، والقائم فعليًّا فـي بيوت النبي -حُجـرات أزواجه– 

الآداب العامـة التـي تقتضيهـا حرمـة تلكـم البيوت ضيافـة، زيـارة... ومن خلل ذلـك، الدعوة إلى التماسـك 

الاجتماعـي، فـي مقاربتـه بالبناء )كالبنيان المرصوص يشـد بعضـه بعضًا(. مما يعني أن حضـور العمران في 

القـرآن يطبـع شـكل السـلوك، والموقـف، ونمط السـردية، والحكـي... لتغدو اللغـة دومًا فضاء مسـتقبليًّا ذا 

عمرانية. ظلل 

إن حضـور العمـارة فـي السـورة القرآنيـة يضـخ فـي جسـمها جرعات سـردية ماتعـة المعانـي، عميقة 

الإيحـاء، تترجـم عـن أسـرار الحيـاة، ودنيـا النـاس الصاخبـة بجملـة تناقضاتهـا: آمالهـا وآلامهـا، انتصارها، 

وانكسـارها... مـن خـلل إلحـاق الأمكنـة بأحداثهـا التـي دارت فيهـا، لتتخـذ مركـزاً محـددًا يشـعّ علـى 

بانورامـا الأحـداث، وحركـة شـخوصها.

إن الكائـن الإنسـاني عمرانـي بطبيعتـه، وعمرانـه وعـاء أحداثـه، وآثـاره، وهـو مـا يجعـل سـردياته 

مرتبطـة بمكانيتـه، التـي تأخـذ بعـدًا أبسـتمولوجيًّا يُعـاد بمظانـه لعلمَـي النفـس والاجتمـاع، وقـد يعبـر 

عنـه المبدعـون بأعمالهـم الفنيـة، وروائعهـم الأدبيـة عبر اسـتحضار صـورة بيـت العائلة، وبكائيـة الطلل 

ورمزياتـه، التـي تحـرك سـرديتها دفائـن الذكريـات، وحنيـن الأشـواق، وكوامـن الشـجن.

 كلمات مفتاحيّة:

الحصن، السور، السورة، مكية، مدنية، عتبة، الحجرات، البلد، المدينة، القرية، المسجد، الجامع.
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بن يدي هذه الورقة:

بدايــة لا بــد مــن تحديــد مصطلحــي )الــسرد( و)العــارة(؛ لأن المصطلــح إذا لم يتحــدد تمطــط 

وأورث غبشًــا. فالتحديــد هــو الخطــوة الرئيســة في ضبــط مســائل البحــث وعرضــه، كــون أحكامنــا 

عــى الأشــياء فروعًــا عــن تصوراتهــا في الأذهــان، وعليــه ســركز بــدءًا عــى:

أ. الــسد في لســان العــرب: يــأتي بحمولــة دلاليــة مفادهــا »تقدمــة شيء إلى شيء تــأتي بــه متســقًا 

ــل  ــرز... وقي ــسرد الخ ــياق... وال ــد الس ــه، وكان جي ــث: إذا تابع ــض، وسرد الحدي ــر بع ــه في إث بعض

دِۖ ﴾ ]ســبأ:  ۡ رۡ  فِ  ٱلسَّ سردهــا: نســجها. وهـــو تداخــل الحلـــق بعضهــا في بعــض... وفي القــرآن ﴿ وَقَــدِّ

11[.. جعلــه عــى القصــد، وقــدر الحاجــة«)1(.

يلاحــظ أن هــذا التعريــف ناظــر بمعنــاه إلى مفــردات بؤريــة مثــل: الاتســاق، والانتظــام، 

ــقاط  ــال إس ــة في ح ــراني كمرجعي ــاء، أو العم ــا البنّ ــي يتغياه ــا الت ــرة ذاته ــب... وهــي الفك والرتي

مخططــه الهنــدسي، كصــورة ذهنيــة مجــردة عــى شــكلها المــادي المتجســد، حيــث يتبــع الخطــوات 

ذاتهــا التــي يعــرف بهــا مصطلــح الــسرد مــن: »تقدمــة شيء إلى شيء -اتســاق بعضــه في إثــر بعــض- 

جعلــه عــى القصــد، وقــدر الحاجــة...«، وهــي مفــردات لا تخــرج أيضًــا عــا يحصــل في الأعــال 

ــي  ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــة... وغ ــف الأمكن ــار، ووص ــوق الأخب ــداث، وس ــن سرد الأح ــة، م الفني

ــور  ــاعر إلى ص ــرات المش ــر، ومضم ــل الخواط ــدور، وجوائ ــج الص ــل خوال ــن تنق ــة، ح ــا اللغ تتيحه

لغويــة تتملاهــا عيــون بــاصرة، وتعيهــا آذان واعيــة لتأخــذ بعــد ذلــك شــكلًا مــن أشــكال الفنــون 

ــاس. ــة الأجن ــة المختلف الأدبي

وهـو الغـرض المتحقـق نفسـه، حـن متابعـة سردية البنايـة، أو العـارة في الآيـات القرآنية، ضمن 

حيـز السـورة القرآنيـة، باعتبارهـا بنيـة متاسـكة تشـبه السـاعة في سـرها الانسـيابي السـلس، حيث 

تـؤدي الوظيفـة السرديـة دور العقـارب، التـي يتحـدد بهـا التوقيـت، وشـكل الأرقام، ونبـض الحركة.

)1(  ابن منظور: لسان العرب، مادة )سرد(. مصر، ج4، ص591.
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ــه  ــارة روح ــال ع ــره، أي أط ــه عُمُ ــال الل ــال: أط ــراب، يق ــض الخ ــة: نقي ــرَانُ في اللغ ب. العُمْ

ــا، روحــه الإنســان... وهــو مســلك  للبــدنِ، ومــن بــاب المجــاراة لهــذا المعنــى، يغــدو العمــران بدنً

فلســفي، ينطــوي عــى رؤيــة سرديــة للعــالم يكتسيـــها فضــاء العمــران عــر علاقتــه بالإنســان تصــل 

ــزولًا )...(. ــة ن ــم: »الأرض المقدســة«، وحــدود الدناس ــودًا، كقوله إلى حــدود القداســة صع

وعطفًــا عــى الســياق الســالف لا بــد مــن اســتحضار نتفًــا تطبيقيــة؛ للتمثيــل عليهــا بوصفهــا 

عتبــات سرديــة، تغــدو بمنزلــة القفلــة العنــوان الملازمــة لــكل الســور: كــا جــرى تناقلهــا بالروايــات 

المتواتــرة، حيــث يقــال: ســورة كــذا، وســورة كــذا... فلفــظ »ســورة« يتضمــن -واقعًــا- معنــى عمرانيًّــا 

ــا  ــوار في صورته ــور، والأس ــة الس ــي ذات دلال ــام... وه ــة، والت ــاء، والإحاط ــة البن ــتحر دلال يس

الحســية، بــكل مــا يميزهــا عــن غرهــا لتوُســم بوســم الســور، فــا يميــز أســوار المــدن مثــلًا العلــو، 

والارتفــاع، والإحاطــة. ومنــه قولنــا: ســور الصــن العظيــم، وأســوار دمشــق، وأســوار بغــداد وغرهــا، 

وإن كانــت الأســوار قــد روعــي في بنائهــا الحايــة مــن المعتديــن، والتأمــن الاســتباقي ضــد الاعتــداء 

المفاجــئ مــن الخــارج. وهــي الغايــة المتوخــاة مــن بنــاء الأســوار كــا تحكيهــا سرديــة عارتــه كبنــاء، 

فــإذا بنيــت الأســوار لغــرض التحصــن، والتمــرس الحــربي عــادت حصونًــا، ولعــل منــه قولــه تعــالى: 

ِ﴾ ]الحــشر: 3[، 
هُــمْ مَانعَِتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ اللَّ نَّ

َ
نْ يَرْجُُــوا وَظَنُّــوا أ

َ
﴿مَــا ظَنَنتُْــمْ أ

وْ مِــن وَرَاءِ جُــدُرٍ﴾ 
َ
نَــةٍ أ َصَّ ومنــه قولــه تعــالى:  ﴿لَ يُقَاتلِوُنكَُــمْ جَِيعًــا إلَِّ فِ قُــرًى مُّ

]الحــشر: 14[، فالحصــن مــن التحصــن، وأمــا الجــدار فيمثــل الحــدود الدنيــا للحصــن، وأقــل معانيــه 

 ﴾ ــدَارُ فَــاَنَ لغُِلَمَــنِْ يتَيِمَــنِْ فِ المَْدِينَــةِ ــا الِْ مَّ
َ
أن يــدل عــى فضــاء جغــرافي محــدود، ﴿وَأ

.]82 ]الكهف: 

كــا أن دلالــة الحصــن، بوصفــه عــارة تســتحر كُمُونيًِّــا دلالــة الســور المتســلح ضــد الأعــداء، 

لجهــة دلالتهــا الحســية، لتأخــذ صيغــة مقاميــة، أي إنتاجيــة، لنصــوص أخــرى تتقاطــع مــع سرديتهــا 

ــه تعــالى:  الدلاليــة محيلــة عــى مداخــل معنويــة منهــا: الإحصــان بالعفــة وطهــارة الذيــل: في قول

ــزواج:  ــان بال ــم: 12[، والإحص ــا﴾ ]التحري حْصَنَتْ فَرجَْهَ
َ
ــيِ أ ــرَانَ الَّ ــتَ عِمْ ــمَ ابْنَ ﴿وَمَرْيَ

ِ عَلَيكُْــمْ﴾ ]النســاء:  يْمَانكُُــمْۖ  كتَِــابَ اللَّ
َ
﴿وَالمُْحْصَنَــاتُ مِــنَ النّسَِــاءِ إلَِّ مَــا مَلَكَــتْ أ

24[، وقــد ينــرف الحصــن والإحصــان إلى الإســلام ككل، فبالشــهادتن يحُصــن الــدم، والمــال، 

والعــرض )...(.
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ــوي،  ــا اللغ ــة بنبضه ــت محتفظ ــورة( ظل ــة )الس ــرى أن سردي ــي، س ــرف الاصطلح ــا في الع أم

وهــو الإحاطــة بالمعنــى، مــن الحائــط، وعلــو المنزلــة، وجمــع الآيــات لإحكامهــا، ثــم تــوالي الســور 

)قصــرة– متوســطة– طويلــة(، وكــا يقــال: ســور المدرســة، وســور المدينــة، وســور الحديقــة، وســور 

الحــي...، فــإن ذلــك يســتحر نمطـًـا عمرانيًّــا، يقفــز إلى الأذهــان، بماهيتــه دون ســواه، كذلــك الســور 

ــى  ــزولًا، حت ــص ن ــا في التقل ــدأ سرديته ــم تب ــة، ث ــة وســورة مدني ــال: ســورة مكي ــة، حــن يق القرآني

يقــال: ســورة المائــدة، وســورة الكوثــر، وســورة الإخــلاص وهكــذا... تغــدو الســورة »أشــبه بالوعــاء 

للأحــداث، لأنهــا تقــع فيــه، وهــو ملمــوس، كــا تقــع في الزمــان، وهــو شيء موهــوم«1)1(.

ــة.  ــة، ترجــم عــن أنويتهــا عــر تيــات بؤري ــة هوياتي ــة تأخــذ شــكل سردي إن الســورة القرآني

تفاعــل المنظــور الــذي يتيــح للنــص حــي ذاتــه مــن داخلــه، بــكلّ مــا يحملــه ذلــك النص من ســلطة 

ــة الخطــاب الــسردي بعــوالم محــددة الأبعــاد، والمســافات،  ــا مفاعل ــا عــر محدداته ــة، تتغي إيحائي

فيقــال لنــا مثــلًا: المــي مــا نــزل بمكــة، وتضمــن خطابـًـا مغلقًــا عــى مــكان )مكــة في أهلهــا(، ضمــن 

زمــن معلــوم )مــا قبــل الهجــرة(، وتعالــج مسروداتــه مســائل العقائــد، وتفاصيــل الإيمــان، ويتخــذ 

ــام بمضمــون الخطــاب،  ــه؛ للاهت ــح آيِ ــداء مفاتي ــا، تتصــدر أســاليب الن ــا ثابتً ــا خطابيًّ ــسرد نمطً ال

ــنُ ﴾. نسَٰ هَــا  ٱلِۡ يُّ
َ
أ هَــا  ٱلنَّــاسُ﴾، ﴿ يَبَٰــيِٓ  ءَادَمَ﴾، ﴿ يَٰٓ يُّ

َ
أ وشــمولية الرســالة: ﴿ يَٰٓ

أمـا المـدني فمرجعيتـه عمرانيـة مكانيـة أيضًـا، مـن )المدينـة(، وهـي زمنيًّا تـؤرخ لسرديـة ما بعد 

هَا  يُّ
َ
أ الهجـرة، ويقـع خطابـًا لمـن هـم ضمـن حيـز جغرافيـة المدينـة، وآيـة ذلـك افتتـاح آياتـه بـ﴿ يَٰٓ

ِيـنَ  ءَامَنُـواْ ﴾، وتتناول سردياته التشريع ومسـائله، وبناء المجتمع، لتغـدو المكيات بمنزلة القواعد   ٱلَّ
والأساسـات مـن البنـاء، والمدنيات هـي البناء بشـكله العام: جدره، أبوابـه، سـقوفه... فالمعيار المكاني 

أو العمـراني ذو طبيعـة اعتباريـة في تحديـد طبيعة السرد؛ إذ في ظلاله تأخذ العملية السردية شـكلها. 

فالمـدني، والمـي يطرحـان فكـرة المركـز، أو )المحـدد( بحـدود جغرافيـة معلومة عـى الأرض في مقابل 

غـر المحـدد مـن الأرض )الفضـاء(، والـذي يتحـرك خـارج فكـرة السـور والحـدود. فمكـة، والمدينـة 

أماكـن ثابتـة رسـاً عـى الجغرافيـا، ومتحيـزة لإحاطتهـا بالأسـوار. أمـا مـا هـو خـارج حدود السـور، 

فيدخـل ضمـن سـياق الفضـاء المفتـوح غـر المحـدد، وبالتـالي فإن تسـوير القـرآن للمـكان وتحديده، 

يجعلنـا نكتشـف المـكان، ونتعـرف عليه، ونميـزه عن اللا مكان )غـر المحدد(، ذلـك أن اليء باليء 

)1(  عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن، بيروت، 1972، ص62.
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يذُكـر، فالهدايـة مثـلًا تعنـي وجـود الضلالة، فذكر مكـة يعني، وجـود المدينة، ووجود فضـاء خارجي 

تعيـن لازم لحـدود عـالم داخـي )سـور المكانـن(. إنهـا علاقـة ارتبـاط بـن مـكان ومـكان عنـد عتبـة 

فارقـة، تتيـح لنـا إمكانيـة فـك شـفرة الارتباط بن مـا هو فضـاء مغلق، وما هـو فضاء مفتـوح، ولعل 

هـذه الفكـرة نجدهـا في المـوروث الفقهـي عنـد حديـث الفقهـاء عـن دار إسـلام، ودار حـرب، أو مـا 

يسـميها بعضهـم تلطيفًـا للمصطلح بــ)دار دعوة(.

ــث  ــا حي ــا، وأبعاده ــدن ومعالمه ــط الم ــة، حــال تخطي ــة الســور كبناي ــوم تحــر سردي وإلى الي

ــا. ــجون... وغره ــات، والس ــدارس، والإدارات، والجامع ــور الم تس

إننــا نخــال الســور يتحــدد حضوريًّــا بمعنــاه حتــى ضمــن شــبكة العلاقــات الاجتاعيــة المهــزوزة، 

ذلــك أن سرديــات اللغــة مثلــا تصلــح لأن تغــدو وســيلة للوصــل، تصلــح لتكــون وســيلة للفصــل، 

وقــد يــسرد علينــا بعضهــم أمثلــة كثــرة تأكيــدًا لهــذا المعنــى، فيقــال لنــا: القضيــة الفلانيــة خــط 

أحمــر... أو الــزم حــدودك. ومــا الخــط الأحمــر، ومــا الحــدود غــر الســور في تجليــه المعنــوي، وقــد 

تتجــى هــذه الصــورة ضمــن أبســط العلاقــات كــا في أعقدهــا؛ فــالأسرة الصغــرة ضمــن دائرتهــا 

المغلقــة تنكفــئ عــى نفســها داخــل ســور ضيــق، تشــيع داخلــه سرديــة نمطيــة تؤســس لطبيعــة 

العلاقــة التــي تحكــم تلكــم العائلــة الصغــرة، ثــم تعقبهــا في الرتيــب القبيلــة، المجتمــع، البلــدة، 

ــية  ــة الحــدود السياس ــث- سردي ــوم الحدي ــم -بالمفه ــد تنضــاف إليه ــارة... وق ــة، الوطــن، الق الجه

للــدول: شــعب، ســلطة، أرض، حــدود... إنهــم أبنــاء الســور متــى غصنــا عميقًــا وراء ظــلال المعــاني.

إن طبيعــة بنــاء الســور تحيــل ضمنًــا إلى نــوع مــن المــسرودات، تتعلــق بمــن هــم في الداخــل، 

ــول،  ــي الدخ ــلاء، تعن ــد أو الدخ ــن البل ــاء ع ــلاء، والغرب ــد الأص ــاء البل ــارج، أبن ــم في الخ ــن ه وم

والخــروج، الســور يعنــي الفضــاء المحــدود، الســور يعنــي المنتمــي، واللا منتمــي... يعنــي الأقــارب 

ــاة  ــزرع حي ــور ت ــل الس ــاضر، داخ ــخ، والح ــر، والتاري ــم المص ــم معه ــن نتقاس ــي م ــران، يعن والج

ــات الخاصــة. ــة، العلاق ــات العام ــة، تشــمل العلاق كامل

عتبة الحجرات )سورة الحجرات(:	 

إنهــا ميكانيزمــات الــسرد نفســها التــي يوفرهــا مصطلــح )الســور(، نجدهــا تتخلــل هذه الســورة، 

حيــث يوحــي مصطلــح )الحُجُــرات( بمعنــى البقعــة المحجــورة لحاجريها في الاســتعال، وبها ســميت 
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ســورة الحجــرات، أي حجــرات النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- التــي يحجرهــا أزواجــه، ويتضمــن 

هــذا المعنــى الدلالــة الحرفيــة للكلمــة، لجهــة أنهــا مبنيــة بالحجــارة.

كــا تصنــف الســورة في خانــة الســور المدنيــة، وتنحــو دعوتهــا رأسًــا إلى ترتيــب البيــت الإســلامي 

الداخــي، لتغــدو بنيــة سرديــة معاريــة المعالجــة ناظــرة لصــورة النبــي ابتــداء باعتبــاره نموذجًــا 

قدواتيًّــا، ثــم تتــدرج نــزولًا إلى محيطــه القريــب: حُجــرات أزواجــه- منظومــة الآداب العامــة 

كْثَهُُــمْ ل 
َ
ِيــنَ ينُادُونـَـكَ مِــنْ وَراءِ الُْجُــراتِ أ )دســتور الســلوك(- ســفر الأخــلاق...: ﴿إنَِّ الَّ

ا لهَُــمْ﴾ ]الحجــرات: 4 – 5[. وا حَــيَّ تَـْـرُجَ إلَِهِْــمْ لَــانَ خَــرًْ هُــمْ صَــرَُ نَّ
َ
يَعْقِلُــونَ* وَلـَـوْ أ

إن الحجــرات بغــض النظــر عــن طبيعــة بنائهــا، تضمــر دلاليًّــا الإحالــة عــى الســور )ســور البناء(، 

فهــي تحمــل ضمنًــا معنــى الاســتتار، والمــواراة لمــن هــم بداخلهــا )النبــي وأهلــه(، ومــن هــم خــارج 

الحجــرات مــن الأعــراب المناديــن عــى شــخص الرســول مــن وراء الحجــرات، دون اعتبــار للمقامــات، 

وهــو ســلوك ينــافي حــس المدينــة، والمدنيــة. ثــم تنتقــل سرديــات الســورة، لتعالــج »ســورة الأخــلاق« 

عــر تفصيــلات خطــاب النــداء بــ}يــا أيهــا اليــن آمنــوا{، والــذي يتكــرر خمــس مــراتٍ يخاطــب 

المؤمنــن مــن موقعيــة إِيمانهــم، وفي كل نــداء إرشــادٌ إلى مكرمــة مــن المــكارم، وفضيلــة مــن الفضائل، 

تدفــع كلهــا باتجــاه تقويــة روابــط الأخــوة الإيمانيــة، إصــلاح ذات البــن، التعــارف عــى الآخريــن، 

التعــاون معهــم عــى الخــر باعتبــاره غايــة وجوديــة، حيــث معيــار الأفضليــة هــي القيــم الإنســانية 

لا الأشــياء الماديــة... وهكــذا يأخــذ سرد المدينــة شــكلًا مختلفًــا عــن سرد مكــة، بوصفهــا بــؤرة يـُـروى 

النّــصّ مــن خلالهــا، ويتحــرك في ظلالهــا بــكلّ مــا يحملــه ذلكــم النــص الــسردي مــن ســلطة، تتفاعــل 

أحداثهــا، وتتواشــج لتغــدو أقــرب للبنــاء، بآياتهــا الثــاني عــشرة التــي تغــدو بمنزلــة اللبنــات التــي 

يقــوم عليهــا معــار النــص الوحيــاني، ولكنــه معــار أو بنــاء اجتاعــي يعيــش المدينــة، وتعيشــه 

المدينــة، خاصــة في تأكيــدات الســورة عــى محــاور العلاقــات البينيــة: علاقــة المؤمــن باللــه، 

وبرســوله، وعلاقتــه بأخيــه في الديــن، وعلاقتــه بالمجتمــع، وطبيعــة الرابطــة الإنســانية التــي تربــط 

البــشر جميعًــا بأصلهــم مــن ذكــر وأنثــى، والغايــة الســامية مــن وراء هــذه الروابــط الاجتاعيــة... 

ومثــل هــذه المــسرودات أحــوج مــا يكــون إليهــا مجتمــع المــدن، كسرديــة تعيــد بنــاء عــالم المدينــة، 

وثقافــة المدينــة في مفاعلتهــا للخطــاب المتصالــح المنفتــح عــى تعــدد مســارات التفكــر والقــراءة، 

والموقعيــات المتجــاورة في غــر إقصــاء أو نفــي.
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ــة  ــط العلاق ــدانه نم ــاري، وفي نش ــده الحض ــة في بع ــع المدين ــس لواق ــرات يؤس ــع الحج إنّ واق

البينيــة، التــي يفــرض أن تســود أكنــاف المدينــة، وفــق تعاليــم الديــن الجديــد الســمحة، باســتحضار 

صــورة البنيــان المرصــوص المشــدود بعضــه إلى بعــض، لتشــكيل مجتمــع التضامــن والتعــاون، 

ــه حضــور في دورة  ــل، وكان ل ــا إلا إذا انخــرط في دورة الفع ــع مجتمعً والســلام، ولا يســمى المجتم

التاريــخ، واتجــه نحــو البنــاء –عــى رأي مالــك بــن نبــي– وليــس التكديــس الــذي يوثــق للجمــود 

والركــود، ولم تعُــرف الحضــارة إلا حــن ارتبطــت بالعمــران والبنــاء، حتــى قيــل: عظمــة البنيــان مــن 

ــة بالعــارة  ــة القرآني ــن الوجــود الإنســاني في السردي ــة م ــذا تواشــجت الغاي ــة الإنســان. وله عظم

ــا﴾ ]هــود: 61[.  ــتَعْمَرَكُمْ فيِهَ رضِْ وَاسْ
َ
ــنَ الأ كُمْ مِ

َ
ــأ نشَْ

َ
ــوَ أ ﴿هُ

ولم يكـن هـذا المعنـى بعيـدًا عـن الروايـة الحديثيـة، التـي مؤداهـا »بنُِـيَ الإسـلام عـى خمس«، 

أي خمـس قواعـد، فالذهـن يسـتحر القواعـد ابتـداءً، كونها تمثل الأساسـات التي يقـوم عليها البناء 

في ثباتـه، وبقائـه متاسـكًا. إنهـا الجـزء الأهـم في عملية البنـاء برمتها، مـع أن توصيف البناء يشـرط 

توافـر: السـقف، الجـدر، الأرضيـات، والأسـطح لتكتمل هويـة المبنى، ومعنـاه الاجتاعي. 

للحجــرات كغرهــا مــن الســور عتبــات ترفــع كعناويــن، أو مداخــل قرائية، ثــم تعقبهــا المتابعات 

للرســائل السرديــة التــي تمــرَّر مــن خــلال الأشــخاص والجاعــات لغايــات محــددة، ومعــانٍ دقيقــة، 

حيــث الفكــرة والعظــة والعــرة، والتوجيــه حــاضرة بقــوة... إن فاعليــة الــسرد هنــا لا تضــاء إلا مــن 

خــلال الإيحــاءات التــي يــي بهــا المــكان، حيــث البــشر، والحجــر عملــة صكــت، ودمغــت في فــرن 

كيميــاء النــص الوحيــاني الــذي يتموقــع بشريًّــا، ويمــر عــر الواقــع البــشري بــكل تناقضاتــه: آمالهــا 

وآلامهــا، انتصارهــا وانكســارها، أفراحهــا وأتراحهــا... ليؤســس للأحــداث في ارتباطهــا بأمكنتهــا، ثــم 

تنزيــل الأحــكام كقواعــد للســلوك مشــبعة بالقداســة والــروح، والتســامي. 

إن سرديــة الحجــرات تنقــل إشــكالات الســلوك المجتمعــي، ومرجعيتــه الثقافيــة مــن المجتمــع 

ومــن العــالم الخارجــي إلى أعــاق الــذات المؤمنــة نشــداناً لإنســان اللــه المختــار. 

عتبة المدينة والقرية:	 

يعتقـد بعـض الدارسـن المحدثـن أن السرديـة القرآنيـة تعتمد عـى )طبيعة السـكّان( في تصنيف 

مسـمّياتها للتجمعّـات السـكّانيّة، فقـد تميـل لإدانـة المـكان وذم أهله ناظـرة لمن بيدهم زمـام التأثر 
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في إدارة الأمـر المجتمعـي العـام، وتسـير شـؤونه، كـا تتجـه نحـو الإشـادة بـه إذا سـارت الأمـور في 

اتجـاه مـا يسـتوجب الثنـاء والمـدح، والظاهـر أن الأمـر مشـدود إلى النمـط الثقـافي السـائد داخـل 

أسـوار التجمعـات السـكانية لجهـة انغلاقيتهـا عـى الـذات بانكفائيـة سـلبية كريهة، ترفـض الانفتاح 

عـى الجـوار الخارجـي في فكـره وثقافتـه، ورفضـه عـى خلفيـة المخالفـة للسـر المعتـاد، والنمـط 

ـرُونَ﴾ ]النمـل: 56[. ﴿إناَّ وجََدْناَ  ناَسٌ يَتَطَهَّ
ُ
ن قَرْيَتكُِمْۖ إنَِّهُـمْ أ خْرجُِـوا آلَ لوُطٍ مِّ

َ
السـائد: ﴿أ

.]22 ]الزخـرف:  هْتَـدُونَ﴾  ٰ آثاَرهِمِ مُّ وَإِناَّ عََ ـةٍ  مَّ
ُ
ٰ أ آباَءَناَ عََ

ولقـد ظلـت مكـة طيلة العـر الجاهي منغلقة عـى ذاتها الثقافيـة، وأحاديتهـا الفكرية، ترفض 

التسـامح في اختـلاف، والعيـش مـع الآخـر في ائتـلاف، فلـم يكن غريبًـا أن تصنَّف في خانـة القرية، بل 

)أم القـرى(، أي )أم الانغـلاق(، تبعًـا للنمـط الثقـافي الطاغـي، ولـذا كان أول صـدام لهـا مـع الإسـلام 

الـذي هُجّـر قـسًرا إلى الحبشـة، ودخـل مكـة متأخراً مـع أنّ مشرقـه كان منها، ثم ما لبـث أن أخرجها 

مـن ضيـق القريـة إلى سـعة المدينـة بعـد عودتـه إليهـا فاتحًـا الفتـح المبـن، وواضعًـا عنهـا الآصـار 

والأغـلال التـي في أعناقهم.

إن الاعتبـارات النمطيـة الماضيـة في طريـق واحد، ولغايـة واحدة والرافضة للانفتـاح والتعدد هي 

أخـص مـا يميـز القريـة، ولـذا وجدتنـا نتـداول في أدبياتنا المعـاصرة مقالـة: القريـة السـياحيّة، القرية 

الرياضيّـة، في إشـارة إلى محدوديـة مبانيهـا، وقلـة قطَُّانهَِـا، ونمطيـة الحيـاة فيهـا، واتجـاه بوصلتهـا... 

وهـي السرديـة ذاتهـا التـي تطبـع القريـة، حيـال إسـقاطها عى عـالم الأفكار لجهـة التشـكل المنغلق 

والحـدي، الـذي يقايـس الأمـور بمنطـق أسـود وأبيض، أو عى حـد -تعبر مالـك بن نبـي- في تصنيفه 

لهـا بعـالم الأفـكار الميتـة أو المميتة.

ولقـد رأينـا كيـف أن السـور المكيـة تثبّـت المكان، )مكـة(؛ لأنه »يسـتحيل علينا عـدم تمثلّ وجود 

المـكان، في حـن يمكننـا تصـوّر عدم وجود أشـياء في المكان. يعتر المـكان، إذن، شرط إمـكان الظواهر، 

وليـس يتوقـّف عليهـا تحديـدًا«1)1(، وعى هذه الاشـراطات تبني الأنماط السردية لجهـة نمط التفكر، 

طبيعـة العقليـة، العصبيـة القبليـة... إلخ، ثـم تعرض تلك السرديـات إلى إحداث نوع مـن الاخراقات 

في جـدار الذهنيـة النمطيـة، والبنـى العقائديـة المتكلسـة، لأجـل أن تنفتـح عـى الرسـالة الجديـدة، 

التـي عـدّت يومهـا بمنزلـة حجـرة كبـرة تلقى في بحـرة راكدة، فسـحت الطريق واسـعًا نحـو تحويل 

)1( ياسين النصير: مدخل إلى النقد المكاني، سورية، 2015، ص 109.
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القريـة )مكـة( إلى مدينـة مـع الوقـت، بالصـورة التـي عرفتهـا يـرب في تسـميتها بــ»المدينـة«، كون 

المدينـة لم تسَُـمَّ بالمدينـة إلا بعـد أن توافـرت لهـا مواصفـات المدينـة، نظـر انفتاحهـا عـى الثقافـة 

يَ سـكانها بالأنصـار، ودشـنت أول عهدهـا بتشريعـات بناء  الجديـدة، والرسـالة الجديـدة، حتـى سُـمِّ

دولـة المدينـة، والمجتمـع، والثقافـة، وصـارت مدينـة بـكل مـا تحملـه الكلمة مـن دلالة عـى العيش 

المشـرك، والتسـامح وقبـول الآخـر، وذابـت فيها كل أنـواع الفوارق اللا إنسـانية، وتجى ذلـك واضحًا 

في دسـتور المدينـة الـذي شـمل المسـلمن، والنصـارى، واليهـود... واعتـروا أمـة واحـدة، ويـدًا واحدة 

عـى من سـواهم.

وعطفًـا عـى مـا سـبق يمكننـا التقاط صور أخـرى في مقاربتنـا للمدينـة بالقرية، وذلـك من خلال 

الآيـات التاليـات اسـتكالًا للفكـرة، حيث سـرى كيـف أن )القريـة( تتحول إلى )مدينة( ضمن سـياق 

صْحَابَ 
َ
سـوراتي ذي بـؤرة مغلقـة، ففـي سـورة يـس مثلًا نجـد قولـه تعـالى: ﴿وَاضْبِْ لهَُمْ مَثَـل أ

القَْرْيَـةِ إذِْ جَاءَهَـا المُْرسَْـلوُنَ﴾ ]يـس: 13[.. هنـاك هويـّةٌ عـوراء ناظـرة بعـن واحـدة تفرضهـا 
السـلطة المهيمِنـة عـى قـرار القريـة، وتفـرض مـن ورائهـا عـى كلّ مَـن فيهـا التاهي مـع سردياتها، 

ولـو كلفّهـا الأمـرُ محاربـة مـن يحملـون فكـرة المدينـة وسردها... ونجـد أنه بعد سـبع آيـات، تاليات 

قـْىَ المَْدِينَةِ رجَُلٌ 
َ
تتحـول »القريـة« إلى »مدينـة« في ظـروف وجيـزة. قـال تعـالى: ﴿وجََاءَ مِـنْ أ

يسَْـىَ﴾ ]يـس: 20[.. إذن مـا الـذي اختلف؟ 
مـا إن أعلـن أحـد سـاكنة هـذه القريـة إسـلامه، حتـى انقلبـت سرديـة الخطـاب مـن سرد قروي 

إلى سرد مدينـي، وهـذا يعنـي أنـه حـن تشـرك الجاعـة البشريـة كلهـا عـى دعـوى واحـدة هـي 

الكفـر، سـتنُعت بـــ»قريـة«، وحـن يفـد عليهـم وافـد جديـد يحمـل قناعـات مخالفة يتأطـر السرد، 

وفـق البـؤرة الجديـدة التـي تؤسـس للتعدديـة الدينيـة، والخطـاب المنفتـح عـى مسـارات التفكـر 

والقـراءة المغايـرة... فالقريـة قريـة مـا انغلقـت، حتـى إذا ما انفتحت وصـار فيها كفـر وإيمان صارت 

مدينـة يسـودها التسـالم، والتصالـح ﴿ لَكُـمۡ  دِينُكُـمۡ  وَلَِ  دِينِ﴾. ما يعنـي أن المدينـة هي أكر 

محـاولات الإنسـان اتسّـاقاً مـع طبيعته.

هْـلَ قَرْيَةٍ 
َ
تَيَـا أ

َ
وعـى الإيقـاع الـسردي ذاتـه نجـد قولـه تعـالى في سـورة الكهـف: ﴿حَـيَّ إذَِا أ

نْ يضَُيِّفُوهُمَـا﴾ ]الكهـف: 77[، فأبـَوا أن يضيفوهـا... إن بـذل الطعـام 
َ
بـَوْا أ

َ
هْلَهَا فَأ

َ
اسْـتَطْعَمَا أ

للضيـف هـو أبسـط العلاقـات الإنسـانية الواجبـة الإيفـاء، إذ إن الضـن بالطعـام عـى الضيـف مـن 
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أقبـح الصفـات البشريـة وأذمّهـا، ومجتمـع البخـلاء شر مجتمـع، ولذا سـاه القرآن مجتمـع »قرية«، 

ويـكأن القريـة مشـتقة مـن القـرار عـى نمطيـة أخلاقية ثابتـة، وقـارة سـلوكًا وتعاملًا ومواقـف، وهو 

ا  مَّ
َ
مـا يرجـم عنـه انغلاقهـم عـى ذواتهـم، وأفكارهم المتجمـدة... وبالعـودة إلى سـورة الكهـف: ﴿وَأ

بوُهُمَـا صَلٰحًِا﴾ 
َ
َّهُمَـا وَكَنَ أ ـدَارُ فَـاَنَ لغُِلَمَـنِْ يتَيِمَـنِْ فِ المَْدِينَـةِ. وَكَنَ تَتَْهُۥ كَنٌز ل الِْ

]الكهـف: 82[ سـنجد نقضًـا لقاعـدة تسـمية »القريـة« كنمـوذج للمجتمـع البخيـل، بمجـرد دخـول 

»الأب الصالـح« في المعادلـة، حيـث حضور السـلوك المديني يصنع الاسـتثناء، فتصـر القرية »مدينة«، 

ويصـر أهلهـا مدنيـن بحكـم القناعـات المتعارضـة، »صـلاح« في مقابل فسـاد »البخـل«، وهو موقف 

أشـاد القـرآن بـه، مـا يعنـي أن التناقـض شرط مـن شروط فكـر المدينـة، فالحيـاة في تفاعلاتهـا قائمة 

﴾ ]هـود: 118[.
ـةً وَاحِدَةً مَّ

ُ
عـى الثنائيـة والمتنـوع، والمتعـدد: ﴿وَلوَْ شَـاءَ رَبُّـكَ لََعَلَ النـَّاسَ أ

في  الاعتباريـة  البـؤرة  هـي  وإقصائهـم  الآخريـن،  بفكـر  الصـدر  وضيـق  الانغـلاق،  سرديـة  إن 

تصنيـف المجتمـع قريـة، وأهلـه قرويـن، وعقـل قريـة، وثقافـة قريـة... ففـي سـورة الأنبيـاء مثـلًا 

﴿ونََّينَْاهُ مِنَ القَْرْيَـةِ الَّـيِ كَنـَتْ تَعْمَـلُ الَْبَائثَِ إنَِّهُمْ كَنوُا قَومَْ سَـوءٍْ فَاسِـقِنَ﴾ ]الأنبياء: 

74[، نلاحـظ سرديـة قـوم سـوء فاسـقن، حـن يتفّـق قـوم )لـوط( عـى أن مـن لا يعمـل عملهـم 

خْرجُِـوا آلَ 
َ
ا ليـس منهـم، وعليـه أن يرحـل حتـى تبقـى القريـة قريـة خالصـة: ﴿أ المنكـوس فطريّـً

ـرُونَ﴾ ]النمـل: 56 ]فالرضـا بالمعارضـة التـي يحملهـا لوط  ناَسٌ يَتَطَهَّ
ُ
ن قَرْيَتكُِمْ إنَِّهُـمْ أ لوُطٍ مِّ

وآلـه، سـتكرس مـع الوقـت القطيعـة مـع ثقافـة القريـة، وتحجـر عقليـات أهلهـا إن يقـدر الانتشـار 

لدعوتهـم المعارضـة والتمـدد.

والظاهـر أن القـرآن، حـن يوظف مصطلـح »مدينة«، يفُهـم منه عادة نفي النظـرة الأحادية، كا 

تحيـل عليهـا مرجعيـة القريـة الثقافيـة وتوابعهـا، لأن الأحادية هي صفـة من صفـات الربوبية، وكل 

مـا عداهـا متعدد قابل للقسـمة، هـو وحده الواحـد والأحد.

وبالتـالي لا يضـر »المدينـة« اختـلاف أهلهـا، فتلـك طبيعـة الأشـياء أن يوجـد داخل سـور مجتمع 

مكـن،  أصـل  فالاختـلاف  البينيـة،  النـزاع علاقاتهـم  يطبـع  لـو  أو حتـى  والأشرار،  الأخيـار  المدينـة 

وتـُوا الكِْتَابَ إلَِّ مِن بَعْـدِ مَـا جَاءَتْهُـمُ الَْيِّنَـةُ﴾ ]البينـة: 4[، الاختلاف 
ُ
ِيـنَ أ قَ الَّ ﴿وَمَا تَفَـرَّ

حتـى مـع وجـود البينـة، وقيـام الحجـة... ونحسـب أن هـذا المعنـى كان وراء حيازة يرب)1(* لاسـمها 

)1(* ويقال إن النبي كره اسم »يثرب« لأنه من التثريب: الملامة والتوبيخ. وهي مصطلحات تنافي ذوق الحضارة والمدنية.
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الجديـد )المدينـة( -كـا ذكرنا- لوجـود شرائح مجتمعية بمشـارب عقدية مختلفة، وقناعـات متنوعة، 

فلقـد وسـع مجتمـع المدينـة فئـات لا حـر لهـا مـن النصـارى، واليهـود، والمنافقـن، أو مـا يسُـمون 

بالمصطلـح الحديـث )الطابـور الخامـس(، إلا أنهـم عوملـوا بحسـب ظاهرهـم البـادي للآخريـن. قال 

تعـالى: ﴿ومِـن أهْـلِ المَدِينَـةِ مَـرَدُوا عَ النفِّـاقِ ل تَعْلَمُهم نَـْنُ نَعْلَمُهـم﴾ [التوبـة: 101[، 

ويبـدو أن إخفـاء اللـه لأسـائهم عـن رسـوله -صـى اللـه عليه وسـلم- كان بقصـد مسـاواتهم بباقي 

المسـلمن في التعامـل، بـل حـن هـمَّ الرسـول -صى اللـه عليه وسـلم- بالدعـاء عى مـن آذوه منهم، 

وْ 
َ
وْ يَتُـوبَ عَلَيهِْـمْ أ

َ
ءٌ أ مْـرِ شَْ

َ
كانـت سرديـات القـرآن الكريـم حاسـمة: ﴿لَيـْسَ لـَكَ مِـنَ الأ

بَهُـمْ فَإنَِّهُـمْ ظَالمُِونَ﴾ ]آل عمـران: 128[. يُعَذَّ
ويبـدو للمتابـع لجملـة نصـوص الآي الكريمـة أن التنـوع والتعـدد مـن أظهـر مظاهـر المدينـة، 

وأجََـلِّ صفاتهـا، ولـذا ليـس عجبًـا أن الأمـم التـي قطعـت في الحضـارة أشـواطاً هـي التي اسـتطاعت 

إدارة تعددهـا، وتنوعهـا بكفـاءة ثقافيـة، وروح مدنيـة عالية، ما أكسـبها القدرة عى الاسـتفادة من 

تعددهـا، والاسـتثار في تنوعهـا ﴿وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائـِلَ لَِعَارَفـُوا﴾ ]الحجـرات: 13 ]ذلك 

أن إنتـاج المعرفـة يتولـد عـن تلكـم الجعالـة المتعددة الشـعوب والقبائـل، فقولـه تعـالى: }لَِعَارَفوُا{ 

يحـاكي قولنـا »لتراسـلوا« بمعنـى تتبادلـوا الرسـائل، وكذلـك }لَِعَارَفـُوا{، لتتبادلـوا المعرفـة، فـكل 

مختلـف بمـذاق، وطعـم يجعلـه مختلفًـا، وقوتـه في تفـرده باختلافه. 

إن مـن أكـر الأمـور التـي كانـت وراء هـلاك القـرى هـي الاعتـداء عى الإنسـان، ومصـادرة حقه 

ِيـنَ كَفَرُوا  في الاختـلاف، وسـلبه قناعتـه الإيمانيـة بالعقيـدة المخالفـة للعـام والشـائع ﴿وَقَـالَ الَّ

وْ لََعُـودُنَّ فِ مِلَّتنَِـا﴾ ]إبراهيـم: 13[. إنـه كفـر بالتعـدد 
َ
رضِْنَـا أ

َ
نْ أ لرِسُُـلهِِمْ لَنخُْرجَِنَّكُـم مِّ

والتنـوع »والجمـود بدافـع الثقـة... إنـه ليـس عمـلًا موجهًا ضـد الله، بل ضد الإنسـان، وضـد حياته، 

ووجـوده وسـعادته بالخـر والسـلام. الكفـر إنكار وجود الإنسـان نفسـه، وتميـزه بالوعـي، والنمو بل 

وَ 
َ
سُـنَا بَيَاتـًا وَهُمْ نآَئمُِـونَ* أ

ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
ن يأَ

َ
هْـلُ القُْـرَى أ

َ
مِـنَ أ

َ
فَأ

َ
خـروج عـن سـبيل الحـق«)2(: ﴿أ

مَنُ مَكْرَ 
ْ
مِنُواْ مَكْرَ الّلِ فـَلَ يأَ

َ
فَأ

َ
سُـنَا ضُـىً وَهُمْ يلَعَْبُـونَ* أ

ْ
تيَِهُمْ بأَ

ْ
ن يأَ

َ
هْـلُ القُْرَى أ

َ
مِـنَ أ

َ
أ

ـا ظَلَمُـوا﴾  هْلَكْنَاهُـمْ لمََّ
َ
ونَ﴾ ]الأعـراف: 97 – 98[. ﴿وَتلِـْكَ القُْـرَى أ الّلِ إلَِّ القَْـومُْ الَْـاسُِ

]الكهـف: 59[، نلاحـظ كيـف أضـاف )أهـل( إلى )القـرى(، وأحيانـًا يسـتغنى الـسرد عن ذكـر )أهل(، 

ويعلـق الهـلاك بالقـرى، ومـا القـرى إلا عاّرهـا، وهـذا بخـلاف المدينة التـي قدمت نفسَـها عى أنها 

الفضـاءَ الأرحـبَ الـذي يسـع التنـوّع والحرّياّت يملـك كلّ فردٍ فيها مسـاحته الخاصة في تشـكيل ذاته 
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وفردانيّتـه، دون الإخـلال بسرديـّة الجاعة... وإلى عهد قريب كان يسـمى سـاكن المدينة عند سـاكنة 

القـرى بــ»الحـري«، كمـرادف للحضـارة، وهـو معنـى مـن )سـنخ(: مـا تفيض بـه معاجـم العربية 

مـن أن مـادة )مـدن(، تعنـي الإقامة في المـكان، وقد تعني التخلـّق بأخلاق أهل المـدن، والانتقال من 

الهمجيّـة إلى حالـة الأنـس، والظـرف والتأدّب.

عتبة البلد )سورة البلد(:	 

قسِْـمُ بهَِـذَا الَْـدَ﴾ ]البلـد: 1[، السـورة مكيـة، ومـا فيهـا من مـسرودات ملتصقـة بالجو 
ُ
﴿ل أ

العـام لمكـة، وقـد سـميت في سـياق غر هذا السـياق بـ»أم القـرى«، كأقـدم أحاديـة في التاريخ، فالأم 

هـي المركـز، والأصـل كـا يقـال عـن »مـر« في إطـلاق الرومـان اسـم »أم الدنيـا«، أي سـيدة الدنيا. 

ولعـل سرديـة الآيـات في تسـمية »البلـد« ناظـرة إلى مسـتقبل هـذه البقعـة مـن الأرض، في تجـاوز 

للراهـن يومهـا، وربطهـا بتاريخهـا الإبراهيمـي القديـم، كأول بيـت وضع للنـاس، يحَُج إليـه كل عام، 

ومنـه تنطلـق الرسـالة المحمديـة الخاتمـة، وأن الانغـلاق الـذي يجعـل منهـا قريـة هـو انغـلاق ظرفي 

يوشـك أن ينُسـخ وإلى غـر رجعة. 

كـا يلاحـظ هنـا أن سرديـة الخطـاب السـوّري )سـورة( يتصـدره القسـم، ولا يكون ذلـك إلا لأمر 

جلـل، ويقـال إن نفـي القسـم مـن باب توكيده، أو أن الأمـر في غر حاجة إلى قسـم لجلائه ووضوحه.

وأتصـور أن )البلـد( هنـا باعتبـاره العمـراني يكتـسي هالـة من القداسـة تنطوي عى معـانٍ جليلة 

تفُهـم مـن مـسرودات السـياق حيـث يسـتزرع المـكان، إنه هـذا البلد الذي سـيكون له مـا بعده من 

الفضـل في التاريـخ اللاحـق، كـا كان لـه في التاريـخ السـابق، منذ عهد الرائـد الأول، والباني المؤسـس 

إبراهيـم عليـه الصـلاة والسـلام بوصفـه المثـال المشـرك لـكل أصحـاب الرسـالات، وأول مـن بـذر في 

هـذا الـوادي الجديـب بـذر الحيـاة، وربط حلقـات الزمن بفيـوض الروحانيـة وإشراقاتـه، ليبقى عى 

مـر الزمـن مهـوى الأفئـدة والعقـول، وليلتقـي أول الوحي بخاتمـه، وخطاب الأرض للسـاء... فقط في 

﴾ ]البلد: 2[، فمنه سـتنطلق مسـرة رسـالتك  نتَْ حِلٌّ بهَِـذَا الَْدَِ
َ
هـذا المـكان الـذي أنـت فيـه ﴿وَأ

الخالـدة، وإلى هـذا المـكان )الكعبـة( تعـود، وتتناسـل في أجيالـك البشـارة، حيـث تتوحـد القبلـة، 

ويتحـد المصـر بعـد أن تغـدو بوصلـة السـاء لأهـل المشـارق والمغـارب، فيتوجهـون إليهـا بأصـلاب 

راكعـة، وجبـاه سـاجدة، وقلـوب خاضعـة بالغـدو والآصـال، وفي كل وقـت، وكل حن.
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لقـد حظـي هـذا المـكان )الكعبـة( طـوال تاريخـه بأفضلية عى باقـي العائـر والأمكنـة، متحركًا 

ضمـن نمطيـة سرديـة داخـل كيميـاء ثقافي، هـو مـن كان يؤطر علاقـة الأفـراد بالمكان، ويضفـي عليه 

هالـة القداسـة والتمجيـد، فقـد امـن الله بالأمـن الاجتاعـي، والأمن الغذائي عـى قطَُّان هـذا البلد، 

طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوعٍ وَآمَنَهُـمْ مِـنْ خَوفٍْ﴾ ]قريـش: 3 - 
َ
ِي أ ﴿فَليَْعْبُـدُوا رَبَّ هَـذَا الَْيـْت الَّ

4[، فقـد كانـت القبائـل العربيـة تـرى في القرشـية الامتداد النسـي لإبراهيم، وهم خدمـة بيته وولاة 

حرمـه، فلـم يتعـرض لرحلاتهـم التجاريـة أحـد بسـوء، وربمـا كان فيـا حـدث لصاحـب الفيـل، عرة 

وا الرسـول -صـى الله عليه وسـلم-  لمـن يفكـر في الاعتـداء عليهـم، أو التجـاوز في حقهـم، وربمـا حاجُّ

بشرعيتهـم التاريخيـة في الانتـاء الإبراهيمـي، ونظـام السـقاية، وسـدانة البيت، وهـي سردية مقنعة 

ِ وَالَْومِْ  مـن منظورهـم ﴿أجَعَلتُْـمْ سِـقَايةََ الَْـاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِ كَمَـنْ آمَنَ بـِاللَّ

﴾ ]التوبة: 19[، ومـع الزمن اتخذت هـذه الدعوى طابع المسَـلَّاَت 
الآخِـرِ وجََاهَـدَ فِ سَـبيِلِ اللَّ

في اللاوعـي الجمعـي متحججـة بقدسـية الأمكنـة، كمرجـع يجمـع الراهـن بالتاريـخ ليشـكّل نسـقًا 

تتـرر في أحـوازه أشـكالُ الهيمنـة والسـلطة، عر تعـدد بؤرهـا المختلفة والمتقابلـة، والمتناقضـة أحياناً 

بالنسـبة إلى الفـرد والجاعة.

وسـتظل هاتـه سرديـات غائبـة في معنـى الحضـور، وحـاضرة في معنـى الغياب سـواء عى مسـتوى 

اسـتحضار الفكـرة )المـن(، أو الحـدث في التاريخ. يرُوى عن شـيبة بن عثـان، وكان من حجاب الكعبة، 

ومكـة يومهـا عـى الـشرك، أنـه كان لا يـرى بيتـًا مشرفـًا عى الكعبـة إلا هدمـه؛ تعظياً للبيـت من أن 

يتطـاول عليـه البنيـان، إذ ثمـّة دومًـا علاقة بـن شرعيّة تلكـم العارة كرمـز علامي، وخطاباتهـا السرديةّ 

ن ترُفَْعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْـمُهُ﴾ ]النـور: 36[.
َ
ذنَِ الَلُّ أ

َ
مـن داخـل سـياق الأمكنـة: ﴿فِ بُيُـوتٍ أ

إن المـكان ليـس مجـرد كتلـة ماديـة محسوسـة عـى الأرض، بـل هـو فضـاء يحـي قصـة الوجود 

الإنسـاني برمتـه، يقـول مالـك بـن نبـي: »لقـد سـارت هندسـة البنـاء مـن كهـوف العبـادة في العـر 

الحجـري، إلى عهـد المعابـد الفخمـة، جنبًـا إلى جنب مـع الفكرة الدينيـة التي طبعت قوانن الإنسـان 

بـل علومـه، فولـدت الحضـارات في ظـل المعابد كمعبد سـليان أو الكعبـة...«1)1(. إذ يسـتحيل تصور 

الفعـل خـارج أحـواز العمـران، ومعهـا يظهـر جليًّـا التقاطـع البـنِّ بن هندسـة العـارة ومهندسـيها 

الذيـن تنقـدح رؤيتهـم في التخطيـط العمـراني عـن بـؤرة ثقافيـة محـددة جغرافيًّـا، وتاريخيًّا. 

)1( مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية، سورية، ط4، 7891، ص96.
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لقـد جـاء في سـورة البلـد دعـوة صريحة لتأسـيس منظات المجتمـع المدني، وهي دعوة تتسـاوق 

مـع رسـالية الإسـلام، وطبيعتـه العالميـة، كـا ترجـم عنـه أواخـر سـورة البلـد في إحالتهـا عـى حاجة 

المدينـة إلى الثقافـة الجامعـة، التـي تشـبك نسـيجها الاجتاعـي، وتنظـم علاقاتهـا الإنسـانية عـر 

مؤسسـات مجتمـع المدينـة، وقـد يسـميهم القـرآن )أصحـاب الميمنـة( مـع مـا ترمـز إليـه اليمن من 

القـوة، والحـزم في القيـام بالشـأن العـام، ومصطلح )أصحـاب( في دلالته عى الجاعة، ويـد الله دومًا 

مـع الجاعـة. فمـن هـم أصحـاب الميمنـة؟ هـم مـن يتولـون الأعـال التاليـة: أعـال العتـق: ﴿فكَُّ 

رقَبََـةٍ﴾)13(. أعـال الإطعام: ﴿إطِۡعَامٰٞ فِ يوَۡمٖ ذيِ مَسۡـغَبَة﴾ )14(. القيام عـى دور الأيتام: ﴿يتيِمٗا 

صۡحَبُٰ 
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
﴾ )16(، ﴿أ بَـةٖ ذَا مَقۡرَبَـةٍ﴾ )15(. أعـال الفقـراء والمسـاكن: ﴿مِسۡـكِينٗا ذَا مَتَۡ

﴾ )18( ]سـورة البلد[. ٱلمَۡيۡمَنَـةِ
إن مثـل هـذه الجمعيـات المدنيـة تعـد اليـوم جهـات فاعلـةً أساسـيةً، حيـث تغطـي مـا تعجـز 

التجمعـات المدنيـة عـن تغطيتـه، كا اتخذت اليـوم طابعًا عالميًّـا عابراً للدول والمجتمعـات والقارات 

والثقافـات بفضـل ما تقـوم به. 

ـق، والرجمة عـن معناه  ، يقتـي وجود مـكان للتحقُّ عتبـة المسـجد والجامـع: الحضـور الـسرديُّ

مـن خـلال شـكل مبنـاه، وبالتـالي فالعـارة وحدهـا تتيـح لنـا إمكانيـة إنشـاء ذلكـم العالـَم السردي 

الـذي نعُـر مـن خلالـه إلى أفكار الآخريـن عر مفاتيح اللغـة، وما تمتح بـه رمزياتهـا المصبوغة بألوان 

الأمكنـة، بـكل خلفياتهـا الثقافيـة، ومـا تعنيـه للمتلقـي عـى مسـتوى روحانياتـه، ليغـدو )المـكان( 

بـؤرة للـسرد، تتحـدد ضمنـه نقط التقاطـع بن المـكان، والفعل وفواعلـه المضمرة والمظهـرة، وطبيعة 

المعنـى الـذي ينقـدح مـن قلـب الظواهـر والجواهـر، فالمسـجد مثـلًا يعَُـد أول بنايـة إشـعاع فكـري 

وروحـي عرفتهـا ذاكـرة المسـلم، وبالتبعيـة احتفظـت لـه بحرمتـه، وأحاطتـه سردياتهـا بموجبـات 

الإجـلال والاحـرام كونـه بيتـًا للـه، فالمبنـى شـكل الأشـياء، والمعنـى روحها الـذي يضخ فيهـا جرعات 

الحيـاة، ولـذا تعـود ملكيـة العبـادة للـه فيها وحـده، فلا يدعـى معه سـواه بوصفه محجـورًا للتوجه 

حَدًا﴾ ]الجن: 18[. وهكـذا يختزن المكان 
َ
ِ أ ِ فَـل تدَْعُوا مَـعَ الَلّ نَّ المَْسَـاجِدَ لِلَّ

َ
إليـه وحـده ﴿وَأ

كفكـرة نـواة العمليـة السرديـة، التـي تتحـدد معهـا الفـروق بـن طبيعـة المسـجد الـذي أسـس مـن 

أول يـوم كفضـاء مفتـوح »وجعلـت لي الأرض مسـجدًا وطهـورًا«، في مقابـل عمليـة ترسـيم حـدوده 

العمرانيـة لتنتهـي إلى سرديـة مغلقة.
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يقـف عـى المقابـل للمسـجد )الجامع(، الذي يحيـل بمغزاه إلى اجتاع دوري عام عى مسـتوى 

الأمـة، ويرتبـط بحمـولات سرديـة مركـزة في دلالاتهـا )سـورة الجمعـة(، )صـلاة الجمعـة(، )الصـلاة 

﴾ ]الجمعة: 9[. لةِ مِنْ يـَومِْ الُْمُعَـةِ جامعـة(، )الجاعـة( ﴿إذَِا نـُودِيَ للِصَّ

ثـمّ مـع عـودة الإسـلام إلى مكـة مـن منفـاه الإجبـاري، بـدأ دور الجامـع يتوسـع، ويحـل محـل 

ـا لإدارة الشـأن المـي، وانعقـاد اجتاعاته الرسـمية، وتبادل  دار النـدوة التـي كانـت تمثـّل برلمانـًا عامًّ

الـرأي ووجهـات النظـر في المسـائل التـي تهـم البلـدة، وتنظيـم أمورهـا. وهو الـدور الذي سـيقوم به 

الجامـع لاحقًـا بعـد أن ملك المسـلمون زمام الحكـم في مكة، وتريـف أمورها الإداريـة والاجتاعية 

والدينيـة. وقـد أسـهب المفكـر الليبـي الصـادق النيهـوم، مؤسسًـا عـى هـذه الانعطافـة التاريخية في 

حيـاة المسـلمن، في مقاربتـه الفكريـة الداعية إلى اسـتعادة نظـام الجامع الغائب، إلى حياة المسـلمن 

اليـوم بالصـورة التـي كان عليهـا في صـدر الإسـلام، وإخراجـه مـن مـأزق المسـجدية والوعظيـة، وهـو 

دور خليـق بالأمـة أن تعيـد إليـه ألقـه الأولى )عهـد الرسـالة()1(* فقـد كانـت الجمعـة تقُـام بجامـع 

المدينـة، وتتوقـف معهـا باقـي المسـاجد التسـعة الأخـرى حـول المدينـة، وكان المسـلمون إذا أناخـت 

بسـاحتهم نازلـة، نـادى المنـادي من قبـل الجامع: »الصلاة جامعـة«، فيكون في اجتاعهـم هذا فرصة 

للمشـاورة، وتقليـب وجـوه الأمـر، ثـم الخـروج بموقـف يتناسـب والظـروف المسـتجدة. ولقـد ظـل 

العمـل بهـذا التقليـد النبـوي إلى أواخـر القـرن الثالث، واسـتمر الجامع يـؤدي دور المؤتمر الأسـبوعي 

السـياسي الذي يتشـاركه كل المؤمنن؛ ففيه يتدارس المؤمنون قضايا الأسـبوع، ومراقبة السـر الحسـن 

في المجتمـع كنـوع مـن المارسـة الديمقراطيـة التشـاركية. وكلنـا نقـرأ قصـة الخليفة عمـر -رضي الله 

عنـه- حـن وقـف خطيبًـا يدعو للسـمع والطاعة، فيسـتوقفه سـلان الفـارسي رضي الله عنـه معرضًا 

مـن خلـف صفـوف المصلـن: لا سـمع ولا طاعـة. أتعطي النـاس رداء، وتحتفـظ برداءين؟! فأشـار إلى 

ابنـه أن يجيـب عنـه. فقـال الابـن: إن أبي طويـل القامـة، فوهبتـه ردائي ليغطـي عى نقـص ثوبه!

وفي الأخـر لا بـد أن نشـر إلى أنّ للمـكان دلالات أقـوى، وفائضًـا في المعنـى، ووفـرة في التصوير... 

حتـى لتعنتـك معرفـة أي منهـا كان لـه الأثر البالـغ في الآخر )المكان أو الإنسـان(، ولـذا كان التحليل 

البنيـوي في تحليلـه الـدلالي، يضع غايته الكشـف عـن العلاقـات الكائنة بن الأشـكال والمضامن، ومن 

)1( * وممـا يـروى فـي البـاب أنّ ابـن عمـر كان يفتـي بـأن صـلاة الجمعـة »لا تقـام إلا فـي المسـجد الأكبـر« أي الجامـع، والظاهـر أن ولاة المسـلمين 

هـم مـن كان يتصـدر لإلقـاء خطـب الجمـع، ثـم إنـه إلـى عهـد قريـب كانت بعـض بيـوت الله عندنـا فـي الصحـراء الجزائرية تسـمى »جامـع الجمعة«، 

حيـث تقـام صـلاة الجمعة.
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يكـون وراء تلكـم المضامـن؟ ومتـى شـئنا الدقـة، فالعقل هـو المكان والزمـان، هو الحضـور والغياب، 

والمعنـى، وهـو وحـده مـن يحدد وجودنـا داخل الأمكنة، لنفهـم أين نحن بالضبـط، وفي أية موضعية 

نكـون، وأي سـفر مـن سـفر السرديـات علينـا تلاوتـه. وهكـذا تـأتي ميكانيزمـات الـسرد تلاحـق كل 

تلـك المفـردات، والمعـاني، والظـلال داخـل حيّـز المن القـرآني، وتنفتح عـى مشـهدية بانورامية تغطي 

كليانيـة الأبعـاد الإنسـانية في كل مجالاتهـا. فالإنسـان أصـل، ومـا عـداه تفاصيل من خلـف مفاعلات 

الحركة، والسـكون، والحـدث والمعنى. 

إننـا نخـال أنـه لا يمكننـا تصـور الأمكنـة بمعـزل عـن الوعي الإنسـاني، فهـو مـن يعيهـا، ويتمثلها، 

ويضفـي عليهـا مـن ذاتيتـه وإدراكـه، والظاهـر أن هـذا المعنـى لم يغـب عـن فكـر ابن خلـدون حن 

خـصّ الإنسـان بطابـع المدنيـة، أي إنـه ابـن المدينة، وليسـت المدينـة غر كتلهـا الحجريـة التي تؤرخ 

للحظـة اسـتقراره، حيـث تطـرح مسروداتها الثقافيـة كإحالات بديلة لأحـوال الحل والرحال، وتشـيع 

ا عـى رأي  مفـردات الخيـم، والتخييـم والتنقـل، والـلا اسـتقرار، وحينهـا تغـدو العـارة كتابـًا حجريّـً

)هيغـو(، يختـر رحلـة حياة من عاشـوا، ومن بادوا... ومسـتواهم العقي الماثـل في أكناف عائرهم 

التـي ترجـم عـن هوياتهـم، وذواتهـم الناظـرة للوجـود، والخلـود، والأثـر... ومـا العائـر الفرعونيـة 

ذات العـاد عنـا ببعيـدة، حيـث لا يـزال الباحثـون في رحلة مسـتمرة عر الزمن، للكشـف عن علائق 

الفراعنـة بالأمكنـة في معناهـا الرمـزي، ويعملـون عـى اسـتعادة المعنـى، ومسـاءلة الأثـر، في دهاليز 

تلكـم السرديـة الصامتـة، التـي تعيـد بنـاء عـوالم القـوم الغرائبية مـن وراء القـرون بتفاصيل نفسـية 

وحسـية، تحيـل عـى نصـوص غائبـة حـاضرة تحـي، وتسرد عـر الرسـومات والنقـوش التي تـي بها 

صفحـات الحجـارة والعـارة، حيـث يجهد الباحثـون جهدهم لتحريـر تلكم البؤر السرديـّة، والإضاءة 

عـى العلامـات السـيميائيّة داخـل تلكم الكتـب الحجريـة العجائبية.
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